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الحمد لله وحده» ویعد: E‏ على كتاب «فقه الأسماء الحبت اة الف ف 
الشيخ الدكور عبد الرزاق بن عبد الحسن البدرء كما استمعت إلى حلقات منه ألقيت عبر 
إذاعة الفران الكرم في المملكة العربية السعودىةء وقد استقدت e‏ اساد 
غيري تمن سسمعون إلى هذا البرناميج الناجح بإذن الله. 

ية أن فضيلة الدكتور عبد الرزاق قد وَقق ني اختيار هذا الموضوع والقيام بع ما 
ورد فيه من النصوص الشرعيّة من كلام الله تعالى و م رسوله صل الله عليه وسلّم وكلام 
علماء اسلف ما نمي العقيدة السلفية ورسخ الإمان ن قلب الإنسان» وقد مهد لذلك ممدمة 
هامة في فضل هذا النوع من العلم النافي وهو العلم بأسماء الله الحسنى والققّه فيها على ضوء 
عفيدة اسلف الصا كما وفق قبل ذلك بإخراح صنوه وتوأمه» وهو كناب «فقه الأدعية 
والأذكار» المطبوع ۹ه بطبعة دار ابن ععانء والذدي اسوعب فيه طائفة كثرة من الادكار 
والأدعية الشرعية الثاسَة في السنّة الصحيحة نما لا بستغنى عنه الإنسان في صباحه ومسائه 
ولیله ونهاره ونومه وعَظه ما عینه على أمور دنه ودنیاه» وبطرد عنه وساوس الشیطانء 
وقرظه شيخنا العلآمة عبد العزيز بن باز وأثنى علبها ثناء عاطرا . 

فهذان الكتابان الوأمان قد اشتملا على كوز من علوم أسماء الله الحسنى والأدعية 
والأذكار الشرعية الواردة ني القرآن والسنةء وهي تنمي الإمان ثي الفلوب وترسخ العقيدة 
السلفية وترد على المخالمين على اختلاف مشاربهم» وهذا يي الحميفة من اهم ما نبخي للمسلم 
الأهتمام به؛ فحاجة الإنسان إليه اهم من حاجته إلى الطعام والشراب» وحسبك أن القران 
المظيم اهنم بذكر هذه الأصول أكثر ما اهنم بذكر الأكل والشرب والنكاح وغيرها من 
ضرورات الياة. 


واني أنصح إخواني وأبنائي الطلبة وأوصيهم بالاهَمام بذلك» فهو خير ما ستفيده الإنسان 
في حياته من العلوم النافعة» وبالله الوفيق . 

وكتبه الفقبر إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس أليئة الدائمة 
بمجلس القضاء الأعل سانا ت خاسا مضل افاافل عادد ورسزل دول 


وصحبه احعين. 
۹/1/٦‏ هم 


ل 


المقدمة 


الحمد لله على كل حال الموصوف بصفات العظمة والجلالء الأحد الصمد الي 
القيوم الكبير المتعال» له الأسماء الحسنى» والصفات العلا والمجد والكمال» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» تنزه ن ارال دو 0 اا ا 
عبده ورسوله قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال» صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعللى الصحب والآل. 

وبعد: فهذا مجموع نافع مفيد - بإذن الله عز وجل - في أشرف الفقه وأنفعه «فقه 
آس|اء الله الحسنى»» شرحت فيه أكثر من مائة اسم من اساء الله الحسنى» E‏ 
بمقدماتٍ تأصيايّة في فقه هذا الباب العظيم» وقد حرصت في إعداده على أن يكون 
a‏ 
الله عر وجل» وستة النبيّ الكريم ية موصحًا ما تيسّر من الحوانب التعبديّة والاثار 
الإيانية التي هي مقتضى الإيان بأساء الله وقد استفدت فيه كثرًا من تقريرات أهل 
العلم الراسخين» ولاسيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن اقيم والشيخ 
عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع» وهو في الأصل حلقات قدمتها عبر إذاعة 
القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية حرسها الله» في حلقات أسبوعيّة بلغت عدتها 


اثنتين وثمأنين حلقة. 
هذا ولست في هذا الباب بفارس ولا راجل» وإنا حال فيه کا قال القائل: 
أسير خلف ركاب الثجب ذا عرج ا 
فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لربٌ السا في الناس من فرج 
وإن ظَلَلْت بقَمُر الأرض منقطعًا فا على أعرح في ذاك من حرج 


وأسأل الله الكريم المتان الح القَيّوم الأحد الصّمد بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام الذي يسر التَفعَ به مسموعًا في الإذاعة أن بسر النفع به مكتوبًا ني 


هذا المجموع» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» مدنا لجامعه وقارئه من جتات 
النعيم» راجيا من اله أن بجعل لنا جيعا النصيب الوافر من قوله 145 إن لله تسعة 
وتسعينَ اسمًاء مائة إلا واحدًا» من أحصاها دخل الجتة» وأن يغفر لي خطيئتي 
وجهلي وإسراني في أمري» ون بديني سواء السّبيل؛ إِلّه خير مسؤول» وأكرم 
مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وإني لأشکر الله سبحانه وأحمدہ حدا ثرا طيیبّا مبار کا فيه على ما من به وتفضصل 
باد ر ل غاد هدا الكاتب وره ادال تارك وال أن قله مه برل 
حسن» إنه هو السميع العليم. ۰ 

ولا يفوتني هنا - بعد شکر الله - أن أشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب 
بالرآي ولور او المراجعة والتدقيق» أو الطباعة والنشرء أو نقله إلى اللغات 
الأخرى. وااو رات الكريم الشيخ عبد المعحسن البدر جزاه الله 
خيراً ورفع درجته في علیین حیث سمعه کاملاً بقراءتي عليه» وأفادني بملحوظات قيمة 
وتوجيهات مفيدة وتصويبات نافعة جعل الله ذلك في موازين حسناته. وأسأل الله أن 
يبارك في حياته وذريْته وأن يمد في عمره على طاعة لله وحسن عمل. 

كا أشكر شيخي المحليل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الذي نكرم 
بالاطلاع على هذا الكتاب والتقريظ لهء وأسأل الله أن بجزيه خير الجزاء. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبنا حمد وآله وصحبه. 


وکتبه 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
عفا الله عنه وغفر له ورحه ووالديه وجيع المسلمين 
في غرة جمادى الآخرة من عام تسع وعشرين وأربعمائة وألف 


(۱) 
لة العلم بأسماء الله تحالى وصاته 


إن الفقه في أساء الله الحسنى باب شريف من العلم »بل هو الفقه الأكبر» وهو 
يدخل دخولا أولیا ومغدمًا في قوله 6 امن برد الله به خرًا بُفقهه في الدّین» متفق 
عليه »وهو آشرف ما ضرفت فيه الأنفاس» وخر ما سعى فى تحصيلةونيلة أولو 
الى والرشاد» بل هو الغاية التي تسابق إليها المتسابقون» والنهاية التي تنافس فيها 
المتنافسون» وهو عباد السير إلى الله والمدخل القويم لنيل ابه ورضاه» والصراط 
الستقيم لكل من أحبّه لله واجتبا. 

وکا آن لکل بناء ا اا ا ان ا سات وا 
وضفاتة و كلا كان هذا الأساس راسخا حل البنيان بقوة وثبات» وسَلِم مِنَ 
التداعي والسقوط. 

قال ابن القَيم ا رادغ اھ فاد ی ااه واا ود 
الاعتناء به فان عل ال0 ل لر وى لاا وإحكامهء فالأع|ال 
والدرجات بنيان وأساسها الإان» ومتى كان الأساس وا حمل البنيان واعتل 
عليه» وإذا هدم شىء من البنيان سهل تداركه» وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع 
البنيان ولم يثبت ت» وإذا تہدم شىء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف هته تصحيح الأساس وإحكامه» والحاهل يرفع ي البناء عن 
غير آساس» فلا لث بنیانه آن يسقط» قال تعالی: ( أفمن أسّست بليته. عل 
تقو yO an a OT‏ ار فانم ر بد 
ف تار جهنم [التوبة: .]٠٠۹‏ 

فالساس لبناء الأع|ل كالقوة لبدن الإنسانء» فإذا كانت القوة قوية حملت البدن 
ودفعت كثرا من الآفات» وإذا كانت القَوّة ضعيفة ضعف حلها للبدن وكانت 


.)١ ٠۲۷ «صحيح البخاري» (رقم: ¥1(« ولاصحیح مسلم؟ (رقم:‎ )١( 


فا حمل بنيانك على قوّة ساس الإيمان» فإذا تشعث شىء من أعالي البناء وسطحه 
كان تداركه أسهل عليك من خراب الاأساس. 

وها الأساس أمران: صححَة المعرفة يالله وأمره وأس|ئه وصمفاته» والثاني: جرید 
الانقیاد له ولرسوله دون ما سواه. 

E a a 

ولذا كثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة هذا الأساس المبة هذا الأصلء 
بل لا تكاد تخلو اية من آياته من ذكر لأساء الله الحسنى وصفاته العليا؛ مما يدل 
دلالة واضحة على أحمية العلم بها والضرورة الماسّةٍ لمعرفتهاء وكيف لا يتبوء هذه 

8 ص ۶ 2 
الكانة المنيفة وهو الغاية التى خلق الناس لأجلها وأوجدوا لتحقيقهاء فالتوحيد 
الذي خلت الله الخلق لأجله نوعان: 

توحيد المعرفة والإثبات» وهو يشمل الإيمان برٌبوبية الله والأساء والصفات. 

وتوحيد الإأرادة والطلب» وهو توحيد العبادة. 

ت ت چ 2 2 ا روس ص ا ص ج 2 4 

دل على الأول قوله تعالی: اله آلذِ خلق سبح سمو وهن الأزض مثلهن يننرل | 
بيهن لتعاموا أن آله ڪل کل سىء فير وان آله قد أحاط كل شىء اما ) [الطلاق: .]١١‏ 

9 على الثاني قوله تعالی: ل وَمَا حلفت لل وا لاض إلا يدود 4 [الذاريات: .]٠١‏ 

في الأولى لتق لتعلمواء وفي الثانية خلق لتعبدواء فالتوحيد علم وعمل. 

وجاء في القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بتعلم هذا العلم الشريف والعناية بهذا 

قال الله تعالی: كاعَلموا أن أله عير حكيم ‏ [البقرة: ۹٠۲۲ء‏ وقال: فوواغلموا 


چ g2‏ ورس م و 


ان َه يكل َء ليم ) [البقرة: »]۲۳١‏ وقال: #واعاموا أن أله با ملو صر ) [البقرة: 


(۱) «الفوائد» (ص/ .)۱۷١‏ 


Et 4 r + 4 


۳ وقال: فإواعلموا أن أله عور حلب 4 البقرة: [۲۳١‏ وقال: #واعلموا أن أله 
يع [vt ۰ e‏ وقال: لإواعلمو أن أله عي يد4 [البقرة: ۲۹۷]» 


وقال: #اعلمو له شد لقاب ن آله ع دحيم 4 [المائدة: ۹۸[ وقال: 
لإفاعلموا أن و E‏ وعم اتير [الأنفال: ١٤]ء‏ و 


َه م ا ا [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وقال: اموا ا أن أله يه أ 
ا الف او قال فاعلر أنه آڵ “ إله که إل لَه 4 [عمد: ۱۹]. والآيات 
في هذا المعنى تقارب الثلاثين اية. 
وما ذکر الله لأسمائه وصفاته ني القرآن فهو کثر جدًا ولا یقارن به ذکره سبحانه 
ا مر آخر» إذ هو أعظم شىء ذكر في القرآن وأفضله وأرفعه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يناش#: «والقرآن فيه من ذكر أساء الله وصفاته 
وأفعاله أكثر نما فيه من ذكر الأكل والشرب والتكاح في الجنةء والآيات المتضمنة لذكر 
أسياء الله وصفاته أعظمُ قدراً من آيات المعادء فأعظم آية في القرآن آية الكرسي 
امتضمنة لذلكء كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي بلا 
آنه قال لاي بن كعب: «آتدري آئ آية في کتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم)" رتل ورال ليهنك العلم أبا المنذر). 

وأفضل سورةٍ سورة أ القرآن» كا ثبت ذلك ني حديث آبي سعيد بن المعلى في 
الصحيح» قال له النبى باد «إنه م ينزل في التوراة ولا ي الإنجيل ولا في الزبور ولا 
في القرآن مثلهاء وهي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيئه” وفیها من ذکر 


.۲٠۵ :ةرقبلا)١(‎ 

(۲) الذي في «صحيح البخاريّ» )٤٤۷٤(‏ من حديث أبي سعيد بن المعلىء أن النَبيّ باه قال له: 
«لأعلمتّك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)» ثم أخذ بيدي» فلا أراد أن 
بخرح قلت له: ألم تقل: لأعلمتك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته». 
وآمّا اللفظ المذكور أعلاه فهو في «مسند الإمام آمد» (۲/ )۳١۷‏ من حدیث أي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قرأ عليه أي أ القرآن» فقال: «والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل» ولا 
في الّبور» ولا ني الفرقان مثلها؛ تما السبم الثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» و! وإسناده صحيح. 


E 


لا 


سء الله وصفاته أعظم ما فيها من ذكر المعاد. 

وقد ثبت في الصحيح عنه ية من غير وجه أن فل هُو فو آله E a‏ 
لت اراد" بت ق القحیع آله کر الذي کان بقرآعا ويقول: إتّي لأحبها 
لأنها صفة الرحهن: E‏ ا دکرَ صمفاته سبحانه 
وتعالی» وهذا باب واسع»"" 

وكل هذا واضح الدلالة على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته 
وعوائده» وأنه أصل من أصول الإيمان» وركن من أركان الدين» وأساس من أسس 
ملة اللإسلام عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية وكيف يستقيم مر 
i aE Sl E a‏ بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم» 
ودون معرفتهم بأسائه الحسنی وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كاله 
وجلاله وعظمته» وآنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه» ولكن أكثر الناس شخلهم 
a gel pg PP‏ اا الزن ءامنوأ لا 

اموک وا رڪم من ڪر آله فصل لِك اوليك هه 

Er‏ ۹ والله الان الو ل ن 


9 9 د 


(۱) البخاري )٥۰۱۳(‏ من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه» ومسلم (۸۱۱) من حديث أي 
الدرداء رضی الله عنه» و(۸۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) «صحيح البخاري» (۷۳۷۵)» و(صحیح مسلما (A1۳)‏ 

(۳) «درء التعارض» (۰/ ۱۲-۳۱۰). 


(۲( 
١د‏ فض الحلم بأسماء الله تحالى وصضاته 


لا ریب أن العلم بأساء لله وصفاته أشرف العلوم الشرعيةء وأزكى المقاصد 
العلية وأعظم الغايات السّنية؛ لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عر وجل فمعرفته 
سبحانه والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلهاء وإرادة وجهه أجل 
لمقاصد» وعبادته شرف الأعمال» والثناءُ عليه بأسائه وصفاته ومدحة وتمجيده 
أشرفٌ الأقوال» وذلك أساس الحنيفية مل إبراهيم عليه السلام» وهو الدين الذي 
اجتمع عليه جميع النبيّن» وعليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم 
وبيانهم» بل إنه أحد المحاور العظيمة التي عليها ترتكز دعوتهم من وهم إلى خاتمهم 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجعين. 

أرلوا بالدعوة إلى الله عر وجل وبيان الطريق الموصل إليهء وبيان حال المدعوين 
بعد وصوهم إليه» فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. 

وني هذا يقول العلامة ابن القَّم كته: إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: 
تعريف الربٌ المدعو إليه بأسائه وصفاته وأفعالهء الأصل الثاني: معرفة الطريقة 
الموصلة إليه» وهى ذكره وشكره وعبادته التي تجمع کال حبه وکال الذل له 
اأص الالت ر ا ف د لوصول اة ن وا د ن اا الذي 
أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه هم ورؤيتهم وجهه الأعلل وسلامه عليهم 
وتکلیمه إیاهم» ۰ 

وقال في شأن بيان خاتم الرسل ئة هذا المطلب العظيم: (فعرّف الناس رم 
ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدى وأعاد» واختصر 
وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله» حتى تجلّت معرفته سبحانه في قلوب عباده 


.)٠٤۸۹ /٤( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


المؤمنين» وانجابت سحائب الشك والريب عنها كا ينجاب السحاب عن القمر 
ليلة إبداره» ولم يدع لامَته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده» بل 
كفاهم وشفاهم وآغناهم عن كل من تكلم ني هذا الباب « ور يكفهة أا ار 
کیک آلب نل علهر لیت فى دلت رة وذڪرى قوم ومنو 4 
[العنكبوت (fo:‏ 

كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: «قد رھ س ء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» روا أحمد وابن ماجه والقائل کلاة: «ما 

بعث الله من : بی ا ل کے ا ا یا ن 
شر ما يعلمه فما رواه مسلم" J‏ آبو ذر ظ4 «تر کنا رسول الله کیل وما طائر 
بقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر منه علما. قال: فقال الب ي ما بقي شيءُ 
يقرب من ا جنه ويباعد من الّار إلا وقد بن لكم » رواه الطبراني في المعجم ا 

فمن المحال أن يكون عليه الصلاة والسلام قد علَّم الأ مَةَ آداب قضاء الحاجة 
وآداب الطعام والشراب والدخول والخروج بتفصيل واف وتركهم دون أن 
يعلّمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته 
غاية المعارف» والوصول إليه أجل المطالب وآفضل المواهب» وكيف لا يكون بيه 
والحاجة إليه فوق الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة للناس ولا فلاح ولا صلاح ولا 
نعيم ولا راحة لا بن پعرفوا رم ومعبودهم ویعبدوه» ویکون هو وحده غاية 
مطلوبهم ونهاية مرادهم؛ وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوهم» فمتى 
فقدوا ذلك کانوا سوا حالا من الأنعام بکثي كا قال الله تعالى: : إن E‏ 
بل هم اَل سیا5 € [الفرقان: [<٤‏ 
(۱) «جلاء الأفهام» (ص/ .)۲۸۹-۲۸١‏ 


(۲) «المسنده »)۱١١/٤(‏ و«سنن ابن ماجه» (رقم: )٤١‏ وغيرهما من حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه» وإسناده صحيح صحیح» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۹۳۷). 


(۳) في اصحیحه») (رقم: & (IA‏ 
)٠٥٩ /۲( )٤(‏ بإسناد صحیح» وانظر: «(السلسلة الأصحيحة» .)۱۸١۳(‏ 


۱۲ 


وبهذا يدرك المسلم د شرف هذا العلم وفضله وأنّه من الأسس العظام التي قامت 
عليها دعوات المرسلين» ونه السبيل الوحيد لع العبد ورفعته وصلاحه في الدنيا 
والآخرة» وعليه فإن «من في قلبه أدنى حياة أو حبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى 
لقائه فطلبه هذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله 
واستکشافه عنه هو آکبر مقاصده وأعظم مطالبه وأجل غایاته ولیست القلوب 
الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شىء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر 
ولا فرحها بشىء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه» . 

وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوع الكال والترقي ٤‏ درج 
الرفعةء ونيل نعيم الدنيا والآخرة» والظفر بأجل المطالب وأنجح الرغائب وأشرف 
المواهب» والناس في هذا بين مستكثر ومقل وحروم» ا ا يۇتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

ومتی کان العبد عارفا بربّه با له قائ| بعبودیته متثلا أمره مبتعدا عن نواهیه؛ 
ق له نة الف وال دة الل ها غا اا وااو ك لاان اا ج 
وسموه المنشود بل «ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها 
وفاطرها وعبَيّه وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل 
إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلا كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله 
أطلب وإلیه آقرب» وکلا کان هما نکر کان بالل اجهل وإليه أکره ومنه ابعد» والله 
و E‏ 

aS SG N‏ انما خی آله من عبارو 
العلموأ [فاطر: 1۸ «أي: إنا مخشاه حق خشيته العلاء العارفون به؛ لأنه كلا 
كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكال المنعوت بالأساء الحسنى 
كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر»" . 
(1) «الصواعق المرسلة» .)١١١/١(‏ 


(۲) «الكافية الشافية» (ص/ .)٤-۳‏ 
(۳) «تفسر ابن کثر» (۳/ .)٥٥۴۳‏ 
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فمعرفة الله تقوي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرجاء في القلب» وتزيد في 
إيان العبدء وتثمر آنواع العبادة» وها يكون سير القلب إلى ربه وسعيه في نيل رضاه 
أسرعَ من سير الرياح في مَهابّماء لا يلتفت يمينا ولا شمالاء والتوفيق بيد الله» ولا 
حول ولا قَوة إلا بالله. 


٤ 


(۳( 
۲ فض العلم بأسماء الله تعالی وصفاته 


امع ا رة ااه ال وا اا غ ا ا وه 
أفضل العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأساهاء وهي الغاية التي شكر إليها المشمرون. 
وتنافس فيها المتنافسون» وجرى إليها المتسابقون» وإلى نحوها تمتد الأعناق» وإليها 
تتجه القلوب الصحيحة بالأشواق» وا يتحقق للعبد طيب الحياة «فإن حياة الإنسان 
بحياة قلبه وروحه» ولا حياة لقلبه إا بمعرفة فاطره وعبته وعبادته وحده والإنابة 
إليه والطمأئينة بذكره والأنس بقربه» ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كلّه» ولو تعوض 
کا ا ری ھن اداد رل اریت اا ای ارف عن اا بین کل 

يءِ يفوت عوض. وٳذا فاته الله | يعض عنه شي شی ۶ لةه“ 

والعجب من حال أكثر الناس اى امات وينفد العمر» والقلب 
محجوبٌ ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا كا دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيهاء 
بل عاش فيها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال المغاليس» فكانت حياتّه عجرا 
وة اا واد واه فيخرح من الحياة وما ذاق أطيب ما فيهاء 
ويغادر الدنا وهو حروم من أحسن ملاذها؛ فإن اللذة التامة والفرح والسرور 
وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده» والأنس به والشوق إلى لقائه 
ونك العش عيش قلب مشتت» وفؤاد مرق لیس له قصد صحیح یبغیه ولا مسار 
واضح يجه فيه» تشعبت به الطرق» وتكاثرت أمامه السبل» وني كل طريق كبوة 
وني کل سبيل عثرة» حيران هيم ني الأرض لا بهتدي سبيلاء ولو تنقل ني هذه 
الدروب ما تنقل لن يحصل لقلبه قرار» ولا يسکن ولا يطمئن ولا تقر عينه حتى 
يطمئر إلى إلهه وريه وسيده ومولاه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفیع» ولا 
غنی له عنه طرفة عین» والأمر کا قيل: 


(۱) «الجواب الکاني» لابن القَيّم (ص/ .)١١۳-١۱۳۲‏ 
(۲) «طریق الهج رتین» لابن القَيْم (ص/ .)۳۸١‏ 
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اق سال ااال 

كم منزل في الأرض يألفه الفتّى وكنيش ة أب الأول مزل 

فمن حرص على ن يکون همه واحدًا وهو الله» وطريقه واحدًا وهو بلوغ 
رضاه؛ نال غاية المنى» وحاز مجامع السعادة» إلا أن حال أكثر الخلق في نأي عن 
هذا المرام» كا قال بعض السلف: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله وحبته والأنس بقربه 
والشوق إلى لقائه»”'. 

فهذه المعرفة والمحبة والأنس هى السبيل الآمنة للسائرين والطريق الرابحة 
للمشمرين» «فالسبر إلى الله من E‏ الأساء والصفات شأآنه عجب وفتحه 
عجب» صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود 
ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سکنه»» فلا يزال مترقيا في هذه المعالي» 
ماضيا ني هذه الطريق إلى أن يبلغ عالي الرتب ورفيع المنازل. 

وسبيل هذه المعرفة يكون «باستحضار معاني الأساء الحسنى وتحصيلها في 
القلوب حتى تتأثر القلوب بآئثارها ومقتضياتهاء وتمتلى بأجل المعارف» فمثلا أساء 
العظمة والكبرياء والمجد والجلال واهيبة تملا القلب تعظي) لله وإجلالا له» وأساء 
الال والر والإاحسان والرحة والحود تملا القلب عبة لله وشوقا له وحمدا له 
وشكراء وأساء العز والحكمة والعلم والقدرة تلا القلب خضوعا لله وخشوعا 
وانكسارًا بين يديه» وأساء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب 
مراقبة لله في الحركات والسكنات» وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية واللإرادات 
الفاسدة» وأساء الغنى واللطف تمل القلب افتقارا واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل 
وقت في کل حال. 


(۱) ذکره ابن القيم ي «الحراب الكافي» (ص/ ۱۲۳). 
(۲) «طرق الهجرتین» (ص/ .)۳۹٤-۳۹۳‏ 


فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسائه وصفاته وتعبده 
مها له لا محصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل العطايا 
من الله لعبده» وهي روح التوحيد ورَوحه» ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب 
التوحيد الخالص والإيان الكامل»"'. 

وهاهنا ينبغي أن يعلم أن معرفة الله سبحانه نوعان: الأول: معرفة إقرار» وهي 
التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي» والثاني: معرفة توجب 
الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه 
والأنس به والفرار من الخلق إليه". 

وهذه المعرفة هي المصدر لكل خير» والمنبع لكل فضيلةء وهذا فان طريقة ة القرآن 
في الدعوة إلى الحى والهدی والتحذير من مواطن اللاك والردى قائمة على فتح 
أبواب هذه المعرفة» ف ففی القران یذکر سبحانه من صفات کاله وعلوه 
ولوا وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته ما يدعو العباد إلى لزوم الإخلاص 
وتحقيق التو حيد والبراءة من اتخاذ الأنداد والشر كاء. 

ويذكر هم من أوصاف كاله ونعوت جلاله ما جحلب قلوبهم إلى المبادرة إلى 
دعوته والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه ولزوم ذكره وشكره وحسن 
عبادته» ویذکر صفاته أیضا عند ترغیبه هم وترهیبه وتخويفه يعرف القلوبَ من 
خافه وترجوه وترغب اليه وترهب منه. 

ویذکر صفاته أيضا عند أحكامه وآوامره ونواهيه ليعظّم العبادٌ أمره ويلزموا 
شرعه» فقل أن تجد آي فيها حكم من أحكام المكلفين إلا وهي ختتمة بصفة 
من صفاته أو صفتين» وقد يذکر الصفة في اول الأية ووسطها وآخرهاء کقوله: 
قد سح له قول ی بولك فی رجا وف ک إک الله والله يسمع ٤‏ اور کا ِن آل هيع 
بصِيرٌ% [المجادلة: .]١‏ 


.)٤٦_٤٥ /۳( «القول السديد» لابن سعدي ضمن «المجموعة الكاملة لمؤلفاته»‎ )١( 
.)۱۹۰ انظر: «الفوائد» لابن القیم (ص/‎ )۲( 


۷ 


ویذکر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه» ويذکرها عند سؤاههم له عن 
أحكامه» وأحكامه كلها قائمة لذكر أساء الرب وصفاته حتى إن الصلاة لا تنعقد 
إلا بذکر آسمائه وصفاته» فذکر أسمائه وصفاته رُوحها وسرهاء يصحبها من آولها 
إلى اخرهاء وإنا ا بإقامتها لیذکر با سئه صقا وهکذا الشأن في جميع 
الطاعات وأنواع القَرّب» فمعرفة الأساء والصفات أساس السعادة والمدخل لكل 


خبر» والتوفیق بيد الله وحده. 


2 2 2 ۴ 


.)١١١-۹۱۰ /۳( انظر : «الصواعق المرسلة» لابن القیّم‎ )١( 


۱۸ 


)٤( 
فض العلم بأسماء الله تعالى وصاته‎ د١‎ 


إن العلم بأسماء الله وصفاته علم مبارك كثير العوائدء غزير الفوائد ومتنوع 
الان والانارة ويتجلى لنا فضل هذا العلم وعظيم نفعه من خلال أمور عديدة» 
همها ما يلي: 

أوًلا: أن هذا العلم أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأرفعها منزلة 
وشرف العلم من شرف معلومه» ولا أشرف وأفضل من العلم بالل واس ائه 
وصماته ارارق ا الكريم ية ولذا فإن الاشتغال به 
والعناية بفهمه اشتغال بأشرف مطلوب وأجل مقصود. 

ثاتيا: أن معرفة الله والعلم به تدعو إلى عبته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه 
ورجائه وإخلاص العمل له» وكلا قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله 
واستسلامه لشرعه ولزومه لأمره وبعده عن نواهیه. 

ثالتًا: أن الله سبحانه حب أسماءه وصفاته» وبحب ظهور آثارها في خلقه» وهذا 
من لوازم a E E a a E‏ جواد 
بحب الأجواد» قوي والمؤمن ¿ القوي أحبَ إليه من المؤمن الضعيف» حي بحب آهل 
الحياء تات بحب التوايين» شکور بحب الشاكرين» صادق يحب الصادقين» خسن 
يحب المحسنين» رحيم يحب الرحاء وإنها يرحم من عباده الرحاء» ستيرّ حب من 
س ستر على عباده» عفو يحب من يعفو عنهم» بر جب الب وأهله» عدلّ يحب العدلء 
ET TT‏ 
على شرف هذا العلم وفضله. 

اا أن الله ّى الق وأوجدهم من العدم وسخر همم ماني الساوات ومافي 
الأرض لیعرفوه ویعبدوہ کا قال سبحانه: لآل لی ای سنہ سوت ومن لاض 
نلھ سارل آل یلعای أن آنه ل 6 ل يو يون هه د حاط ڪل َء ا 4 


[الطلاق: »]١١‏ وقال سبحانه: ‏ افد کل والإضی إلا لیع دون )ما آرد منم 
ِ ہے ر . 6 ر و EZ‏ 
من رذق وما أرب ان بطعمون ات ن هو ألرراق ذو القَوَّ لين [الذاريات: »]٨٥۸-٥١‏ 


فال الد هة اا ا ل جلى 0 الد ك 
إهمال لما خلتق له ولا ينبغي لعبلٍ قَضل الله عليه عظيمٌ ونعمه عليه متوالية أن يكون 
جاهلا بربّه مُعر صا عن معرفته سبحانه. 

ا ان اد اران ايان الج افا و اماو اسك انات ان 
وليس الإيمان جرد قول العبد: آمنت بالله من غبر معرفته بربه» بل حقيقة الإيان أن 
يعرف ربه الذي يمن به ويبذل جهده في معرفة آسائه وصفاته حتى يبلغ درجة 
الیقین» ویحسب معرفته بربه یکون إیمانه» فکل| ازداد معرفة بأسائه وصفاته ازداد 
معرفة بربه» وازداد إيمانه» وكل| نقص نقص» فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن 
جھل به فھو لا سواه أجهل» قال تعالی: ل وکا تا َالِ E O E‏ 
اڭ هم الوت 4 [الحشر: ۱۹]» فمن نسي الله ااة د انو ق ووا 
وأسبابٌ فلاحه في معاشه ومعاده. 

سادسًا: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلّهاء حتى إن العارف به حقيقةً ا معرفة 
ذل نا غر تاف اة و افا غل ما فعا وغل ما ت غ م ال كا لانه 
سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل 
والحكمة» ولذلك لا يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته 
وفضله وعدله» فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة» وهذا 
فإن العبد إذا تدبر كتاب الله وما تعرّف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من آسمائه 
وصفاته وأفعاله» وما نزه نفسه عنه ما لا ينبغي له ولا یلیق به سبحانه» وتدبر آیامه 
وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصّها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أن 
إههم الح اليين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدلوا بها على آنه على کل شيء قدير؛ 
وأنه بكل شيء عليم» وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم» وأنه العزيز الحكيم» وأنه 
الفعال لما يريدء وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلاء وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة 
والرحة والعدل والمصلحة لا بخرج شىء منها عن ذلك» فإذا تدبر العبد ذلك آورثه ولا 
ريب زيادة في اليقين وقوة في الإييان وتماما في التوكل وحسن الإقبال على الله . 


(۱) انظر: «تفسبر ابن سعدي» (۱/ ۱۰)ء واخلاصته» (ص/ .)۱١‏ 


SEC aE 
a a E النفس وطمأنينة القلب وا:‎ 
وجه الله الكريم والفوز برضاه والنجاة من سخطه وعذابه» والقلبٌ إذا اطمأن بان‎ 
nl الله وحده وإهه ومعبوده وشل وان مرجعه إليه‎ 
واجتهد في نيل مَحابه والرّغباء إليه والعمل بها يرضيه.‎ 

ثامًا: أن العلم باساء الله وصفاته هو الواقي من الزلل والمقيل من العثرات 
والفاتح لباب الأملء والمعين على الصبر» والمبعد عن الخمول والكسلء والمرعًب في 
الطاعات والقرّب» والمرهب من ا معاصي والذنوب» والسلوان في المصائب والآلا» 
والحرز الحامي من الشيطانء والحالب للمحبة والتوادء والدافع للسخاء والىذل 
والاإأحسان» إلى غر ذلك من الثار والاثار. 

فهذه حلة من الأسباب العظيمة الدّالة على فضل العلم بأسمائه وصفاته وشدة 
حاجة العباد إليه» بل ليس هناك حاجة آعظم من ¿ حاجة العباد إلى معرفة رم 
وخالقهم وملیکهم ومدیر ازو وکر ا ات لای ١‏ کی خر ا 
عین» ولا صلاح هم ولا زکاءَ الا بمعرفته وعبادته والایان به وحده سبحانه» وهذا 
فإن حظ العبد من الصلاح واستحقاقه من المدح والثناء إن يكون بحسب معرفته 
بربّه سبحانه وعمله با يرضيه ويقرّب إليه من سديد الأقوال وصالح الأعال. 


۲١ 


)0( 
اتتضاء أسماء الله لآثارها من الخلق والتكوين 


إن من أجل المقامات وأنفع الأمور التي توجب للعبد الرفعة وتعينه على حسن 
المعرفة بالله وتحقيق عبته ولزوم الثناء عليه النظرَ والتأمَل في اقتضاء الأسماء الحسنى 
والصفات العليا لآثارها من الخلق والتكوين» وأن العام كله با فيه من سماوات 
وأرض وشمس وقمر وليل ونهار» وجبال وبحار» وحركات وسکنات» كل ذلك 
من بعض آثارها ومقتضياتهاء «فهي كلها تشير إلى الأساء الحسنى وحقائقهاء تنادي 
عليها وتدل عليهاء وتخبر با بلسان النطق والحال» كا قيل: 
تأمّل سطور الكائنات فإنہها من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأئّلت خطها ‏ ألاكل شىء ماخلاا باطل 
تشير بإئبات الصفات لرها فصامتها هدي ومن هو قائل 
فلست تری شيعا أدل عل شىء من دلالة الخلوقات على صفات خالقها 
ووت اوق اه روا ا اترا فاو ا 
I SE e e‏ 
مقَتَض وفعل إمًا لازم وإمًا متعد - ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه 
TT‏ وثوابه وعقابه» وکل ذلك آثار الامتاء الي ووا 
ويستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسائه» 
وأسمائه وصفاته عن ذاته» ومذا جاء في القرآن الكريم الإإنكار على من عطله عن 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وآن قائل ذلك نسب الله إلى ما لا یلیق به وإلى ما یتنزه عنه» 
ون ذلك حکم سيء من حکم به علیه» وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره» ولا 
عظّمه حق تعظیمه ک| قال تعالى ني حق منكري النبوة وإرسال الرسل وإنزال الكتب: 


(۱) «مدارج السالکین» لابن القیم (۳/ .)١۷۲‏ 


۲۲ 


س ےل یر r Takk .ً e‏ ء ن ۰ 
لوماقدروا اله حق فدرٍوء اذ قالوا ما آنزل اف عل دشر من شیو [الأنعام: »]۹٩۱‏ وقال تعالى في 
حق منكري المعاد والثواب والعقاب: وما قدروا أله حى مدرم وَالدَرض ميا 
e‏ رر سرو س ی س ص لے ر2 اک ص ر۶ ے ر مہ . 
جوم القلمة والسم وات مطويت ميد 4% [الزمر: 1Y‏ وقال ي حی مں 


جوز عليه التسوية بين المختلفين؛ كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار: آم حيبَ 
ایت جروا الات آن مله الريك اموا يلوا ايحت سو اهم 
ومماعھم سا ما مورت € [الجائة: ۲۱]» فأخبر أن هذا حکم سیٌء لا یلیق به» تأباه 
ا وصفاته» وقال سبحانه: ل افحیبت ر انما حلفت اراک این 
فتعی آله لمك ال ل که للا هو رب السزش اٽڪريرِ ) [الومنون. 
٥‏ ۱] آي: عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أ س)اؤه وصفاته. 

ونظائر هذا ني القرآن كثيرة؛ ينفي فيها عن نفسه خلاف موجَب أسائه وصفاته 
إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن اها ومقتضياتها. 

وعليه فإن من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب مطالعة مقتضيات الأساء 
الحسنى» والتأمل في موجباتهاء وخسن دلالتها على كمال مبدعها وعظمة خالقهاء 
ونه سبحانه أتقنها وأحكمها غاية الإتقان والإحكام ما تى فف حل لمن 
من تفوت [الملك: ۳]ء وكل اسم من أساء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق 
والتكوين. 

فاسمه «الحميد المجيدا يمنع ترك الإنسان سدّى مهملا معطلا لا يُؤمر ولا يهى 
ولا يثاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه «الحکیم» يأبى ذلك» وكذلك اسمه «الملك». 
واسمه «الحي» يمنع أن يكون معطلا من الفعل» بل حقيقة الحياة الفعل» فكل حي 
فځال» وکونه سبحانه خالقا قیوما من موجبات حیاته ومقتضیاتهاء واسمه «السمیع 
الضرا زرحت رعا ورناء اسه اال فى لر اء وكذلك 
«الرزاق)» واسمه «الملك» يقتضى ملكة وتصٌ فا وتدبرًا اغا واو خا 
وعدلاء وثوابا وعقاباء واسم «الْبَرْ المحسن المعطي المنان) ونحوها تقتضي اثارها 
وموجباتماء واسم «الغفار التواب العفو يقتضي وجود جناية من الأمم تغفر» وتوبة 
تقبل» وجرائم يعفى عنهاء وهكذا الشأن في جميع آسائه الحسنى. 


۲۳ 


ومن تأمّل في سريان آثار الأساء والصفات في الأمر والعام هداه إلى الإيمان 
بال الرب سبحانه في سئه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة» وأنه سبحانه له 
في كل ما قضاه وقدّره الحكمة البالغة والآياتٌ الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسائه 
وصفاته» واستدعاء څبتهم له وذکرهم له وشکرهم له وتعبدهم له بأسائه ا لحسنی. 

فكل اسم له تعبد ختص به علا ومعرفة وحالا ولا یتحقق شيء من هذا إا 
بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقتضيه»ء وأكمل الناس عبودية المتعبد 
بجميع الأساء والصفات التي يطلع عليها البشر» فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم» 
أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع» أو التعبد بأسماء التودد والبر 
واللطف واللإحسان عن أساء العدل والحيروت والعظمة والكرياء ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله وهي طريقة مشتقة من القرآن 
الكريم» قال الله تعالى: ويي الأسعاء السى ادعو ا( [الأعراف: ١۱۸]»ء‏ والدعاء 
بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبدء وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن 
بعرفوه باسمائه وصفاته» ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها'"» وهو جل 
وعلا بحب أساءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه» فإن ذلك من لوازم کاله 
وفتح سبحانه لعباده آبواب معرفته والتبصر بأسائه وصفاته» فدعا عباده في القرآن 
إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: الغو لاال شىء على اسائه وصفاته. 

والثاني: التفكر في آياته وتدبرها. 

الأول تفكر في آياته المشهودةء والثاني تد اة رة NE‏ واسع 
في معرفة الربٌ المجيد والإله الحميدء فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع آنواع 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم .)٠٥١_٤٤۹/۱(‏ 


۲٤ 


التعرّفات» ودهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح هم إليه جيع الطرقات» ثم نصب 
إليه الصراط المستقيم وعرّفهم به ودم عليه مهلك هلك من هلت عن بين ويج من 


ا ا 


عن بین ر إت آله سيم علي 4 [الأنفال: .]٤١‏ 


ک9 9 ک2 


Y0 


0( 
اقتضاء أسماء الله لآنارها من الحبّودية 


NNN GN O a a |‏ 
اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» وقد مضى الحديث عن اقتضائها لآثارها من 
الخلق والتكوين» والحديث هنا في اقتضائها لآثارها من العبودية كالخضوع والذل 
والخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من آنواع العبادات 
الظاهرة والباطنة» فإن كل اسم من أسباء ء الله وكل صفة من صفاته له عبودية خاصة 
هي من مقتضياتبا ومن موجبات العلم بها والتحقتق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جيع 
أنواع العبودية التي على القلب والجوارح» وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الربَ 
تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فإن ذلك 
يثمر له عبوديّة التوکل على الله باطتا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 

قال الله تعالی: وو ڪل عل الي ا وس عحَمدِو وڪفين به پذنوب 
عادو حيرا € [الفرقان: ۸ وقال تعالى: # وتوكل على العيز الرَّحيي ) [الشعراء: 
۷) وقال تعالی: رب اشرق الريب إلَه إل ا [المزمل: ۹]ء وقال 
ا لاوک وکل عل الله وک نن الله كيلا [النساء: .]۸١‏ 

وإذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرّة في السموات 
والأرض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور وأنه 
تبارك وتعالی أحاط بکل شيءِ علا» وأحصی کل شيء عددًا» فمن علم باطلاع الله 
عل ورو وا به؛ فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان وامجوارح وخطرات 
اللي ل ا ن ا ر اا ا 

فال الله تعالی: مار يبان هّبر [العلق: »]۱٤‏ وقال تعای: واش اه إن آله يع 


رورو ر ص ۹ق 
c[‏ 


عل 4 [الحجرات: ۱]» وقال تعالی: اغماوا أا شم لَه يما نعملون بصير 4 1 [فصلت: ٤٠١‏ 


e 


وقال تعای: واعموا أن اله عَم ما نک هروه 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ فلا ريب أن 
هذا العلم يورث في العبد خشية الله ومراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه. 

U E E E U a 
الكواكب» فقالت: فأين مُكوكبها؟!“ " أي: أين الله ألا يرانا؟ فمنعها هذا العلم‎ 
اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة.‎ 

وا غلم المداد ال غي كر ر وح واف الأسات واه ار 
as‏ رحیم بہم» یرید ہم الخبر» ویکشف 

م ای لابا ن لبه روا ت ر رة 

فهو سبحانه ‏ خلی خلقه لیتکٹر بم من قلةء ولا لیعتز یم من لق ولا لیرزقوه 
ولا لینفعوه» ولا یدفعوا عنه کیا قال تعالی: sed EE‏ 
© ما ار منم من رذق وما ارد آن ومون ارت إن أ هو الرزاى ذو العرة المَتِينْ4 
[الذاریات: ٦٥-۸٥]ء‏ وقال تعاې: وقل سند الزی لر خد ودا وکر یک لھ سرک فی 
انملك وکر یک لَه ول ص لل وگه یبا [الإسرا ۱ وقال تعال فيا رواه عنه 
رسوله يا «يا عبادي إتكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري 
فتقضرُوني» راهلم . 

فإذا علم العبد ذلك آثمر فيه قو الرّجاء - قوة رجائه بالل e‏ 
وإنزال حوائجه به» وإظهارَ افتقاره اليه واحتیاجه له ا الا ات 
الفمَرء إل ا ه واه هو الى الحيد4 [فاطر: ١٠]ء‏ والرجاء يثمر آنواع العبودية 
الظاهرة والاطة يجبت محر الح وله 

وإذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فإن هذا 
قمر له اة و ارف و الا ر والعد ع ماغط لر ته قال اله تعالن: 


(1) «شرح كلمة الإخلاص» (ص/ »)٤۹‏ والقصة رواها ابن الجوزي في «دم اهوی» (ص/ ۲۷۲). 


1۷ 


#واتقوا الله له الوا ا أله سَدِيد اماب [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال الله تعالى: واوا 
A‏ 


a‏ آم ليه سرون [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال تعالى: إن زكر ص 


ّ ر 


ا باتڪ الت اكا ن أله عَريرٌ حڪيم 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 
OPO‏ غ ا اوا د ھا 
al EPPO‏ تعالی: ظ دل 
بأ ا EO‏ ب ما ی ذعورت من و هر الطل را الله هو العلل 
الڪب ر 4 [الحج: c1۲‏ وقال تعالٰی: وهو الْعلنٌ ا الط لعظيم 4 [البقرة: «(Yoo‏ وقال: 
A 4‏ 


۳ ا ر r‏ و سے ۶ رو سے 2ے سے ص م 
وما فدروا آله حى فدرم ا ES‏ 2 الفسّمة a OF‏ 
مطوت تة 9 سنه وتعلن عمًا د ر [الزمر: .]٦۷‏ 


وإذا علم العبد بكمال اله وجال؛ وجب له هذا مح حاص وشوا عظي 
إلى لقاء الله «ومن حب لقاء الله أحبً الله لقاءه» متفق عليه" ولا ريب أن هذا 
ر العبد أنواعا كثرةً من العبادات» وهمذا قال تعالى: فمن کان رجو لقاء ربد 
يعمل عماك صلا ولا شرك بعاد رَد مدا [الكهف: .]٠٠١‏ 

ومذ يُعلَّم أن العبوديّة بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأساء والصفات» 
وههذا فإنه يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربّه ويعرف أسماءه وصفاته معرفة 
صحيحة سليمة» وأن يعلم ما تضمنته وآثارهاء وموجبات العلم بهاء فبهذا يعظم 
E‏ 

إن المؤمن الموحد يجد بإيمانه ويقينه بأسماء ربه الحسنى وصفاته العليا الدالة على 
عظمة الله وکریائه وتفرده بالحلال وال مال ما مجذبه إلى اجتاع همه على الله حبا 
وتذلّلدء خشوعا وانکساراء رغبًا ورهبًاء رجاءً وطمعًاء وتوافر مته في طلب رضاه 
باستفراغ الوسع في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائض» والتوفيق والرشد بيد 
اله لا مانع ا أعطى ولا معطي لا منع» ولا حول ولا قوة إلا به عز وجل. 


(۱) رواه البخاري (رقم: ۸٩۰٥1)»ء‏ ومسلم (رقم: ۲۱۸۲) من حديث آبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


۲۸ 


(۷( 
أسماء الله تعالى كلها حسنى 


لقد امتدح الله في القران الكريم أساءه العظيمة بوصفها كلها أنا حسنی» 


وتكرر وصفها بذلك في القرآن في آربعة قال الله تعالى: ارون السا 


۰ ودرا ال فا لوه سيجرو ما اوا يعمَلونَ ‏ 


او ن یا ما تدعو أ فل السا 
له ألاأَسْمَاءُ لسن 4 
[طه: e hs‏ ری ا ماءُ الحسى فسح لَه م 
ف الوت ولات ق عير لمكم 4 [الحشر: .]۲٤‏ 

ففي هذه الآيات وصفٰ لأسائه سبحانه جيعها بأنها حسنى» أي: بالغة في 
ا لجسن كاله ومنتهاه» وهي جمع (الأحسن) لا جمع (الحسن)؛ فهي (أفعل) تفضيل 
معرفة باللام» آي: لا أحسن منها بوجه من الوجوه» بل هما الحسن الكامل التام 
المطلق؛ لكونا أحسن الأسماء» وهو المثل الأعلى في قوله سبحانه: لإوله المتل الأعل 
فی لسوت وألارّض 4 [الروم: ۲۷]ء آي: الكال الأعظم في ذاته و سائ وصفاته» ولذا 
ا اخم اعفن ى ن ا اج ها و د د 
يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا 
بمرادفِ محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم؛ لك اضما في مبناها ومعناهاء 
ولحسنھا فی آلفاظها ومدلولاتاء فھی أحسن الأساء» ك| أن صفاته سبحانه أكمل 
الصفات» والوصف بالحسنى وصف هما كلهاء فهي كلها حستى ليس فيها اسم غي 
ذلك لأا كلها أسماءٌ مدح وحد وثناء وتمجيد والله تبارك وتعالی لکاله وجلاله 
اله وغظمتة لا بسكي إلا اخسن الاس كا أنه لا بوصف إلا اخسن الصفات: 
ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأطيبه. 


۲۹ 


وأسماء الله إنا كانت حسنى لكونا قد دلت على صفاتِ كال عظيمة لله فما 
كان من الأسماء عله محضاً لا يدل على صفة لم يكن من أساء الله» وما كان منها ليس 
دالا على صفات كال بل إمّا دالا على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى الاح 
والقدح لم يكن من أسماء الله فأسماء الله جميعها توقيفية دالَةٌ على صفات كمال 
ونعوت جلال للرّبٌ تبارك وتعالى» فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد 
ألفاظها؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح 
وکال» ولْسَاغ وقوع الأساء الدّالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأساء 
الدالة على الرحمة والإإحسان» وبالعكس.» فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
إلّك شديد العقاب» أو اللهم أعطني فنك أنت القابض المانع» ونحو ذلك من 
وور ج 

وهذا؛ فان كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال ليس هو 
لمعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالر من - مثا -يدل على صفة الرحمةء والعزيز 
يدل على صفة العرّةء واخالق يدل على صفة الخلق» والكريم يدل على صفة الكر» 
وال مال عل س الان وكا ان ا جا اع 
الرَبٌ تبارك وتعالى» ولذا فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة» ومن حيث 
دلالتها على الصفات متباينةء لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. 

قال العلامة ابن القيم ادة: : «أسياء الرف تارك E OR‏ مدح» ولو 
كانت آلفاظًا مجردة لا معاني ها لم تدل على الماح و وقد وصفها الله بس خانة اا 
خا فقال: وله السا سی فادعوه وذرواً الذي لخدو ف 
أسميكء سيجرو ما كاوأ يعَمَلونَ % [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فهي لم تكن حسنى لمجرد 
اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكال. 

وذا لما سمع بعد بعض العرب قارا يقرا لإ والسارق وألسَارة َأقط عو يديهم 
جرا یما كبا تكلا من اَم [الائدة: ۳۸] «والله غفور رحيم» قال: ليس هذا 
بکلام الله تعالی» فقال القارئ: أتکذّب بکلام الله تعالى؟! فقال: لاء ولكن ليس هذا 


بکلام الله فعاد إلى حفظه وقراً: لواد عر حكم4 فقال الأعراي: صدقت؛ عر 
فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع» وهمذا إذا ختمت آية الرحهمة باسم عذاب 
أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه»". 

وعلى هذا ان غا الله باس ائه المأمور به في قوله: #فادعوہ پا 4 لایتأتی إلا مع 
العلم بمعانيها؛ فإنه إن م يكن عالما بمعانيها ربا جعل في دعائه الاسم في غير 
موطنه» كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس» فيظهر التنافر في الكلام 
وعدم الاتساق» ومن يتدبّر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنة التي بلا 
جد أنه ما من دعاء منها يختم بشىء من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك الاسم 
ارتباط وتناسب مع الذعاء المطلوب» كقوله تعالى: 9را بل هنا إِنَكَ أت ألسَمِيعُ 
للم € [البقرة: ۱۲۷]» وقوله: ارا ءامنا اغف لا ورتا وات حير مين 4 
[المؤمنون: »]۱٠۹‏ وقوله: ريا افْسَحَ تتا ون وتا الح ونت حير الي 4 
[الأعراف: ۸۹4]ء وهكذا الشأن في عامّة الدّعوات المأثورة. 

إن معرفة المسلم بهذا الوصف العظيم لأسماء الله تعالى - وهو كونها حسنى - 
يزيد فيه التعظيم هما والإجلال والحرص على فهم معانيها الحليلة ومدلولاتما 
العظيمة» ويبعده عن منزلقات المحرّفين وتأويلات المبطلين وتر صات الحاهلين. 

هذا؛ ويمكن أن نلخص المعاني المستفادة والثار المجنية من هذا الوصف لأساء 
الله في الأمور التالية: 

الأول ااا ولا عل اعفن وا وضرف وق ا اة 
وتعالى ذو الحلال والكال والمال. 

الثاني: أن فيها إجلالًا لله وتعظيمًا وإكبارًا وإظهارًا لعظمته ومجده وكاله 


.)٠١۸/ص( «جلاء الأفهام؛‎ )١( 


۳١ 


الثالث: أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كال لله عز وجل» ولذا كانت 
حسنی» وصفاته تبارك وتعالی کلها صفات کال ونعوته کلها نعوت جلال وأفعاله 
كلها حكمة ورحهمة ومصلحة وعدل. 

الرّابع: أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص» فالشر ليس إليه 
فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يکون في شىء من آفعاله» فلا يضاف إليه 
فاو اوغا 

الخامس: ن الله أمر عباده ردعائه پا بقوله: فادعوہ پا 4 وهذا شامل أدعاء 
العبادة ودعاء المسألةء وهذا من أجل الطاعات وأعظم القرب. 
تقتضيه بان يدخله الحنة وهذامن برکات هذه الأسماء وبالله وحده التوفيق. 


2 2 8 ۴ 


۳۲ 


(۸) 
جادّة أهل الستَة فى باب الأسماء والصفات 


إن جادَّة هل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وني الدين عمومًا جاده 
ما جاء في الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان» فيؤمنون با ورد فيها من أساء 
الوب وصفاته ويْمرٌونه کا جاء ویثبتونه کا ورد» ولا محرفون الکلم عن مواضعه» 
ولا يلحدون في اآسیائه وآیاته» ولا یکیقون صفاته» ولا یمثلون شیئا منها بشیء من 
صفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له» ولا کفؤ له» ولا ند ولا یقاس بخلقه» 
ويؤمنون بأن رسله الذين أخبروا عنه بتلك الصفات صادقون مصدّقون» فكلامهم 
وحی من الله ومهمتهم تبليغ رسالة الله» بخلاف الذين يقولون على الله ما لا 
يعلمون ب تمليه عليهم عقوم القاصرة وأفهامهم الضعيفة» ورب) أيضا بواطنهم 
السيئة. 

وطهذا قال الله سبحانه: یکن رك ر الي ّا ت © وسلم ل 
المزسریت (س) والسند لن رب العلوت 4 [الصافات: »]۱۸۲-۱۸١‏ فسح نفسّه عا 
وصفه به المخالفون للرسل» وف ا لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب» ثم مد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كال الحمد. 

وهكذا الشأن في أتباعهم المقتفین آثارهم؛ يثبتون ما آثبته رسل الله لر ہم من 
صفات الكال ونعوت الجلال» كتكليمه لعباده» وحبته هم ور حه ‘e‏ وعلوه 
عليهم» واستوائه على عرشه» وغضبه على أعدائه وسخطه عليهم» إلى غير ذلك غا 
ورد من نعوت الوب الكريمة وصفاته الجليلةء فآمنوا بذلك کله» وأَمَرُوه کا جاء 
من غير تعرض لكيفية» أو اعتقاد مشامة أو مثليةء أو تأويل يؤدي إلى تعطيل 
صفات رب البريّة» بل وسعتهم الستة المحمديّة والطريقة المرضيةء ولم يتجاوزوها 


۲۳ 


إل ضلالات بدعية أو أهواء رديةء فحازوا بسبب ذلك الرتب السنية وا منازل الحلية ني 
الدنيا والآخرة فسَتنهم أن وطريهم أقوم» وهديم اترا عورا انی ل 
حق سواه والمدى الذي ليس بعده إلا اللال. 

ومنهجهم في هذا الباب قائم على أصلين عظيمين وأساسين متينين هما: الإثبات 
بلا تمثیل» والتنزیه بلا تعطیل» فلا یمثلون صفات الله بصفات خلقه کا لا یمثلون 
ذاته سبحانه بذواتهم» ولا ینفون عنه صفات کاله ونعوت جلاله الثابتة في کتابه 
وستة رسوله إل بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصي وهذا 
E A TD‏ العظيمة التي لا 
إيمان لن م يؤمن اء فمن جَحَد شيئًا من آساء الله وصفاته ونفاها وأنكرها فليس 
بمؤمن» وكذلك من كيمها أو شبُهها بصفات المخلوقين» سبحان الله عا يصفون 
وتعالى الله عع| يقول الظالمون. 

قال نعیم بن حاد کنت: «من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر» فليس في) وصف الله به نفسه آو وصفه به رسوله ولا 
تشسه». 

وقال الإمام أحمد نلة: «لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
اة لا يتجاوز القرآن والحديث» . 

وقال ابن عبد البر كن#: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء 
i O U EE E‏ 
من أخبار الآحاد في ذلك کله أو نحوه يُسلم له ولا يناظر فيه»"". 


(۱) روا اللالكائي في «شر ح الاعتقاد» (رقم: .)٩۳١‏ 
(۲( ا مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۲١ /٠١(‏ 
(۳( اجامع بیان العلم وفضله» (۲/ ٤۳‏ ۹). 


۳٤ 


ومن عظيم نعمة الله على العبد أن يوفقه لسلوك هذا النهج القويم القائم على 
لزوم كتاب الله تعالى وسنة رسوله اة بعيدًا عن انحرافات أهل الباطل وتخرصات 
أهل الضلال» بل مَصوًا بحمد الله على جادة واحدة ولم يتنازعوا ني مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات والأفعالء بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والستة 
كلمة واحدة من أوم إلى آخرهم» لم يسوموها تأويلاء ولم بجرفوها عن مواضعها 
تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا ها أمثالاء بل تلقوها بالقبول 
والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها أمرا واحداء وأجروها على 
سنن واحد» ولسان حال قائلهم يقول: ان الله الرسالةء وعل الرسول الا وعاب 
اللي" وهذا الاتفاق الذي مضى عليه أهل السنة عبر التاريخ المديد يعد من أبين 
الدلائل على صحَة منهجهم واستقامة مسلكهم. 

وههذا يقول أبو المظفر السّمعاني َمثه:«و عا يدل على أن أهل الحديث على الحق 
أنلك لو طالعت جيع كتبهم المصنفة من أوهما إلى آخرهاء قديمها وحديثها؛ وجدتها 
مع اختلاف بلدانہم وزمانہم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتبرة واحدة ونمط واحد» بجرون فيه على 
طريقة لا حيدون عنها ولا يميلون عنهاء قلو هم في ذلك على قلب واحد» ونقاهم 
لا تری فیه اختلافا ولا تفرقا نی شیء ما وإن قل» بل لو معت جیع ما جری على 
ألسنتهم ونقلوه ه عن سلفهم وجدته کانه جاء عن قلب واحد جری على سان 
واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذاء قال الله تعالى: 3 فلا دروت لمران ولو 
کان من عند عير أله لوَجدوأً فيه e‏ ۲ وقال تعال: 
بل آله جميعًا SE EA‏ الله عا EE‏ أعداءٌ 

لت بين فلويکم قَاصبَخم E a‏ 
رأيتهم متفرقين شيعا وأحزابًا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في 


)١(‏ هذا الكلام أورده البخاري في «صحيحه» عن الزهري رحه الله؛ وني ذلك قَصّة ذكرها الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (۱۳/ .)٥١ ٤‏ 


الاعتقادء يبدع بعضهم بعصاء بل يرتقون إلى التكفير» يكفر الابن أباه والأخ أخاه 
والجار جاره» وتراهم أبدا ي تنازع وتباغض واختلاف» تنقضي أعارهم ول تتفق 
کلاتہہ). 

قال: «وكان السبب في اتفاق آهل الحديث أنمم أخذوا الدين من الكتاب والسنة 
وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدع أخذوا الدين من عقوهم 
فأورٹهم التفرق والاختلاف» فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلا تختلف» 
sS‏ 
لمعقولات والخواطر والآراء فقل تتفق» بل عقل کل واحد ورآیه وخاطره يري 


اقفر قاری الا" 


هذا؛ وإن الخطاً في أساء الربٌ سبحانه وصفاته ليس كالخطاً في أي أمر آخرء 
والواجب على كل مسلم أن يلزم نبج أهل السنة والجاعة ويسلك سبيلهم فانم 
على الحق المستبين» قال ابن مسعود ث: «من كان منكم مستنا فليستنْ بمن قد 
مات؛ فان ا لحي لا د تؤمّن عليه الفتنةء آولئك أصحاب محمد اة كانوا واله -أفضل 
A O A‏ 
وإقامة دينه» N EE E A E‏ 
أخلاقهم ودينهم فا تہم کانوا على اهدى ال E‏ سادات هذا الشأن» 
ثم يليهم تابعوهم بإحسان. 


رقنا الله خسن الاتباع وخسن العمل؛ إِلّه سميع مجيب. 


3 2 2 


.)١١۸( «ختصر الصواعق» لابن القيم‎ )١( 

(۲) رواه ابن عبد البر ي «جا مع بيان العلم؟ (رقم: ٠١‏ /) بسنده عن قتادة» قال: nl‏ 
فذکره» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (۲/ ۷۷): : ارواه غير واحد منهم ابن بطة 
عن قتادة). 


۳٦ 


)4( 
أقسام أسماء الله من حیت العانی 

اد ال چا ات ف ات ایی ره ااا شخ مها 
ودلالاتهاء وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى عدة أقسام: 

القسم الأول: ما کان منها دالا على صفة ذاتية والصفة الذاتية هي الصفة التي 
ل يزل الب ولا يزال متصفا بهاء فهي لا تنفك عن الدّات» ولا تعلق ها بالمشيئة. 

فمن اسائه سبحانه: 

«(الجی» وهو ل على ثبوت صفة «الحياة) . 

«العليم)» ا على ثبوت صفة «الولم). 

وال اوفردال ل رت ا 

ق 

و«القوى) وش على ثبوت صفة (القوة). 

A TB TT و«العل»‎ 

و«العزيز) فرول ع ت 

و«القدير» وهو ع على ثبوت صفة (القدرة). 

وجميع هذه الصفات صفات ذاتيّ؛ لأا ملازمة للات لا تنفك عنهاء وليس ها 
ا 

القسم الثاني: ما كان منها دالا على صفة فِعلّةء والصفة الفعليةٌ هي التي تتعلى 
بالمشيئة» إن شاء فعَلها وإن شاء م يفعَلّها. 

ومن هذا القسم اسمه تبارك وتعالى: «الخالق»» وهو دال على توت صفة «الخلق». 


۷ 


و«الرّراق»» وهو 0 على ثبوت صفة «الرّزق». 

و«التوّاب»» وهو على ثبوت صفة «التوبة). 

وال وف الع و و 

EMELE ES و«الرحيما» وهو‎ 

وغ و 

Neo Es 

وجيع هذه الصفات صفات فعليةٌ لكونما متعلقةٌ بالمشيئة. 

فال تعالی: : لی الله مایشاء [البقرة: »]٤٥‏ وقال تعالی: فو والله ررق من اء یر 1 
حسَاب € [البقرة: ۲٠۲]»ء‏ وقال تعالى: فإويتوب الله على من مِسَاءٌ 4 [التوبة: ٥‏ وقال 
تعالى: يعقر لمن ناء ويعذِب من ناء ”ڪا تاه عمو تَا [الفتح: »]٠٤‏ 
وقال تعالى: # يعذِب من شاه وون ا وليو لبوی 4 [العنکبوت: ١۲]ء‏ وقال 


ا و اه لَك ) [القصص: ۷۷]ء وقال تعالى: ولد عَمًَا 


لله عنم إن أله عمو رليم ) [آل عمران: .]٥٥‏ 

القسم الثالث: أسماءٌ دال على التنزيه والتقديس وتبرئة الرب سبحانه وتعالى عن 
النقائص والعیوب وعَمّا لا ليق بجلاله وگمَالِه وعظمَته > کاسائه: الوت ( 
و«السّلام) ANT‏ ح٤؛‏ فإنها رع إلى التنزيه والتقديس وترئة الربٌ عا لا ليق 
به» وإلى السلامة من النقائص والعیوب» أو آنْ يکود له ند من خلقه أو َظيرٌ أو 
مثيلٌ» فهو المنرَه سبحانه عن كل ما انى صفات الكَمّال والجلال والعظمة» وهو 
لمنرّه عن الضد والندٌ والكفؤ والمثالء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وهذاالتنزيه هو من دلائل دة الاسهاء: 


۳۸ 


و يدل على التسبيح» وهو التنزیه» ک) قال تعالى: 8 سبلن سحن ريك بك رب 
لمر ّا موت ا وسم عل المرسرت ا( وکلسد یہ رب العییک 4 الاه 


.[IA-۸° 


ا او ااا الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معتّى مغرد؛ فان 
من اس|ئه سبحانه ما کون دالا على عدة صفات» ويكون ذلك متناو لا 


ا ل الاسم الال غا اا الوأحدة هاء ومن ذلکم اساؤه تبارك 
وتعالی: المجيدء والحميد» والعظيم» والصمد والسيد. 

فان «المجيد؛ من الصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا 
فإنه موضوع للسَعَةٍ والكثرة والزيادة» ومنه قوهم: ني كل الشجر نار واستمجّد امزح 
والعقار)» ئ : زادا وگثراء فالمجید یرجع إلى عظمة آوصافه وکثرتہا وسعتهاء وال 
عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكمال المطلتق وا جلال المطلتق وال جال المطلق» فهو 
یا غ را ن د ع 

و«الحميد» أي: الذي له جميع المحامدء وهي جميع صفات الكال» فكل صفة من 
صفاته بحمد عليها. 

و«العظيم» من له كال العظمة في أسائه وصفاته وأفعاله» المتصفٌ بصفاتِ 
کر وات ل و ل 

E E E ay 
وقدرته وعزته و عظمته وجمیع صفاته.‎ 

فهذه أقسام أربعة من المهم معرفتها ومعرفة ما يندرج تحت كل قسم منها من 
اساء الله الحسنى» ففي ذلك نفع عظيم وفائدة جليلة في باب فقو الأساء ء الحسنى 
ومعرفة مدلولاتما. 

وما تقدّم فيه أيضّا دلالةٌ على أن أسماء ت اک اعا ع 


لجرد التعريف» بل هي أساء مشتقة داه على معان هي صفات كمال قائمةٍ به 
سبحانه وجب له المدح والثناء. 


۲۹ 


فمن أسمائه ما يدل على صفاتٍ ذاتبّةء ومنها ما يدل على صفاتِ فعلية ومنها 
ما يدل على صفاتِ تقديس وتنزيهء ومنها ما يدل على جلة أوصافي عديدة وليس 
فیھا مطلقا اسم لا یدل على صفةء والله جل وعََا آثنی على نفسه بأسمائه وذح بہاء 
قال تعالى: اه ل لله إلا هو له لاسما لى 4 [طه: ۸]» وقال تعالى: اويل 
ألأسماء كلسي 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وما كان من الأساء جامدا غیر دال صلل صف لا 
مد فيه ولا دلالة له على الثناء» لا يدخل في أسماء الله؛ لان أسماء الله كلها حسنى 
اى ا ٤‏ ا لجسن نہايته وکاله وذلك لدلالتها على صفات الكال ونعوت 
ا لحلال لله سبحانه وتعالی. 
وبهذا يتن خطأً قول من عد الذَهرَ اسما من آسماء ۽ الله الحسنى م مسلا على 
ذلك بالحدیث القذڏسى: «يُوذيني ابن آدم سب الذَهرَ وأنا الذهرّ بيدي الام اقات 
الليل اا ع إذ ليس فيه دلالة على أن لاان 
اله هو الزمانء وال تعاى هو الذي بقلب اليل والتهارء فمن سب الذَهرَ وهو 
EE‏ جعت مسبنه إلى مُسځره ومُقلبه وهو الله تعالى» وقد بن الله ذلك 
بقوله: «بيدي الأمر أَقلَّتُ الليل والنهار»ء والدهر اسم جامد لا يتضمّن معنی 
يله بالأساء الحسنى؛ لاله اسم للوقت والرّن» وأسماء لله كلها حسنى ليس 
فيها اسم جامد. 


€ د ¢ 


(۱) رواه البخاري (رقم: »)٤۸۲٩‏ ومسلم (رقم: ۲۲۲۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 


(۱۰) 
اقتران أسماء الله تحالی بعضها سعض 


إن من الأمور المغيد ملاحظتها في فقه الأساء الحسنى اقترا أساء الله ف 
مواضع عديدةٍ من القرآن والسنَة بعضها ببعض» نحو: (السميع البصيرا» و«الغفور 
الرحيم»» و«الغني الحميد»» و«الخبير البصر)» و«الرؤوف ا و«الحكيم 
و و«الحميد المجيد»» و«العزيز الحكيم)» و«العلي العظيم»» و«الفتاح العليم»ء 
لاط 2 و«الشكور الحليم»» و«العفو الغفور»» و«الغني الكريم)» 
والأمثلة کثبرة جلا هذه الأأساء المقترنة. 

ولا ریب أن هذا الاقتران فيه من الحكم العظيمة والفوائد الحليلة والمنافع 
الكبيرة : ما يدل على كمال ارب سبحاته وتعالى مع حسن الثاء وکال التمجيد؛ إذ 
کل اسم من اسائ تضم متضمَن صفة کال لله عز وجل» فإذا ا5 قترن باسم آخر کان له 
سبحانه ثناءٌ من کل اسم منهم) باعتبار انفراده وثناءٌ من اجتماعهماء وذلك قدر زائ 
على مفرد). 

وفيما يلي أمثلة عديدة يضح بها المقصود: 

اترا ما یرد ٤‏ القرآن جيءَ «(العزيز الحكيم» مقترنين» فيكون كل منها منھ) دال 
على الكال الخاص الذي يقتضيه» وهو العزة N‏ 
والجمع بینھما دال على کال آخر» وهو أن عر ته تعالى مقرونة بالحكمة» 
فعزتّه لا تقتضي لما وجَورًا وسوءَ فعل كما قد يكون من أَعرَاءِ المخلوقين؛ فإن 
العزيز منهم قد تأخذ, العرّةٌ بالإثم فيظلم وججور ويسيء التصرٌ ف» وكذلك حكمه 
تعالى وجكمنّه مقرونان بالعرٌ الكامل» بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإي) 
یعتر| الذل. 


٤١ 


و تران «الغني الحميد»» قال تعالى: 3 ماف 
لاض ٤ل‏ اله هو الغ اليد 4 [لقان: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ا ا الاس اہ 
ألفقراء إلى اله واه هو ألم ال4 E‏ 7 

تكفروا أن ومني رض جیعا فوت الله لع َد € [لقمان: 1۲ والغنى صفة كمال» 
والحمد صفة كمال كذلك» واجتإع الغنى مع الحمد كال آخر» فله ثناءٌ من غناه 
وثناءٌ من حمده» وئناء من اجتاعهاء فمثلا: من شکر الله على نعمائه وحمده سبحانه 
غل قله رغطاف فاته كانه أهز ا لحد ر العاف ل المد كله ق الارن والاخرة 
وحمد الحامدین وشکر الشاکرین لا یزید ملکه شیئًا؛ لأنه سبحانه الخني فلا تنفعه 
طاعة من أطاعء ولا تضره معصية من عصى اوسن نڪر فنمايش کر ee‏ 
کف فإن الله عى حَميدٌ ¶ [الأنعام: .]٩٩‏ 

EE‏ # وَل ريك 
لهو العر لعزيز آَم ¢ [الشعراء: ٩‏ وفيه دلالة أن ما قدّره الله لأنبيائه من النصر والتأييد 
والرفعة هو من آثار رحته التي اختصهم اء فکان هم حافظًا ومۇيدا وناصرًّ ا 
ومعينًاء وما قدّره لأعدائهم من الخذلان والحرمان والعقوبة والنكال من آثار عزيه 
فصر رُسله برحمته» وانتقم من آعدائهم وخذهم ن ى سین 
مقروتين في هذا السياق في غاية الحكمة والمناسبة. 

-٤‏ وتكرّر في القرآن الجحمع بين «العزيز العليم»ء وذلك في سياق ذكره سبحانه 
للأَجرَام العْلويّة وما تضمنته من فلق الإصباح وجعل الليل سَكَنّا وإجراء الشمس 
والقمر بحساب لا يعدوانه» وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستهاء كقوله تعالى: 
قلق الصاح وجل آل سكا والس والقَمر حنبا رك يبر المز لير 4 
[الأنعام: ١٦۹]ء‏ وقوله: ( لنش ب یمقر لها درك تقرر لمر لعلير 4 
(یس: ۳۸]» وقوله تعالی: وريت ا ادنيا بمصلبيح و ااك ق ازير 
ألْعّليوٍ ‏ [فصلت: ١١]ء‏ فأفاد هذا الختم المشتمل على الجمع بين هذين الاسمين أن 
هذا اتقدیر و المتقن صادر عن عر ا a‏ فاقيا لا یمدح به 


7ھ ومو اف 


٤ 


 )ميلعلا وختم سبحانه آمره بالاستعاذة من الشيطان بالجمع بين «السميع‎ -٥ 
موضعین من قران فی قول تعال: وکاک م شيط ی ان 1 سكَود بام‎ 
5 وقوله: وراك ایل‎ ) E 
لَه هو هو اسيع ألْعَلِيِمُ 4 [فصلت: ١۳]ء بينم جاء الأمر بالاستعاذة من شر‎ 
البصير» في قوله تعالی: الت روت ن ءات‎ E ت د‎ 
َر سَلطنِ تنه ِن نورهم إل ڪر اهم بلغي فَاسكَود ب ا‎ 
فختم الاستعادذة من الشطان الذي‎ »]٥١ هو هو ايميح ابص 4 [غافر:‎ 2 
وختم ا من شر الاإنس ا‎ a E تعلم وجوده ولا نراه‎ 
بالأبصارء وأما تزغ‎ a يرون ب «السميع البصير»؛ لأن أفعال هؤ لاء معاينة‎ 
الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق ما العلم.‎ 
لوا وع 2 لیم 4 ومن ذلكم قول‎ ESS 
تعالی: مل الذي يفقو قِق د مھم ف سیل آل گل َة أت س سای نکل‎ 
OT »]۲١١ وا ملو لمن ناء ول أله وع علي [البقرة:‎ RE 
لباق ومن الفوائد أنه على العبد 1 بستبعد هذه ذه المضاعفة فان المأضاعف واسع‎ 
العطاء واسع الغنى واسع الفضلء ومع ذلك فلا يُظْنَ أن سعة عطائه تقتضي حصوها‎ 
N OS 
4 هلا لذلك. ومثله قوله تعالى: فوالله يوني مُلّڪَ. مک اء وال وسم لي‎ 
.]۲١١ وقوله: #والله ضوف لمن کا وأللّه وسم عَليم € [البقرة:‎ »]۲٤۷ [البقرة:‎ 


۷- وت آیات کثرة فى القرآن باسميه سبحانه «التوّاب الرحيم )» کقوله 
تعالی: ففف ءاد من کلت فاب عله و اھ و الاب ارجم 4% [البقرة: ۳۷]» وقوله: 
OEE‏ أن هه هو رأث اجيم 4 [التوبة: ۱۸ء وقوله: لوقا أ 
ِن الله واب يح 4 [الحجرات: »]١١‏ وذلك في سياق ذکر رحته ومغفرته وتوفيقه 
وحلمه» وأنه لما كان هو التوّاب الرّحيم أقبل بقلوب التائيين إليه ووذقهم لفعل 
الأسباب التي يتوب عليهم وير حمهم اء ثم عقر همم ور مهم فتاب علیهم أَوَلا 
یات اا و ی و 


A 


۸ وجاء في القرآن ختم بعض الآيات المشتملة على أسباب الرحة وأسباب 
العقوبة با لجمع بين اسميه «الغفور الرحيم)» وفي هذا دلالة على عظيم مه سبحانه وأن 
رحته سبقت غضبه وصار هما الظهور وإليها ينتهي کل من وجد فيه آدنی سبب من 
أسباب الرحهمة. 


وهذا باب واسع للمتدبر والمتأمًل» وبالله وحده التوفيق. 


٤٤ 


)۱١( 
قاعدة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف‎ 


إن هن القواعة ال فى اناف الأس اد ان أن أساءة المسي سان 
وتعالى أعلاحٌ وأوصافء والوصف ما لا يناني العلّميّة» فهي أعلام باعتبار دلالتها 
على الذات» وأوصاف e‏ ما دلت عليه من المعانيء وهي بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على مسمّی واحد وهو الله ع وبالاعتبار الثاني متباينة 
لدلالة كل واحد منها على معنا ا لخاص» فالحىٌ العليم القدير السميم البصر 
الر من الرحيم العزيز الحكيم کا اا اي وا هی ا وجل؛ لکن 
E E a CT a‏ فلحي یدل على 
صفة الحياةء والسميع ذل على صفة السمع»› والبصر ذل على صفة البصر› 
وهكذاء فهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص. 

وقد تنعت الدلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أساء الله الحسنى على المعاني 
والأوصاف. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه اله: «وثبوت معنى الكال قد دل عليه القران 
بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة هذا المعنى» ف) في القرآن من إثبات الحمد له 
وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسائه ونحو ذلك كله دال على 
هذا المعنى»”'. 

وأبرز هذه الأدلة ما يلي: 

اوا ار ا وف ااا كلها خسن أ بالغة ى الحسن فاته وکاله 
اغ رصان الیل ورت الال ول کا اعا جامد غو دل 
على معان م تكن حسنى. 


.)۷۲-۷١ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


£0 


ثانيًا: إخبار الله عن نفسه بتفْرده بالمثل الأعلى في قوله: ويله أَلْمتَلُ الل 4 
[النحل: »]٦١‏ وقوله: وله لمل الام ) [الروم: ۲۷]ء قال ابن کشر رهه الله: اویه 


وھ ہے ر ر۶ 


امكل أَلأعَل ‏ أي: الكال المطلق من كل وجيء وهو منسوبٌ إليه. 
وذكر ابن القيّم رحه الله من جلة المعاني التي يمسر با المثل الأعلى ثبوت 
ss‏ 


فمن سائ سبحانه «الوهاب»» ومن تماصیل حامده فى القرآن قوله تعالى: 

سے و 1 ر صر س و ر یی رص م رہ 
e SOE SS‏ کی إن ری سیم الدع 4 
[إبراهیم: ۲۹]. 

ومن آسیائه سبحانه «الخالق)» ومن ¿ تفاصیل حامده في القرآن قوله سبحانه: 
سند يله الى َا سمرت والأرص وجمرًالظّب وار ) [الأنعام: .]١‏ 

ومن آساثه سبحانه (القدوؤس السلام»» ومن تعاصیل حامده ٤‏ القرآن قوله 
تعالی: ول المد رھ لی کر نخد وکا و یکی لہ سر ف الماك وکو یکن لھ و من 
اذل وک يا € [الإسراء: 11۱ 

ومن أسائه «الملك والعليم»» ومن تفاصیل حامده فى القرآن قوله تعالى: 
المد ل ادى له ماف لسوت وما ا لأرض وله الد فى اة وهو اكم اير 
بعلم ما لح فى آلذرض وما حرج نها وما ا ہے الاو وما یمرج فیا وهو 
الخ ال % [سباً: \-]. 

رابعا: أن في القرآن إثباتا لأساء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليها تلك الأسماء. 

فكي فة #الري) وو ضف فة تالحر في قوله تعالی: لإفلله عه جیعًا 
[فاطر: .]٠١‏ 


(۱) «تفسبر ابن كثير» ٤۹٦ /٤(‏ ط. الشعب). 


٤ 


وسمُى نفسّه «العليم» ووصف نفسه بالعلم في قوله تعالی: ولا يحيطون سىء 
من عليه إلا ما سا ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: عمو أا رل ولم أ [هود: i‏ 

وسمی نفسّه «القويٌّ» ووصف نفسه بالقوّة في قوله تعالی: نه هو الاق ذو 
القَوَةٍ لين [الذاريات: .]٠۸‏ 

وسمَّى نفسّه «الرّحمن الرّحيم»» ووصف نفسه بالرّحمة في قوله تعالى: « وري 
الغفور دو ألرَحَمَدٍ 4 [الكهف: .[oA:‏ 

e‏ لله َل وله 
رعو [القصص: ۸۸]ء وقوله: بلالا له اکم وهو أ سرع سيين 4 [الأنعام: .]١١‏ 

وسمّى نفسه (القدير» ووصفه رسوله 1 ا 3 القدرة» كا في دعاء 
الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك»رواه e‏ 
وي ۰ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق)رواه الإمام أحمد والنسائي 
وغر هما 

وسمى نفسه «البصير» ووصفه رسوله ڪه بآه ذو بصر بقوله: «إِنَ الله لا ينام 
ولا ينبغي له آن ينام» بخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء 
وعمل التهار قبل الليل› ججابُه النورء لو کَسفه لأحرقتٰ سُبحاتٌ وجھو ما انتھی 
اليه بصرٌه من حَلْقه» رواه مسلم . 

خامسًا: أن فى القرآن إثبانًا لأساء الله وإخبارًا من الله عن نفسه بأفعال تلك 
الأسماء» والأفعال أحكامٌ للصفات» فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة. 


فسمى نفسّه «السميع» وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضيه هذا ال ي 
قوله: a SS Tg ERECT‏ 


رس 


م يع ب ضير € [المجادلة: ۱ وقوله : لائ مع ڪا اسم وار 4 [طه: ا 


(۱) (رقم: ٦‏ من حديث جابر رضي الله عنه في صلاة الاستخارة. 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (6/ »)۲٤‏ ولاسنن النسائي» (رقم: »)۱۳۰١‏ ورواه ابن حبان (رقم: ۱۹۷۱)» 
والحاکم (۱/ )۷۰١‏ وصححه من حدیث عبار بن اسر رضي الله عنه. 

(۳) في اصحیحه» (رقم: ٩۹‏ من حدیث آبي موسی رضي الله عنه. 


۷ 


وسكّى تفسه «العليم؛ وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله: « ينار ماب 
e 7 r‏ ^ کی اھ ص 
ایدیم وماخلفهم ولا عیطو بت بو علا ) [طه: »][۱1°١‏ وقوله: تا نعلم مَایروت وما 
يعَلِنونَ 4 [یس: »]۷٦‏ وقوله: ولو علم افم ا لمعه 4 [الأنفال: ۲۳]. 

وسمّى نفسه «الغقور» وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك: ألا عون أن يعفر أله 
کے م 2 کاک صا ص ر رو رھ ى صر سے ر وا 
كم [النور: ۲۲]ء وقوله: قال ربإ ظلمت قى قاقر لى قفر لزه هو 
ا ov‏ ت < ےو ص ۹ 
الغفور الرَِمُ 4 [القصص: ١۱]ء‏ وقوله: لوالا تقر لي وتَرحَمّۍ آڪن من 
الحسرينَ) [هود: .]٤١‏ 
لیت ا إلا من رجہ ريك 4 [هود: 1۱۹-۱۱۸]» وقولە: يذب من ياء وحم 
ناء 4 [العنکبوت: ۲۱]. 

اوسا أنه تارك وتعال نى تفده ى القران راسا ثم نره تفه عا بضاد ما 
دلت عليه من الصفات. 


فسمّی نفسه الح القيوم»» ف نفسه عن السَنَة والنوم المنافية لكمال حياته 
2 سے 2 را ەو 
وقيوميته بقوله: فوا خاخده تة ولا دوم %. 


وسكّى نفسه «القوىّ)» ونزّه نفسه عن اللغوب وهو التَعَّب وعن أن يَوودّه أي: 
قله حفظ السموات والأرض لنافاة ذلك لكال قوته بقوله: وما سسا 
َوب ¢ [ق: ۳۸]» وقوله: وولا ودم حفظهبًا). 

وسكّى نفسه «العليم)ء ونرّه نفسه عن الغفلة والنسيان لمنافاة ذلك لكال علمه 
بقوله: وما َه ِل عَسَّا مون [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: وما کان رك فيا 4 
[مريم: .]٦٤‏ 

وسکٌی نفسّه «الغنٌ)» ونزه نفسه عا ینای کال غناه بقوله: وهو ِْم ولا 


و ٤‏ مه ر ۾ ‌ و رر ج ٩‏ 3 یں ٤‏ 2ے ِ‫ 
يطعم 4 [الأنعام: ١٠]»ء‏ وقوله: ما ارڈ مهم من زق وما ارد أن رطعمون )إن الله هو 
2 و 


الررّاق ذو فوم الْمَيِينٌ [الذاريات: .]٥۸-٥١‏ 


¢ 


۸ 


والأمثلة على هذا كثيرة والقاعدة في هذا الباب مطّردة؛ أن كل ما نفاء الله عن 
نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضد النفيٌ له تبارك وتعال. 

سابعا: ورد في السنة أحاديث مشتملة على إثبات المعاني والصفات لساء الله 
الحسنى» کقوله مي في دعاء النوم: الهم انت الأول فليس قبلك شي وآنت 
الآخر فليس بَعدّك شيء٠‏ ك الظاهرٌ فليس فوك شي ء٠‏ وأنت الباطن فليس 
دونك شىء رواه مسل ٩‏ » وقوله کلا: إن الله حي كريم يستحيي من عبده ٳذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا» رواه وغبره » وقوله ب: إن الله هو 
الحكم وإليه اللحكم» رواه أبو داود وغيره" وقوله ل لأبي بكر عندما سأله أن 
یعلمه دعاء يقوله ني صلاته وبیته قال: ف الهم ر ي ظلمت نفسي ظَلمَّا کثيرًا ولا 
يغفر الوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عِندك وارحني إّك أنت الغفور الرّحي» 
e‏ 


إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن أسياء الله أعلامٌ وأوصاف؛ وأا اسيك 
أعلامًا حضة وأسماءً صرفة ليست دالَةٌ على معانِء بل كلها أسماء حسنى متضمنة 
نبوت أوصاف الكمال ونعوت ال جلال وا جال للرَبٌ عز وجل على الوجه اللائ به 
ەوچ 
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(۱) في «صحیحه» (رقم: ۲۷۱۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) «سنن آبي داود» (رقم: »)۱٤۸۸‏ و«اجامع الترمذي» (رقم: »)۳٥۵٩‏ واسنن ابن ماجه» (۳۸۹۰۵)» 
واصحيح ابن حبان؟ (رقم: )۸۷١‏ من حديث سلان الفارسي رضي الله عنه. 

(۳) «سنن آي داود» (رقم: )٥۵‏ واسنن النسائي» (رقم: ۷))» وامستدرك الحاكم» (۲٤/۱1)‏ 
من حدیث هانۍ بن یزید رضی الله عنه. 

.)۲۷۰۵ ولاصحیح مسلم» (رقم:‎ »)۸ ٤ «صحیح البخاري؟ (رقم:‎ )٤( 


۹ 


(۱۲( 
تقسيم أسماء الله من حيت الدلالة 

إن من القواعد المغيدة في باب فهم الأساء الحسنى أتّا من حيث دلالتها تنقسم 
إلى قسمين: 

القسم الأول: E E‏ والفعل معاي موا دف اه 
فاعله ويتجاوزه إلى المفعول بهء ولذا يقال له: «الفعل المجاوز»» وما كان من الأساء 
كذلك فإنه يتضمّن ثلاثة أمور: 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 


مثال ذلك: «السميع» يتضمن إثبات السميع اس لله تعالى» وإثبات السمع صفة 
a‏ یسمع السر والنجوی» کا قال تعال: 
وقد س سم لله قو لای کی ف رجا کن ف اک الہ واه يتمع اوران ۲ آل لله يع 
1 [المجادلة: .]١‏ 

وكذلك اسمه: «الرحيم» يتضمن إثبات الرحيم يم اسما لله تعالى» والرحة صفة له 
وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو آنه يرحم من یشاء. 

وهكذا يقال في جميع الأساء التي من هذا النوع : کالغفور» والرَرٌاق» والکریم 
والبصير» والبارئ» والخالق» والمصور» والحفيظ والرب والقيوم» والرۇؤوف› 
والفتّاح» والعفرًء واللطيف. 

القسم الثاني: ما دل على صفة لازمةء وهو ما لا يتعدّى أثره فاعله ولا يتجاوزه 
إلى المفعول بهء ولذا يقال له: «الفعل غبر المجاوز»ء وما كان من الأساء كذلك فإنه 


يتضمن آمرين: 


الأول: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصْفة التي تضكًّنها لله عر وجل. 

مثال ذلك: «الحیٰ» يتضمن إثبات الجی اس) لله ع وإثبات الحياة صفة له» 
وكذلك «العظيم» يتضمن إثبات العظيم اس لله عز وجل» وإثبات العظمة صفة له. 

وهکذا يقال في جميع لاسا التي من هذا النوع» كالعلي» والأول والآخرء 
والظاهر والباطن» والأحد» والقوي والمتين. 

قال ابن القيم ره الله في سياق تقريره هذه القاعدة: «الاسم إذا أطلق عليه جاز 
أن يشتق منه المصدر والفعلء فيخبر به عنه فعا ومصدرًاء نحو السميع البصير 
a N Ca‏ 
قد سيمع الله 4 «(فعدرتا هعم لمرو [الرسلات: ۲۳]» هذا إن كان الفعل متعديّا 
فإن كان لازما لم يخبر عنه به؛ نحو: الحي» بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل 
فلا يقال: حیی» . 

ومن ا المفيدة YL ٤‏ الأساء اط أن الاسم من اس ائه سبحانه له 
ثلاث دلالات: 

دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة على أحدهما بالتضمن» ودلالة على 
الصفة الأخرى باللزوم؛ كاسم الحجي مث a ES NESL‏ 
بالمطايقة» ودال على الذإات وحدها وعلل صفة ةه الحياة وحدها بالتضمن» ودال على 
القدرة والسمع والبصر والعلم وغيرها من الصفات باللزوم"“ 

ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه» ودلالة التضمُن هي دلالة 
اللفظ على بعض معناه» ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. 


(۱) «بدائع الفوائد» /١(‏ ¥{ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ ٥‏ و«مدارج السالکن» .)١ /١(‏ 
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ومن القواعد المفيدة أيضا في هذا الباب أن أساء الله الحسنى كلها ختصة بالل 
عز وجل» فإضافتها إليه تعني اختصاصه بهاء فله سبحانه الكمال المطلق لا شريك له 
ولا سمي له ولا مثيل تعالى الله عن ذلك. 

يدل لذلك قوله تعای: ويه السام اسي 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ وقوله: اله 
ا اسي 4 [طه: ۸]» وتقديم ا لجار والمجرور يفيد القصرء أي: قصر كال 
الحسن الثابت لأسائه سبحانه عليه» أما حكم تسمية البشر بأسماء الله فالأمر في هذا 
یکون على وجهین: 

الأول: ما كان من أساء الله علا ختصا به سبحانه وتعالى» كلفظ الحلالة «الله» 
و«الرهمن» و«الخالق) و«الباري» و«القيوم) فلا جوز تسميۀ عره به؟ لن مسمأه معین 
لا يقبل الشركة» فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» والر هن يدل على 
کال رحة الله التي وسعت کل شيءَ» وهو بكثرة ة استعاله صار علا بالغلبة عليه 
سبحانه ختصًا به» والخالق من يو جد الشیء على غير مثال سابق» والبارئ من يوجد 
الشىء بريتًا من العيب» وذلك لا یکون إلا من الله وحده» فلا یسمّی به إلا الله تعاللء 
والقيوم هو المستغني بنفسه عن غيره المفتقر إليه كل من سواه» وذلك مختص بالله. 

فهذا النوع من الأسماء يمتنع تسمية غيره بشيء منها. 

الثاني: ما كان من الأسماء له معنى كلي تتفاوت فيه آفراده» كا ملك والعزيز والجبار 
Pe re O RB FO BL‏ 
اء کقوله تعای: الت مرت اريز [يوسف: ١١‏ وقوله: فإكدلك بطع اله عل 
کو مكبر جَبًار# [غافر: ١۳]ء‏ ولا يلزم من ذلك التهاثل؛ لأن الإضافة 

شى الفط > فما يضاف إلى الله منها بخصه ویلیق به سبحانه وبجلاله وکاله» 

DAG hE ES 

فهذا صواب القول في هذه المسألةء قال ابن كثير رحه الله: «والحاصل: أن من 
أسائه تعالی ما یسمی به غبره» ومنها ما لا یسمی به غبره» کاسم الله والز من 
والخالق والرزاق ونحو ذلك . 


(۱) «تفسر ابن کثیر» .)۳٣/۱(‏ 


0۲ 


وما بلق .ذا أن الراجب اه أساء اله أخرامها ومراعاة الأذت نره 
ومن هذا الاحترام ألا يسمّى أحذ باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه» كقاضي 
القضاة» وملك الملوك» وحاكم الحكام» ونحوها حفظًا للتّوحيد وصيانة لجناب 
أساء الله وصفاته» ودفعا لوسائل الشرك وسدا لمنافذه. 

ففي «الصحيحين»' عن آبي هريرة» عن النبي لا قال: إن أخنع اسم 
عند الله رجل تسمّى ملك الأملاكاء زاد مسلمٌ في روايته: «لا مالك إلا الله عر 
وجل). 

وفي «سنن ابي داود» وغیره عن ابي شریح رضي الله عنه: «آنه کان یکنی ابا 
الحكم» فقال له النبي بي: إن الله هو الحكمء وإليه الحكم» فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» فقال: ما أحسن هذاء 
فا لك من الولد؟ قال: شریح» ومسلم» وعبد الله قال: فمن آکبرهم؟ قال: شريح» 
قال: فأنت ابو شریح)» فأرشده اة إلى تغيبر كنيته مراعاة للأدب في حق آساء 
الله ولو لم تقصد المشاركة. 
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(۱) «صحیح البخاري» »)٥۸٥۴۳(‏ واصحیح مسلم؟ .)۲۱٤۳(‏ 
)۲( آخر جه آبو داود (0 »)٤ ۹٥‏ والنسائي «(orAY)‏ و الألباني ف (اصحيح أي دأاود») ولاصحيح 


النسائي». 


oY 


(۱۳( 
فا عدة 
أسماء الله الحسنى مختصة به لانقة يجلاله 


ا افراع ا وا ات ن اتف ا ا ا ا 
الله الحسنى وصفاته العليا ختصة به سبحانه لائقة بجلاله وکاله وعظمته» ک| قال 
سبحانه: ويله الأسماء سي فادعوه بها وإضافتها إليه سبحانه تدل على 
اخحتصاصه اء وهذا سمی الله نفسه بآساء وسمى صفاته بأساء» فكانت تلك 
الا م ا و ا رر ت ا 
وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض خلوقاته بأساء ختصة بهم ا إليهم» 
وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأا تليق بحاهم ونقصهم وضعفهم› 
وقد جاءت هذه الأساء موافقة لتلك الأساء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص» 
ولا يلزم من اتفاق تلك الأساء اتفاق الحقائق والمسميات. 

وبيان هذا يضح بإيراد أمثلة عديدة يستبين با المراد ويظهر المقصود. 

فقد سی الله نفسه حًا فقال: ن ل که إلا هو الى لموم )» وسمى بعض 
عباده 8 فقال: ضح الى من ليت ورج ألْمَبَتَ ت ألحيّ 4 اوش 2 ول 
هذا ا لحي مثل هذا الحيٌ؛ لان قوله: «الحيْ» اسم لله ختص به» وقوله: جالح مِنَ 
ميت ) اسم للحي المخلوق مختص به وهذان الاسمان يتفقان إذا جُرّدا من 
الإضافة والتخصيص في معنى الحياة المعلوم وهو ضد الموت» أما في حال الإأضافة 
والتقييد فلكل من المسميين بهذا الاسم ما يليق به. 

فالحياة المضافة إلى الله حياة عختصة به سبحانه تليق بجلاله وكاله» إذ هي حياة 
كاملة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء أو زوال ولا يعتريا نقص أو ضعف ولا 
يتخلّلها َة أو نوم» متضمُنة لكال صفاته وعظمة نعوته. 


0¢ 


والحياة المضافة إلى المخلوق حياة ختصة EO o‏ 
فهي حیاء مسبوقة بعدم» کا قال سبحانه: لآق عل آلإضن ين ن الذَهْرٍ کن 
سا مَدَكرًا ‏ [الإنسان: ١]ء‏ آيلة إل موت وهلاك کا قال تعالی: ل سء مالك إل 
+ رد سے ر ے 


حه [القصص: [AA‏ مصحورهة بضعف»› کے قال تعالی: :9 الاسلن 
صَعِيمًا € [النساء: ۲۸]. 


وسمّی سبحانه نفسه علي کا في قوله تعا: فاه هو هو السَمِيع لعل 4 [الأنفال: »]١‏ 
وسمی بعض عباده علي فقال: فوكت روه عُكم علير) [الذاريات: ۲۸] يعني إسحاق 
عليه السلام» وعلم الله ختص به» فهو علم کامل غير مسبوق بجهل ولا يلحقه نسیان 
ولا يعتريه نقص» بخلاف علم الإنسان فإنه علم ناقص وما اويش من الاي إلا 


ےس ~~ تیل کہ 


قلا % [الإسراء: ۰ مسبوق بجهل واه رکم E KEVA E‏ 
شيا € [النحل: «VA‏ إل قصور وضعف ف وتک نرد إل ارذ العمر لی لا يعم بعد 
عر شيا 4 [النحل: ]۷١‏ 

وسمّی سبحانه نفسه حلیا کا في قوله تعالی: نه کان لیما عورا [الاسراء: »]٤٤‏ 
وسمی بعض عباده حلي| ک| في قوله: e:‏ سره بعلي ليم 4 [الصافات: ٠ ٠١‏ يعني 
إسماعيل عليه السلام» وليس الحليم كالحليم. 

وسمّی نفسه سمیعًا بصرًا فقال: إن اله مرکم ا ن دوا لامب إل أَهَلها ودا 
کشم بین لای ان موا لمل إن آله یکا وک بوک یما با( [الساء: 
۸) وسمی بعض خلقه سمیعا بصبرا فقال: عقا ان ن ْم أ شاچ 
َيه فجعلته سَمِيعًا بَصِبًا ‏ [الإنسان: ۲]» وليس السّميع كالسميع ولا البصير 
ا 


e 


سی شتی ابا ررد اوج فا سے رک ھ 
انق رڪم ڪر Er‏ ی ماءِ مر س مم بالمومزت َو َ4 


[التوبة: ۸١۱]ء‏ وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم 


00 


وسمّى نفسه بالملك فقال: انملك آلقدوش ¢ [ا حدر ۳)» وسمی بعض عباده 
بالك فقال: وان ورام مَك يا دک ا سفيتَة عصًا 4 [الکهف: ۷۹]» وكل ملك 
لدى العباد فهو ملك زائلء وهو بيد اله العطي المانع الخافض الرافع القابض 
الباسط 2 E:‏ ميك ألمب تون اتاک من کا وی الال فن ا ورفن 


PA‏ و 


ال د ألحر نك ی یکل َي شرفي 4 [آل عمران: .]۲٢‏ 


وسمی تسه بالعریز فقال: العرر الجبار ا الڪ لمت ڪر 4 [الحشر: «YY‏ 
وسمی بعض عباده بالعزیز فقال: قات أَمَرأت ألعزيز 4 [يوسف: »]١١‏ ولیس 
العزيز كالعزيز. 

وسكّى نفسه بال حبار المتكبّ وسمى بعض خلقه با حبار المتكبر فقال: فركدلك طبع 
آنه عل ڪل قلي متکر جار € [غافر: »]٠۳‏ وليس الحبّار كا لجار ولا المتكبر كالمتكار. 

وكذلك سمی صفاته بأساء» وسمی صفات عباده بنظيبر ذلك فقال: ولا 
بطو ا من علمه إل : با سا٤4‏ 1 ٥‏ )» وقال: نره بو يليه بیلی44 


کر سے ص 
e‏ مر 


[النساء: »]١١١‏ وقال: و آ هش الرزاق قى ذو الفَوَوَ الْمَيِينْ [الذاريات: وقال: 
اوک روا اک الہ ای مهم هو اشد شد منم وة € [فصلت: ٥‏ وسمى صفة المخلوق 
علا وقوة فقال: وما ارال للا ید ) [الإسراء: »]۸٥‏ وقال: وفوف 


ےی سے 


ڪل ذِى عار علي ) [يوسف: ٦۷]»ء‏ وقال: 9 لی لمکم ِنَع ثم جِعَلَ 
AEE A PF TT‏ 
القَرر 4 [الروم: »]٥٤‏ وقال: وزد ڪم وال وتک [هود: «[oY‏ ولیس العلم 
كالعلم ولا القوة كالقوة. 
وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف ' عبده بالمشيئة فقال: لمن سا منك أن 
ا اف الل 


OSS‏ ما شساءون إل أن اء آله رت أ اليرت ¢ [التكوير: ۸ وقال: إن 


فة فمن اء َد کاک ری کیک وما تساو رک أن دشا الله إن الک ن 
عَلیسًا کا [الإنسان: ۳۰-۲۹]. 


وكذلك و صف نفسه بالود ووصف بده بالاارادة فقال: دوت عرص 


ر والله عبر 


آلذنيا واه بريد الأخرة وله عير حَكيم ‏ [الأنفال: .]٠۷‏ 


0٦ 


وكذلك وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال: لصوف يأ الله قوم 
حم و یوند 4 [المائدة: ٤‏ ]. 

ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال: #رضی الله عهم ورضوا عله 4 
[البيتة: ۸]. 

إل غير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة جدًا في القرآن الكريم» والواجب إثبات ما 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» ونفي ماثلته لخلقه» فمن قال: ليس لله علم 
ولا قوة ولا بحب ولا يرضى كان معطلا جاحداء ومن قال: له علم كعلمي أو قوة 
كقوتي أو حب كحبي أو رضىَ كرضَايّ فهو مشبه مثل» والحق قوام بين ذلك ٠‏ 
بالإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيلء ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في 
الحقائق والمسمیات ک| هو واضح ب) سبق. 


3# FF FF FF 
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)۱٤( 
أسماء الله تعالى فير محصورة‎ 


إن من القواعد اللهكة في باب الأسماء والصغات أن أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت 
خر ول غد باد معن وقد ورد ق ا e‏ 
وتجليه» ومن ذلك ما رواه مسل في (صحیح) غ ا ع و 0 
قالت: «فقدت رسول الله َة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 
في المسجد وما منصوبتان وهو يقول: اللهم آعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك نت كا أثنيت على نفسك). 

فأحبر با آنه لا بحصي ثناء عليه ولو أحصى جيع أسائه لأحص الثناء عليه. 

و ا ااثم يفتح الله 
عل من حامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» متفق عليه" . 

فدلّ الحديث على أن هناك محامد من أساء الله وصفاته يفتح الله ها على رسوله 
ية ني ذلك اليوم» وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الكتاب والستة. 

وأيضا فقد ثبت في «المسند»”" وغيره من حديث عبد الله بن مسعود ب: ان 
النبيّ اة قال: «ما صاب عبدًا هم ولا حزن فقال: الهم إني عبدك وابن عبك وابن 
أمتك ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك. أسألك بکل اسم هو 
لك» سكَيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علَّمته أحدًّا من خلقك او اسا ت 
في عم الغيب عندك؛ آن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب 
همّي؛ إلا آذهب الله همه وحزنه وآبدله مکانه فرَځًا). 


(۲) «صحيح البخاري» (رقم: ۲,)) ولاصحيح مسلم؟ (رقم: ٤‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) (۱/ ۳۹۱). 


0۸ 


قال ابن القيم ره الله: «فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام: 

قسم سمی به نفسه» فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غیرهم ولم ینزل به کتابه. 

وقسم آنزل به کتابه فتعرٌّف به إل عباده. 

وقسمٌ استاثر به في علم غيبه» فلم بُطلع عليه أحدًا من خلقه» وهذا قال: 
اشتات به( اف : تفرّدت AS‏ 


ومهذه الدلائل الواضحة ي يشمن أن اسا ا مع وما 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في اصحیحیه | عن أبي هريرة تن عن 
النبي ية أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل 
الجنة... فلا يفيد حصر أساء الله في هذا العدد المعين المذكور في الحديث» بل 
قصارى أمره الدلالة على فضيلة إحصاء هذا العدد من أساء الله. 

والكلا ني هذا الحديث جلة واحدة فقوله: ا ااا ف ول ا 
مما وال أن له تة وسن اسا من شاعا أن م أحضاها ذخا اة 
وهذا لا يناني آن يكون له آسماءٌ غيرهاء وههذا نظائر كثيرة في كلام العرب» كا تقول: 
إن عندي تسعة وتسعين درهما أعددتها للصدقةء فإن هذا لا ينافي أن يكون عندك 
غبرها معدة لغبر ذلك» وهذا أمرٌ معروفٌ لا خلاف بين العلاء فيه. 

قال النووي رحه الله: «واتفق العلاء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أساء غبر هذه التسعة والتسعين»› 
وإنا مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الحنةء فالمراد 
الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأساء» وهذا جاء في 
الحديث الآخر: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم آنه قال: لله تعالى 
لف اسم» قال ابن العربي: وهذا قليل فيهاء والله أعلم». 
(۱) «بدائع الفوائد» (۱/ .)۱۷١-۱۷١‏ 


(۲( (صحيح البخاري» (رقم: «(YTV‏ و(صحيح مسلم» (رقم: (YT IVY‏ 
)۳( شرح صحیح مسلما (۱۷/ .)٥‏ 


0۹ 


وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية رهه الله: «والصواب الذي عليه جمهور العلاء أن 
قول النبي بياة: إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة؛ معناه ن من 
أحصى التسعة والتسعين من أسبائه دخل الجنةء ليس مراده آنه ليس له إلا تسعة 
وتسعون اسما؛ فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في اصحيحه): 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي»» وثبت في «الصحيح» آن النبي کان 
يقول في سجوده: «اللهم إني آعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك 
وبك منك لا أحصي ثناءَ عليك آنت كا أثنيت على نفسك)»» فأخبر آنه بي لا بحصي 
ثناء عليه» ولو أحصى جيع أسائه لأحصى صفاته كلهاء فكان بحصي الثناء عليه؛ لأن 
صفاته إنا يعبر عنھا بأسائه. 

ونہذايعلم أن آساء ء الله الحسنى ليست حصورة في عدد معيّن» بل إن آساء الله 
الحسنى المذكورة في القران الكريم وسنة النبي وة ليست حصورة في هذا العدد 
المذكور في الحديث» وإنا قصارى أمره - كما تقدم - الدلالةٌ على أن لله تسعة وتسعين 
اس| من شأنا أن من أحصاها دخل الحنة؛ ولذا قرر أهل العلم رحهم الله آن 
الأساء الواردة في القرآن والسنة تزيد على هذا العدد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في 
الكتاب والسنةء قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين». 


وعلى هذا؛ فان ن جع من أهل العلم تسعة وتسعين اسما من أسماء الله ومع 
غره اسع|اء أخرى» فتواققا ني بعضها واختلفا في بعض» لا يعني ذلك أن ما اختلفا 
فيه بعضه ليس من اساء ء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعين» بل قد يكون ما جمعاه 
کله من اُساء الله وإن تجاوز التسعة والتسعين» وعلى كل فالعبرة في صحة ذلك 
الاسم وثبوته قيام الدليل عليه من الكتاب والسنة. 


(۱) «درء التعارض» (۳/ .)٣٣۲٣۳-۲۳۲۳۲‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۸۲٤)۔‏ 


e 
وإذا تبن خطا قول من حَصّر أساءَ الله في تسعة وتسعين اس) بناءً على فهم‎ 
خاطى للحديث» فإن قول من قال: إنها ثلاث|ائة أو ألف أو أربعة آلاف أو غبر ذلك‎ 
من الأرقام فخطؤه ظاهر؛ لأنه قول عار عن البينة وكلامٌ جرد لا دليل عليه ولا‎ 
ويقول:‎ »]۳٣۳ برهان» والله تعالی يقول: لوان مووا عل لَه ما کک دعامونَ 4 [الأعراف:‎ 
والله تعالی أعلم.‎ .]۳١ ولاف ما لس لك به عِلم 4 [الإسراء:‎ 
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)۱٥( 
لم يشبست فى سرد الأسماء الحسنى حديت‎ 
وييان معنى إحصانها‎ 


تقدم بيان أن أساء الله حسنى غير حصورة في عدد معين» وأن قول النبي 5ي - 
کا ني حديث آبي هريرة رضي الله عنه السابق -: أن ةة وتن اسا مان 
إلا واحدًا؛ قن أحصاها دخل امنّة؛ لا يفيد حصرها بهذا العددء وإنما يدل على عظم 
شأن وكبر ثواب من أحصى هذا العدد من أساء الله عز وجل. 

والکلام هنا سيكون في مسالتين: 

الأولى: بيان آنه م يثبت عن النبي بيا في سرد الأسماء ا لحسنى شىء» وكل ما ورد في 
ذلك فهو ضعيف لا يحتج به» كا بين ذلك أئمة هذا الشأن وأهل المعرفة بحديثه كلا. 

وقد رُوىّ هذا الحديث بسرد الأسماء من ثلاث روايات» وحيعها لا يثبت: 

١الرواية‏ الأولى: عن عبد العزيز بن الحصين» عن أيوب» عن محمد بن سبرين» 

ٍ ا ۹ 4 ۰ (1( 
عن أبي هريرة:... وذكر الحديث بسرد الأسماء. رواه الحاكم وغيره . وعبد العزيز 
هذا ضعيف لا يحتج به» قال البخاري عنه: ليس بالقوي عندهم» وقال مسلم: 
ذاهب الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» وقال ابن حجر: متفق على ضعفه". 

۲- الرواية الثانية: عن عبد الملك بن محمد الصنعانيء قال: حدثنا أبو المنذر زهير 
هريرة: ... وذكر الحديث بسرد الأساء. رواه ابن ماجه". وعبد املك ضعيف لا 


(1) «المستدرك» /١(‏ ۱۷). ورواه العقيلى في «الضعفاء» ٥ /۳١(‏ من طریق یوب - وحده- به. 
(۲) ینظر: «لسان المیزان» .)۲۸/٤(‏ 
() في «السنن» (۳۸۹۱). 
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يحتج به. قال ابن حبان عنه: «کان جیب فيا يسال عنه» وینفرد بالموضوعات» ولا 
يجوز الاحتجاج بروایته» PY‏ وقال الذهبى: الشن ا 


وشیخه زهير بن محمد قال فيه ابن حجر: «رواية هل الشام عنه غير مستقيمة 
فضعّف بسببها»» وهذه الرواية منها؛ لأن عبد الملك شام من صنعاء دمشق 

۳-الرواية الثالثة: عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن بي حهمزة» عن أي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة: ودک الحدیث ديرد الا اء رواه الترمذي 
وعر . لکنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به E E a ES‏ 
الحافظ ابن حجر رحه الله بقوله: ولا ع و 
الاختلاف قىه» والاضطرابت» وتدلىسه»› واحتال الإدراح». 

وقال الترمذي عقب هذه الرواية: وروي هذا الحديث من غير وجه عن آبي 
هريرة» عن النبيّ با ولا نعلم في كبير شىء من الروايات ذكر الأساء إلا في هذا 
الخدت 

وقد روی آدم , بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة» عن 
الثن ا وذكر فيه الأساء ولیس له إسناد صحیح اه. 

ولذا ورا ا ف 0 صلا ته ا ا 
سای ارت شی ا جی ت 
هاتین او ا الف # ۴ اولید ورواية من طریق 


.)١۳١ /۲( «المجروحین»‎ )۱( 

(۲) «الکاشف» (۲/ ۱۸۸). 

)۳( «جامع الترمذي» (۷))» ورواه ابن حبان (۸۰۸)» والحاکم (۱۹/۱). 
)٤(‏ «فتح الباري» ١(‏ ۲۹/۱). 


dı 


عبد الملك] ليستا من كلام النبي بيا وإنا كل منها من كلام بعض السلف» 
فالولید ذكرها عن بعض شيوخه الشامیین کا جاء مفسراً في بعض طرق حديثه» 
وهذا اختلفت أعيانها عنه» فروي عنه في إحدى الروايات من الأساء بدل ما يذكر 
ني الرواية الأخرىء» وهذا ما يبن لك أنها من الموصول المدرح في الحديث عن النبي 
بيه في بعض الطرق وليست من كلامه» وهذا جعها قوم آخرون على غير هذا 
الجمع» واستخرجوها من القرآنء منهم سفيان بن عيينةء والإمام أحمد وغيرهب»"". 

المسألة الثانية: بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث المرتب على تحقيقه دخو 
الجنةء ولا ريب أن هذا فضل عظيم بحرك في النفس الحد في نيل هذا المطلب 
العظيم» والسعي في تكميله» والحرص الشديد على تحقيقه. 

وله ظن يحض الاس خط أن اراد خا اس اه ارغ فة ن هذا 
الحديث هو عد آلفاظ تسعة وتسعين اسا من أساء الله واستظهارها في القلب» 
والتلفظ بها في أوقات معينة خصوصة» ورب) جعلها بعضهم في جملة ذكره لله في 
صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء بمعاني هذه الأساء الجليلة العظيمةء أو تدبر 
لمدلولاتہاء أو تحقيق لمو جباتہا ومستلزماتهاء أو عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. 

ولقد نبّه العلماء رحمهم الله آنه ليس المرادٌ بإحصاء أسماء الله عد حروفها فقط بلا 
فقه ها أو عمل با تقتضيه» بل لابد في ذلك من فهم معناها والمراد بها فه| صحيحا 
سلي|» ثم العمل با تقتضيه. 

قال بو عمر الطلمنكيٌ رحه الله: «من تام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي 
تن ا الداع و الا ما قال وسول اف ع الرة لا سا واا ات 
تتضكن يِن الفوائدء وتدل عليه من الحقائق» ومن ل يعلم ذلك لم يكن عالما لعاني 
الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني». 


(۲) «فتح الباري» لابن حجر (۲۲۹/۱۱). 
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فنبّه رمه الله إلى أن تام المعرفة بالأسماء الحسنی التی ينال با الداعى لله مها هذا 
الثواب العظيم الوارد في الحديث إنا يكون بالمعرفة بالأساء والصفات وبا تتضمنه 
من فوائد وتدل عليه من حقائقء لا عدها فقط دون فهم هما أو علم با تدل عليه 
وتقتضمه. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحه الله تعالى في كتابه «بدائع الفوائد» أن لإحصاء 
أس|ء الله الحسنى ثلاث مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتما. 

المرتبة الثالغة: دعاء الله باء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة . 

فبتحقيق هذه المراتب الثلاثة العظيمة يتحقق للعبد الإحصاء هذا القدر من 
آساء الله الحسنى. 

وهذا الغرض آفرد عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في عد تسعة وتسعين اسا 
من أساء الله الحسنى مع ذكر دلائلها وبراهينها وتوضيح معانيها ودلالاتہاء وتبيين 
موجباتها ومقتضياتهاء وإبراز آثارها وثمرات العمل بها ومعرفتهاء إلى غير ذلك من 
الفوائد العظيمة المتعلقة بهذا العلم الشّريف الذي هو أجل العلوم وأرفعها شأنا. 


2 2 e 


(۱) «بدائع الفوائد» (۱/ .)١١١‏ 
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)۱٦( 
التحذير من يعض السالك المنحرفة‎ 
فی باب الأسماء والصفات‎ 


إن ما يتأكّد ملاحظته ورعايته والعناية به فی یتعلتق بأسماء الله الحسنی أن يعلَم 
أن الخطاً فيها ليس کال طا في أي اسم آخر» فهي أا لات الخد واغالن 
العظيم» حط فيها انحراف وضلال» والغلط فيها زيغ وإ لحادء وهذا ستو جب من 
کل عاقل الا كلم قیها إلا بعلم ولا يقر E E‏ من القرآن 
الأصول بغير ما جاء به الرسول بلا 

ولا حاض أقوام ني آسماء الله مقرٌرین أمورًا تختص بأساء الله دون آن یكون هم 
عليها مستندّ من الكتاب والستة أتوا بالغرائب والعجائب في هذا الباب» وكأنم ! 
يشعروا بحرمة هذه الأسماء وعظيم شأا وخطورة الخوض فيها بلا بينة ولا 

ولا بأس من الإشارة هنا إلى شىء من هذه المخالفات ليكون المسلم منها على 
حذر وني حيطة لدينه وتعظيم لاسء ربه ومراعاة حرمتها واحترامها. 

PA eh 
0 أعدادا معينة من تلك‎ E وهکذا» لتلك‎ 

وهذا من الباطل الذي ما أنرَل الله به من سلطان» ولا قامت عليه حجة ا 
برهان بل ليس ف الأذكار المشروعة والرقى الأثورة إلا ما هو جلة تالةء وليس فبها 
تكرار لاسم بهذه الطريقة المزعومة في تلك النشرة. 

ا کی اا ا 
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الأولى: إدخال الناس في هذا العمل المحدث غير المشروع. 
والثانية: شغل الناس عن الأذكار الأثورة والرْقّى المشروعة فى الكتاب والستة. 


۶ و ت 


ومن الأخطاء في هذا الباب جعل بعضهم أساء اف فا ي 
تل فل العارات ار الت ل اا واا ن ان ا الا ا 
نحو ذلك» وهذا عمل لا يشرع إذ ليس في أدلة الكتاب والسنة ما يدل على 
مشروعيته» بل دلت النصوص على الع من مثل هذه الأعمال في مشل قوله کل من 
تعلق تميمة فلا تم الله له» رواه أحمد وغيره ا من الأحاديث. 


ومن الأخطاء في هذا اج الأساء الحسنى في لوحات جالية» ومناظر 
حاط تر چا الدران :و ع ا الجالى اغكل مزخرفة وخطوط منكقق 
بحيث يكون أثرها على من يراها مدح اللوحة من حيث جال خطها وحسنْ 
زخرفتها وأناقة منظرهاء أما تأثيرها على القلوب قوةً ني الإيمان وصلاحاً ني الأعال 
فهو أمر آخر لا يتحقَق بمثل هذا العمل غير المشروع. 

و الأخطاء في هذا الباب ظن بعضِهم أن إحصاء أساء الله E‏ 
: إن له تة وتسعين اس| مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الحة» ر 
بجعلها وردا يوميًا يقرؤّه مرة إذا أصبح ومرة إذا أمسّى» أو يقرؤه أدبار الصلوات 
المكتوبة» وربا كرر بعضهم الاسم الواحد عشرات المرات أو مئات المرات. 


(۱) «مسند اللإمام مده »)٠١٤ /٤(‏ ورواه ابن حبان (1۰۸7)» والحاکم (٤/۲۱۹ء )٤۱۷‏ کلهم من 
طريق حيوة بن شريح» عن خالد بن عبيد المعافريٰ» قال: سمعت مِشُرح بن هاعان يقول: سمعت 
عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله ية يقول (فذكره). 
وني إسناده خالد بن عبيد تفرد عنه حيوة بن شریح» ولم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في «الثقات» 
۲) لکنه توبع. 
تابعه عبد الله بن يعة في آخرجه ابن عبد الحکم في «فتوح مصر» (ص/ ۳۲۰ - ۳۲۱) عن أي 
السود النضر بن عبد الجبار» عن عبد الله بن يعة» عن مشرح بن هاعان» به. 
والحديث بهذين الطريقين يكون حسناً لغيره. 


1۷ 


_ ِ ك ء : 
وکل هذا عمل حدث لا دلیل على مشروعيته» وقد سبق بيان ان الإإلحصاء ها 
يكون بحفظها وفهم معانيها ودعاء الله ها دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


وقد يغلو بعص التاس في هذا الباب فيزعمون أن لكل اسم من سا ء الله الحسنى 
خواص وأسرارًا تعلق به» ون لکل اسم خادمًا روحانيًا خدم من يواظبٌُ على الذكر 
به» ويزعم بعض مَن ساروا في هذا الطريق نهم يكشفون بأسماء ء الله اتا الات 
والخاي من المكنونات» ويزعم بعضهم أن عنده اسم الله الأعظم يفتح به المغلقات 
و و 
بسخرون E‏ ويۇتٌرون فيهم؛ e‏ المستورَ من الأخبار ب الوا ا 
وعرفوه من أسماء الله الحسنى» وكل ذلك مِنَ الكذب البيّن والافتراء الواضح» وم 
اللاستخفاف بالعوام وال جهّال» ومِنَ القول على الله وفي دين الله بلا حجّة ولا برهان 
بل بالإفك الواضح والبهتان. 

ومن الأخطاء في هذا الباب أن يتو جه العبد في ندائه أو عبادته إلى الاسم نفسه» 
ولا أن يقول: يا اسم ربي ارحهني» وهذا لا نزل على النبي بيا قوله: سبح سم ريك 
لمل [الأعل: .]١‏ وقوله: [صبَحَ بأسّم ريك أَلَمَظْيرٍ ‏ [الواقعة: ]۷٤١‏ امتثل ئة هذا 
الأمر بقوله في سجوده: سبحان ربي الأعلى» وبقوله في ركوعه: سبحان ربي العظيم. 

کا اغ ا ق ا ل 
رحمة الله أو يا مغفرة الله آو يا عة الله أو يا وجه الله أو يا يد الله أو نحو ذلك» 
فكل ذلك من الخطا؛ لأن الدعاء إنا يصرف لمن انَصَفَ ها وهو الله سبحانه وتعالى. 

ومن الأخطاء في هذا الباب التعبيد بالاسم لغير الله» كعبد النبيٰ أو عبد الكعبة 
وعبد عمر ونحو ذلك» وقد الق العلماء رهم الله على تحريم ذلك؛ لأنه شرك في 
الوه والألوهية؛ فان ا لحل كلهم ملك لله وعبيد له تفر د د سبحانه بخلقهم 
وإجادهم» وخلقهم لیقردوه و حده بالعبادة. 


1۸ 


ومن الأخطاء كذلك إعطاءٌ بعض المخلوقين کالنبی ية او غبره شيا من أساء 
الله الحسنى المختصة به» كقول أحدهم: هو الأول والآخر محمد هو الظاهر 

ومن الأخطاء في هذا الباب فعل ما ليس فيه مراعاة لحرمة اس|ء الله E‏ 
لاحترامهاء وقد دلت التصوص على المنع من التسمي بأساء ء الله تعالى المختصة به 
والمنع من كل مايوهم عدم الاحترام هاء وهذا باب واسع» والله تعالى يقول: : الک 
لا دجون لله وقارا 4 أي: تعظی|ء وأساء الله لله» وتعظیمها من تعظیمه سبحانه. 

ومن الأخطاء التي شاعت في هذا الزمان - وهي تتناق مع ما ينبغي مِن ال لتعظيم 
لأساء الله - إلقاءٌ الأوراق والكتى والصحف المشتملة على أساء الله في الأرض أو 
الزبالات» وإذا كان الب ية م يرد السلام حال كونه في الخلاء احترامًا لاسم الله 
وذكره فكيف يليق بأتباعه إلقاء أسماء الله ا لحسنى ورميها في الأرض دون مبالاة أو 
اهتمام» هذا وإ مر الطاعات العظيمة تخصيص حاويات خجمع فيها 'الأوزاق 
الحترمة» احترامًا لأس|ء الله وكلامه ورعاية لحرمتهاء والله المستعان. 


مد اد چو چ 


1۹ 


(۱۷) 
تفاض أسماء الله وصفاته 


لد دلت ترصن لكات رال عل فافل أساء اله اي وصفات الل 
بل ذکر النبیٌ اة أن لله اسما أعظم» إذا ذُعِيٌ به أجاب» وإذا سل به أعطَى» ومن 
قال بعدم تفاضل الأسهاء الحسنى فقوله مجان للصواب. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحه الله: «وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل 
ونحو ذلك قول لا دلیل عليه...٠‏ وکا أن اس |ءه وصفاته متنوعة فهي ايضا 
متفاضلة كما دلّ على ذلك الكتاب والسَلّة والإجاع مع العقل»"" اه 

والدلائل على ثبوت التفاضل في أساء الله جل وعلا كثيرة» ومن هذه الدلائل 
ما ثبت عن النبي اة ني الأخبار الصحيحة أن لله اس) أعظم إذا سئل به أعطى» وإِذا 
دعي به أجاب» ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة اختص با هذا الاسم الذي وصف 
بأنه اسم الله الأعظم» ولعلنا نقف على طرف من الأحاديث الواردة في ذلك ثم 
نقف بعد ذلك على كلام بعض آهل العلم في تعيينه. 

روى الإمام أحمد في «المسند» وأبو داودء والنسائي عن أنس بن مالك ستب: «أن 
النبي اة سمع رجا يقول: اللهم إني أسألك بن لك الحمد» لا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك» الان بديع السماوات والأرض, ذو الجلال والإكرام» فقال النبي 
بلاة: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا ذُعىَ به أجاب» وإِذا سئل به أعطى» » 
وزاد ابو داود والنسائي في آخره: «يا حي يا قيوم». 


(۱) «جواب آهل العلم والإیان» (ص/ .)۲٠٠-۱۹۷‏ وراجع «شفاء العليل» a‏ 
(۲) «مسند آحمد» (۳/ ۱۸)»ء ولاسنن آبي داود» (رقم: ET‏ 
ورواه یضاً ابن حبان (۸۹۳)» والحاکم (۱/ )٥۰۳‏ کلهم من طریق خلف , Pr‏ 
ابن أخي آنس» عن آنس. وإسناده جيد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 


وروی ابن ماجه والحاکم وغیر هما عن أ بي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله ييا: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعىَ به جاب في ثلاث سور من القرآن: في 
NÊ‏ 


وروی الإمام آحمد وآبو N‏ بنت یزید رضی 
الله عنهاء أن النبي بيا قال: «(اسم اله الأعظم ني هاتين الآیتین: #ول “هک و 


ل له إلا هو ألَحْمَنأرَم 4 وفاتحة آل عمران: الم س آل إله 
اَم 4 . 
وروى أحمد وأصحاب السنن وابن ¿ حبان في (صحيحه) عن بريدة يريت قال : 
سمع النبي ية رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» فقال رسول الله لله عا : 
لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إِذا ئل به أعطى وإذا دعي به أجاب»". 


فهذه بعض الاأحاديث الثابتة عن النبى ية في ذكر اسم الله الأعظم» الذي إذا 
e DS E E‏ والببحث 
عنه شأن عظيم عند أهل العلم» وهم في هذا أبحاث عديدة ختصر ختصر ة ومطولة. 


(۱) «سنن ابن ماجه» (رقم :۸). و«المستدرك» )٥١١ /١(‏ وغيرهما. انظر: «السلسلة الصحيحة) 
(۷). 

»)۳٤١۸ و«جامع الترمذي» (رقم:‎ »)۱٤۹٩ و«سنن ابي داود» (رقم:‎ O 

سنن ابن ماجه» (رقم: ۳۸۵۵) وغيرهم من طريق عبيد الله بن ابي زياد» عن شهر بن حوشب» عن 

س وفي إسناده ضعف عبيد الله ليس بالقوي» وشهر تكلم فيه 
غير وأحد. 
ولكن لآية آل عمران شاهد من حديث أبي آمامة» وهو خر في «السلسلة الصحيحة) (رقم: .)۷٤١‏ 

(۳) «مسند الإمام آحمد» »)۳٤۹ /٥(‏ و«سنن أبي داود» (رقم: ۹۳٤۱ء »)۱٤۹٤‏ و«جامع الترمذي» 
(رقم: »)۳٤۷١‏ واسنن ابن ماجه» (رقم: ۷ ) و«سنن النسائي الکبری» (رقم: ۹١٦۷)ء‏ 
وابن حبان (رقم: ۲,) والحاکم (۱/ )٥۰٤‏ وغیرهم مطولاً وختصراً. وإسناده صحيح. 


۷١ 


قال الشوكاني رحه الله في كتابه «تحفة الذاكرين): «وقد اختلف في تعيين الاسم 
الأعظم على نحو أربعين قولاء قد أفردها السيوطي بالتصنيف) . اه. 

ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي آفرده في ذلك والذي أساه: «الدر المنظم في 
a AD e r Da A E‏ 

من الكتاب والسنةء بل في بعضها تكلف ظاهر وشطط بين» وبعض المتصوفة هم في 
هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شىء منهاء ويوردون في ذلك أحاديث 
موضوعة» وآثارا خترعة» وقصصا منكرة» يخدعون بها عوام المسلمينء ويغرون بها 
جهاهم» والواجب على كل مسلم أن يكون على حيطة وحذر من الوقوع في إفك 
هؤلاء وباطلهم. 

إن من أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وآقرما للأدلة 
هو أن الاسم الأعظم هو «الله»» وإلى هذا القول ذهب جمع من آهل العلم. 

قال الإمام ابو عبد الله ابن منده في کتابه «التوحید» - وقد اختار فيه ن اسم الله 
الأعظم هو «الله» - قال: «فاسمه الله معرفة ذاته» منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى 
به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه» جعله ول الإيان» وعمود اللإسلام 
الحق والإخلاص» وغالفة الأضداد والإشراك فيه» محتجز القائل من القتل› 
وره تفتح الفرائض» وتنعقد الأيان» ويستعاذ من الشيطان» وباسمه يفتتح ويحتم 
ا اسمه ولا إله غبره» . اه 

وذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأساء» ومن خصائصه 
أن الله يضيف سائر الأساء إليه كقوله: لويل لأسا لس 4 ويقال: العزيز 
والرحهمن والكريم والقدوس من أساء الله» ولا يقال: الله من آساء الرحمن» بل إن 
هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأساء الحسنى ا عليها إحالاء والأساء 
ا لحسنى تبيينٌ وتفصيل لصفات الإيةء فلهذه المعاني العظيمة وغيرها ما اختص به 


.)٦۷ص( «تحفة الذاكرين»‎ )١( 
.)۲۱/۲( «التوحید»‎ )۲( 


V۲ 


هذا الاسم ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظم» وما يقوي 
هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الاسم 
الأعظم. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو «ا لحي القيوم». 

قال ° رهه الله في کتابه e‏ : «فإن صفة الحياة متضمنة کک 
کان اسم الله الاما الذي إذا دعى به ا وإذا به اعطی هو اسم ا 

وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة e‏ 

ومن آهل العلم من قال: إن الاسم الأعظم جنس لا يراد به اسم معكّن؛ فان 
أسماء الله نوعان: أحدها: ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا 
معدودة» والثاني: ما دل على جميع ما لله من صفات الكال» وتضمن ما له من نعوت 
العظمة والجلال والجال» فهذا النوع هو الاسم الأعظم؛ لا دل عليه من المعاني التي 
ھی أعظم المعاني وأوسعهاء فالله اسم أعظم» وكذا الصمد» وكذلك الحي القيوم» 
وكذلك الحميد المجيدء وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط". 

2 8 ٤ ۶ ۴ ۰ 

فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الأعظم» وعلى كل فهذه مسألة 
اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين بحب أن يصار إليه؛ إلا أن من 
دعا الله بالأدعية المتقدمة فقد دعاه باسمه الأعظم؛ لإخبار النبى ية عمن دعا الله 
بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعى به أجاب» والله 
وحده ولي التوفيق 


(0)1/€*(. 
)۲( «فتح املك العلام» لانن سعدي (ص/ KA‏ 


A8 


)۱۸( 
الله الإله 


لقد تقدم معنا شىء مِنَ المقدمات التأصيلية والقواعد العامة في فقه أسماء الله 
ا لحسنى» وهذا أوان الشروع في شرح ما تيسر من أساء الله» ومن الله وحده يستمد 
العون ويستمنح التوفيق. 

إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالاتما معاني سائر أسماء الله ثلاثة 
أسماء وهي: «الله» والرب» والرحمن)» فهذه الأسماء الثلاثة تنتظم في دلالاتما جيع 
أساء الله» وأساء الله تدور عليها وترجع إليهاء فاسم «الله» متضمنْ لصفات 
الألوهية» واسم الرب متضمن لصفات الربوبية» واسم الرهن متضمن لصفات 
الإحسان والجود والبرء ومعاني أساء الله تدور على هذاء وقد اجتمعت هذه الأساء 
الثلاثة في سورة الفاتحة أم القرآن. 

قال ابن القَيّم ره الله: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب 
العالية تم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن» فاشتملت على التعريف بال معبود تبارك 
وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارها عليهاء 
وهي: «الله والرب والرحمن)» وبنيت السورة على الإلمية والربوبية والرحمة ف اياك 
تبش ) مبني على الإهيةء وفوا دَنْكَيث ) على الربوبية» وطلب المداية إلى 
الصراط المستقيم بصفة الرحمةء والحمد يتضكّن الأمور الثلاثة فهو المحمود في 
اهیته وربوبيته ورحته» اه کلامه ره اللّه. 

وأوّل ما نبد به من أساء الله الحسنى اسمه تبارك وتعالى «الله»» وهو اسم ذكر 
جماعة من أهل العلم آنه اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به جاب وإذا سئل به 
آعطی» وهذا الاسم خصائص ومیزات اختص با. 


(۱) «مدارج السالن» /١(‏ ۷). 


V٤ 


فمن خصائص هذا الاسم أنه الأصل لجميع أساء الله الحسنى» وسائر الأساء 


مضافة إليه ويوصف بهاء قال الله تعالى: ویر لاء سی فادعوه بها 4 [الأعراف: 
۰ وقال تعالی: فاده لاإ إل هه هول لاء للق 4 [ط: ۸ وقال 


ع 


زم 4 ۶ے ر۶ 


هوا لی ل إل إلا هو عم الیب والشھدة هوان ال ان هر آل 
يف لله إلا هو اليك لدو الك المومن الممَيين المَرة لا 
سَبَحنَ آله عمًا د هر انه ألْحَلق آلّارئ اا 

ا سیم ل ماف السملوات لار لارضِ وهو الْعير لم ) [الحشر: »]۲١-۲۲‏ 
ویقال: VN ERE TPE‏ الله من 
أسماء الرحهن الرحيم أو من أسماء العزيز» ونحو ذلك. 

ومن خصائص هذا الاسم أنه مستلزم لجميع معاني الأسهاء الحسنى» دالّ عليها 
بالإ حال والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإهية التى هى صفات الحلال 
والكمال والعظمةء فهو الاسم الذي مرجع سائر أساء ا إليه» ومدار 
معانيها عليه. 

ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداءء فيقال: يا الله 
فصار الألف واللام فيه كالجزء الأساسي في الاسم» وأما سائر الأسماء الحسنى إذا 
دخل عليها النداء سقط عنها الألف واللام فلا يقال: يا الرحمن» يا الرحيم» يا 
الخالق» وإن) يقال: يا رحمن» يا رحيم» يا خالق. 

ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورةء فالتهليل 
والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع والبسملة وغيرها من 
الأذكار مقترنة بهذا الاسم غير منفكة عنه» فإذا كبر المسلم ذكر هذا الاسم وإذا حمد 
ذكره» وإذا هلل ذكره» وهكذا في عامَّة الأذكار. 

ومن خحصائصه أنه أكثر أساء الله ا لحسنى ورودا في القرآن الكريم» فقد ورد هذا 
الاسم في القرآن ا ثرَ من آلفين ومائتي مر وهذاما لم يقع لاسم آخر» وقد افتتح 
الله جل وعلا به ثلاثا وثلاثين آية. 


V0 


وقد عدّد العلامة ابن القيّم عشر خصائص لفظيّة هذا الاسم ثم قال: «وأمً 
خصائصه المعنويّة فقد قال فيها أعلم الخلق به ئياة: لا أحصي ثناء عليك آنت کا 
أثنيت على نفسىك»» وکیف تحصی خصائص اسم مسا کل کال على الإطلاق وکل 
مدح وکل حمد وکل ناء وکل جد وکل جلال وکل کرم وکل عڑ وکل جمال وکل 
خبر وإحسان وجُود وبرٌ وفضل فله ومنه» فما ذكر هذا الاسم ني قلیل إلا کثره ولا 
عند خوف إلا آزاله» ولا عند کرب إلا گشّفه» ولا عند هم وغم إلا فرَجّه» ولا عند 


ت 


ضیق إلا وسَعَه» ولا تعلق به ضعي إلا أفاده القوّةء ولا ذليل إلا أناله العزةء ولا 
ر أصا روغ ولا مستوحش إل آنَسّه» ولا مغلوبت إل ايده ونصره» ولا 
مضط إلا كشف ضرّه» ولا شريد إلا آوا فهو الاسم الذي ثَككَفٌ به الكربات. 
ول به البركات والدعوات» وال به العثرات»› وتستدفع به السيئات» 
ونُستجكَبٌ به الحسنات» ...»إلى آخر کلامه رهه اللّه. 


وما معنى هذا الاسم فأصله «الإله»» وهو بمعنى المعبود» و«الاإله) اسم من 
اسا ال انی ورد قران الکریې قال ل تیال : ولک ھکر لله له ود ل إله 
إل هو امن اَم 4 [البقرة : ۳ وقال تعالی: و ET‏ 
اها E‏ إله إلا هو د Er PEE‏ ڪرت € اتر ا« 


وقال تعالى: قل لما وی اض آنا کمک لله ود مهل اسر 
مور # [الأنبياء: .]٠٠۸‏ 

هذا وإن أجمع وأحسر ما قیل فی معنی «الله» ما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنه| أنه قال: «الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين)» رواه ابن جرير في 
ف 


فقد مع رضي الله عنه في هذا التفسير بين آمرين: 


(۱) نقله في «تيسير العزيز الحميد (ص/ .)۴١‏ _ 
(۲) (۱/٣۱۲۱-ط.‏ الترکي). 


4 


الأول: الوصف المتعلى بالله من هذا الاسم الكريم» وهو الألوهية التي هي 
لل غا ا ا ا کا دل على العلم الذي هو وصفه لفظ «العليم)ء 
وكا دل على العزة ة - التي هي وصفه - لفظ «العزيز»» وك| دل على الحكمة - التي 
هي وصفه - لفظ «الحكيم»» وكا دل على الرحة - التي هي وصفه لفظ «الرحيم « 
وغيرها من الأسماء الدالة على ما قام بالذات من مدلول صفاتها. 


فكذلك ا الألوهيةء والألوهية التي هي وصفه هي الوصف العظيم 
الذي استحق ستحق آن يكون به إهماء بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم 
ا من الوجوه» وأوصاف الأآلوهية هي جيع أوصاف الكال وأوصاف 
e‏ 


فإن هذه الصفات هي التي ر تی ان نوله ونی لأجلهاء فيؤله لأن له 
أوصاف العظمة والكبرياء» ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك 
والسلطان» ويوؤله لانه ا بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى می 
خلقه» ويولَةٌ لأنه المحط بکل شیء غلا وك وخ هة ااا و وقدرة 
وعزَة وقهرًّاء ووه لأنه المتفرد بالغنى المطلق التام من جميع الوجوه» ک) أن ما 
سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه» مفتقر إليه في إيجاده وتدبيره مفتقر 
إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه ي حاجاته كلهاء مفتقر إِليه في أعظم الحاجات 
وأشد الضرورات» وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتألّه له وحده فالألوهية 
تتضمّن جيع الأساء الحسنى والصفات العليا. 

الثاني: الوصف التعلتق بالعبد من هذا الاسم» وهو العبوديةء فالعباد يعبدونه 
ويأهونه» قال الله تعالى: وهو أَلَى ف الماك إل وف ألأَرّض إلة) [الزخرف: ۸٤‏ 
أي: يأمه أهل الساء وأهل الأرض طوعًا وكرمًاء الكل خاضعون لعظمته» 
منقادون لإرادته ومشیئته» عانون لعزته وقیومته» وعباد الرهمن يأهمونه ویعبدونه» 
ويبذلون له مقدورهم من التأله القلبي والروحي والقولي والفعلى بحسب مقاماتهم 


¥ 


ومراتبهم» وقد جع الله هذين المعنيين في عدة مواضع من القرآن» مثل قوله تعالى: 
ون نح آنا َه لد اله إل آنا َأعبدن وَأوَي ألصلَوة إزڪريۍ ¢ [طه: ٤‏ وقوله: #ومًا 


أ رسلا من قبللت من رول إلا نوی اله آنه ا لله إ “ آنا فاعيدون 4% [الأنبياء: «(Yo‏ 


ت ا 
ر 


وقوله: «فاعبد وار لدوب حل تام له سيا 4 ات ا 


۷۸ 


وهو اسم عظيم لله جل وعلاء تكزر وروده في القران الكريم في مقامات 
عديدة وسياقات متنوعة تزيد على خمسائة مرة» قال الله تعالى: اند به دست 
ابیت 4» وقال تعالی: :3 إن صلا ونشی وعیای وماق له رب المي 4 
[الأنعام: ١١١]ء‏ وقال تعالی: قل عر انل انی ریا شیو [الأنعام: »]١١١‏ 


EE 


وقال تعای: وما د ساون إل “أن دساء الله رب العلميت 4 [التكوير: c۹‏ وقال تعالٰی: 
سم فوا لامّن رب رَحِبٍ ) [بس: .]٥٤‏ 

ومعنى الربٌ أي: ذو الرّبوبية على خلقه أجمعين خلقا ومُلكا وتصرٌفا وتدبيرًا 
وهو من الأسماء الدالة على حملة معان لا على معنى واحد. 

قال ابن جرير الطبري رحه الله: «الرب في كلام العرب متصرف على معان 
فالسيد المطاع فيهم يدعى رباء والرجل المصلح الشىء يدعى ربّاء والمالك للشىء 
يدعى ربه» وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك» غبر أنها تعود على بعض هذه 
الوجوه الثلائةء فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده» والمصلح 
أمر خلقه با أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق والأمر». 

وقال ابن الأثير رحه الله: «الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدير 
والمربي والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضافي إلا على الله تعالء وإذا آطلق على 
E‏ فىقال: رت کذا. 

إن هذا الاسم ادا أ تناول في دلالاته سائر ٿر اساء الله الحسنى وصماته 
العلياء وف هذا يقول العلامة ابن القيم رمه الله : إن الرتٌ هو القادر الخالى البارئ 


(۱) «تفسہره» (۱/ )۱٤۳-۱٤۲‏ باختصار. 
(1) «النهاية في غريب الحدیث» (۱/ ۱۷۹). 


۷۹ 


الملصوّر الح لقيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجوادء المعطي المانع» 
الضار النافعء لدم المؤخرء الذي يضلى من يشاء يمدي من يشاء» ويسعد من يشاء 
ويشقي من يشاء» ويعز من يشاء ويذلٌ من يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
اھا تان ات الحسنی»'. اه 

وذلك أن من د معن التظر في هذا الاسم ويتأمل في دلالته يشهد «قيّوماً قام بنفسهء 
وقام به کل شيء» فهو قائم على کل نفس بخیرها وشرهاء قد استوی على عرشه 
وتفرّد بتدبير ملكه» فالتدببر كله بيديه» ومصر الأمور كلها إليه» فمراسيم التدبيرات 
نازلة من عنده على يدي ملائكته بالعطاء والمنع» والخفض والزفع» والإحياء 
والإماتةء والتوبة والعزل» والقبض والبسط وكشف الكو غا 
وإجابة الضطرين يله من ف السموت والذرض کل بوي هوني مَأ [الرحن: ۲۹]. لا 
اوا هر ر ا 
لكلماته» تعرج الملائكة والروح إليه» وتعرض الأعمال أوّل النهار وآخره عليه» فيقدر 
المقادير» ويوقت المواقيت» ثم يسوق المادير إلى مواقيتها قائ) بتدبير ذلك كله وحفظه 
ass‏ 

وربوبية الله للعالمين تشمل العام كله» فهو الذي رَبّى جميع المخلوقات بنعمه 
وأوجدها بمشيئته وقدرته» وأمدها بها تحتاج إليه» أعطى كل شيء خلقه اللائق به 
ثم هدى كل لوق لا خلق له» وأغدق على عباده النعم» ونماهم وغذاهم وربَاهم 
أكمل تربية. 


وتربیته سبحانه وربوبیته تعالی نوعان: 


ربوبية عامة تشمل کل لوق برا أو فاجرًاء مؤمتًا أو كافرًاء سعيدًا أو شقياء 
مهتدیا أو ضا وهي تربيته هم أ معن بالخلی والرزق» والتدبر والإنعام» 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲١۲‏ 
(۲) «كتاب الصلاة» (ص/ ۱۷۳). 


والعطاء والمنع» والخفض والرفع» والإحياء والإماتةء والتولية والعزل» والقبض 
والبسطء وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين فيل من في 
لیوات وا لذ رض کل ر وم هوي سان [الرجن: ۹ 

وتربية خاصة لأوليائه حیث رباهم فوفقهم ارياد به والقيام بعبودیته» 
وغذاهم بمعرفته والإنابة إليهء وأخرجهم من الظلهات إل الثور» ويسرهم لليسرى 
وجنبهم العسری» ويسر هم لکل خیر» وحفظهم من کل شرٌ. 

وهذا كانت أدعية أولي الألباب والأصفياء الواردة في القرآن باسم الربُ 
استحضارا هذا المطلب» وطلبا منهم هذه التربية الخاصة»ء فتجد مطالبهم كلها من 
هذا النوع» واستحضار هذا ا معنى عند السؤال نافع جدا للعبد. 

e E‏ له وکال الذل بین یدیه»ء قال 
تعالی: واا رڪم ف عَبدوثِ ¢ [الأنبياء: ۹۲]ء وقال تعالى: اما الاش 
اعبدوا ر بک € [البقرة: ۱ فکونه سبحانه رب العالمین یقتضی ألا یترکهم سدّی 
وما لا یؤمرون ولا ینهون» بل خلقهم لطاعته وأوجدهم لعبادته فالسعید منهم 
من أطاعه وعَبدّه» والشقي منهم من عصاه واتبع هواه ومن ¿ آمن بربوبية الله ورضي 
بالله ربا رضي ب) يأَمُرُه به وینهاه عنه ویقسمه له ویقدره عليه ویعطیه ياه ویمنعه 
منه» ومتى لم يرص بذلك لم يكن عقَقًا الرّضى بالله ربا من كل الوجوه» وني 
الحديث: «ذاق طعم الإيمان من رضي يالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد يا 
رسولاه زا 0 

هذا وإن شهود العبد انفراد الب تبارك وتعالى بالخلق والحکم وأنه ما شاء کان 
وما م يشا م يکن» وأنه لا تتحرك ذرّ لا ادن وان اخلى مقھررون ت ونه 
وآنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء 
أن يزيغه أزاغه فيه تحقيق لمقام ك َد وك دمن € علا وحالاً فيثبت قدم 


(۱) في «صحیحه؟ (رقم: ٤‏ ۳) من حديث العباس رضي الله عنه. 


A۱ 


العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإهيةء فإنه إذا تيقن ذلك ن 
يتخذ سواه سبحانه إلا ومعبودأء فأوّل ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم 
يرتقي إلى توحيد الإهية كا يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى 
النوع الآخر ويحتج عليهم به ويقررهم به ثم بخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإهية. 

قال الله تعالی: # وکین سالتهم من حَلَمهم لون أ أن بوكر 4 [الزخرف: ۸۷]: 
أي فأين يصرفون عن شهادة أن لا له إلا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون آنه 
لا رب غیره ولا خالق سواه » وقال تعالی: # فل لمن الأرض ومن فيا إن ڪنتر 
ناموت ن سیقولون لي فل فلا كروت € [المؤمنون: ٤۸٥۸]ء‏ فتعلمون أنه إذا 
كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إههم 
ومعبودهم فک| لا رب هم غیره فهکذا لا إله هم سواه وني هذا احتجاج عليهم بان 
من فعل همم هذا وحده فهو الإله هم وحده» فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن 
تعبدوه وإِن م یکن معه رب فعل هذا فکیف تجعلون معه إا آخر. 

وهذا من أبين ما يكون دلالة على فساد الشرك وما عليه هله من السفه والضلالء 
تال اله عا شر کون 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۱/ .)٤١١- ٤٠١‏ 


AY 


(۲۰) 
الرحمن. الرأحيم 


وما اسان جليلان كثر ورود هما في القرآن الكريم» قال تعالى: فالرمن على 


امرش آسسوى ) [طه: »]٥‏ وقال: ل اشكر ل المرش حصن ¢ [الفرقان: 


م 


و ر م 


۹ وقال: فن أَحَاف أن يسك عدا من لرن ) [مريم: »]٤٥‏ وقال: رب 
السَموتِ والارضِ وما بيهما امن 4 االنبا: ۳۷]» وقال: امن )W‏ عل 
لمران € [الرہن: .]۲١‏ 

وغالب مجيء اسمه «الزحيم» إما مقيدًا کقوله: طوڪان بالمُومينَ رمًا) 
[الأحزاب: ١٤]ء‏ أو مقرونا باسم «الرحمن» ك| في سورة الفاتحة والبسملة» أو باسم 
e o AA Ta‏ و IL‏ 
اخر نحو: لالع را ¢ و الغغور الم ¢ و لبر ای4 و الوب ارم 4. 

ومذين الاسمين شأن كبير ومكانة عظيمة؛ فه| الاسمان اللّذان افتتح الله با أ 
القران» وجعلهم) عنوان ما أنزله من الهدى والبيان» وضمنه| الكلمة التي لا يثہت 
ها شیطان» وافتتح بها کتابه نبیٌ الله سلیم‌ان عليه السلام» وکان جبریل ینزل بہا على 

ف ٍ 
النبي يك عند افتتاح كل سورةٍ من القران. 

م . : س 2 ر 

وقد ورد هذان الاسمان مقترنين في عدة مواضع من القران» وكل منه) دال على 
ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل» إلا أن اقتران هذين الاسمين فيه دلالةَ على ثبوت هذا 

۴ ّ و 
الوصف وحصول اثره وتعلقه بمتعلقاته؛ فالر من آي: الذي الرححمة وصفه»ء والرحيم 
آي: الراحم لعباده» وهذا يقول تعالٰی: رڪان بالمۇمنين ریما ن پھر 
رء وف رحد [التوبة: »]۱١١‏ ولم جى (رحمن بعباده) ولا (رحمن بالمؤمنين). 

والر من جاء على وزن (فعلان) الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملةء أي: من 
صفته الرحةء والرحيم دال على تعدا للمرحوم» أي: من يرحم بالفعل. 


A۲ 


a e A LA‏ ج 
O EE OY O‏ 


PO O E N 
ملأت آقطار السماوات والأرض» وامتلأت منها القلوب حتى حنت المخلوقات‎ 
بعضها على بعض بہذه الرحة التي نشرها عليهم وأودعها في قلوبهم» وحتى حنت‎ 
البهائم التي لا ترجو نفعًا ولا عاقبة ولا جزاءً على أولادهاء وشوهد من رأفتها بم‎ 
وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية بارا ورحته الواسعة» وكذلك ظهرت رحته ي‎ 
مره وشر عه ظهورا تشهده البصائر والأبصارء ويعترف به أولو الألباب» فشرعه نور‎ 
ورحمة وهدايةء وقد شرعه محتوياً على الرحهةء وموصلاً إلى أجل رحمة وكرامة وسعادة‎ 
وفلاح. شرع فيه من التسهيلات والتيسيرات ونفي الحرج والمشقات ما يدل أكبر‎ 
ل‎ UE EY 
“ وحفظ عقوهم وأعراضهم وأبدانيم وأخلاقهم وأموالحم من الشرور والأضرار‎ 

ويوم القيامة بختص سبحانه بالّحة والفضل والإحسان المؤمنين به وبرسله 
ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار 
ففي الحديث «إِنْ لله مائة رحة أنزل منها رة واحدة بين الجن والإنس والبهائم 
واهوام» فبها يتعاطفون» وما يترا مون وا تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 
تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» متفق عليه . 


E A ERE ERDE 


ll 2‏ ج روم 
o SEE‏ المؤمنين #ورَمَىوسعت شىء ساڪ تما لاد 


o‏ کر سے ت 


ننْمَون ودوئوت الرڪوه الین هم نايم ) [الأعراف: .]0٩‏ 
(۱) انظر: قتع الرحيم الللك العلا لابن السعدې (ص/۲۹-١).‏ 


(۲( «صحيح البخاري» (رقم: £ 11°(« و(صحيح مسلم» (رقم: ۲) _ واللافظ له عن أي هريره 
رضی الله عنه. ۰ 


A 


E E E E a a 
الرحمةء قال تعالى: «وهدًا كب أرلته مبارك ابوه ا‎ 
رون 4 [الأنعام: ١١٠]ء وقال تعالى: فإوأقيمواً ألصاوة وءانواً ألركرة وأطيعوا الرس‎ 


لماڪ مون [النور: »]٥١‏ وقال تعالى: طن دک ا 8 2 
آَلْمُحسنينَ 4 [الأعراف: ل0[« والآيات ي هذا المعنى كثيرة. 

والله عز وجل أرحم بعباده منهم بعضهم ببعض مه) علا قدر الرحهمة والتراحم 
بينهم» ففي «الصحيحين) ‏ عن عمر و تنیت؛ آنه قال: «قدم على رسول 
لله ية بسبي» فٳذا امرآة من ل ي " إذا وَجّدت صبيا في السبي آخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله كلاة: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال رسول الله لل: لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها). 


فأرحم ما يكون من الخلق با لخلق رحة الأم بولدهاء فهي رحة لا يساوا شيء 
من رهه التاس» والله جل وعلا أرحم بعبادہ منھها بولدهاء بل لو جمعت رحاتِ 
الزاحمين كلهم فليست بشيءٍ عند رحمة أرحم الراحين. 

وينبخي ن يعلم هنا آن الرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة عامةء وهي التي قرخ 
بالعلم في قوله: لرا وَسَتَ ڪل سىء رمه وعِلّمًا) [غافر: ۷]» فکل شيء 
وصله علمّه وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه؛ لأن الله قرن هذه الرحمة 
به» وهي الرحة التي تشمل جيع المخلوقات حتى الكقارء وهي رحمة جسدية بدنية 


.- واللقظ له‎ _ )۷ ٤ «صحيح البخاري» (رقم: 4۹٩),),ء) و«(صحیح مسلم؟ (رقم:‎ )١( 

(۲) قال التووي: « هکذا هو يي جميع نسح «صحيح مسلم؟: تبتغي٤‏ من الابتغاء وهو الطلب». . شرح 
صحیح مسلم» (۱۷/ ۷۰). 
وي «صحيح البخاري»: « تسقي» وني بعض روایاته «تسعی» أي: من السعي. قال القرطبي: «لا 
خفاء بحسن رواية «تسعى» ووضوحهاء ولكن لرواية «تبتغي» وجهاء وهو تطلب ولدهاء وحذف 
امفعول للعلم بهء فلا يغلّط الرّاوي مع هذا التوجيه». . انظر: «فتح الباري» ٠(‏ 1( 


Ao 


دنيوية بالطعام والشراب واللباس والمسكن ونحو ذلك» ورحمة خاصةء وهي التي 
خص با عباده المؤمنين» وهي رحة إيمانية دينيّة دنيوية أخرويّة بالتوفيق للطاعةء 
والتيسير للخير» والتثبيت على الإيمان والمداية على الصراط والإكرام بدخول الجنة 
والنجاة من النار. 

والله المسؤول أن يدخلنا بر ته في عباده الصالين» وأن يمر علينا برحته التى 
كتبها لأوليائه المؤمنین» إنه سبحانه جواد كريم» وهو أرحم الرٌاحهين. ۰ 


3 2 9 


A٦ 


(۲۱) 
الحي» القيوم 


a E 
والثاني في اول سورة آل عمران: # الم‎ ٥ إل إلا هو ال ايوم [البقرة:‎ 
ها إل إلا هال ميم 4 [آل عمران: ١-۲]ء والثالك في سورة طه: #وعتت‎ 
.]١١١ الوجوه للحي الوم € [طه:‎ 

a‏ «الحيّ فيه إثبات الحياة صفة لله» وهي حياة كاملة ليست 
مسبوقة بعدم» AT‏ وفا بول ع ف وغ چ را وفاش 
عن ذلك» حیاة تستلزم کال صفاته سبحانه من علمه» وسمعه» وبصره» وقدرته» 
وإرادته» ورحته» وفعله ما يشاء إلى غير ذلك من صفات کاله» ومن هذا شأنه هو 
الذي یستحق أن بُعبد ویرکع له ویسجد» کا قال الله تعالی: ‏ وول مالي اى 
لا يموت € [الفرقان: ۸]ء أمّا الح الذي يموت أو الميّت الذي هو ليس بحي أو 
ا لجاد الذي ليس به حياة صلا فکل هؤلاء لا ا من العبادة شيعا ِد 
اللستحق هما هو الله الح الذي لايموت. 

قال الله تعالی: ( هو الث الله إلا هو ادعو خلصيت له الست المد 
لِه ري الاين € [غافر: .]٠١‏ 

وقد کان من دعائه کلا: ا: «اللهمَ لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توکلت. 
وإليك أنبت» EOE‏ اللهم إني أعوذ بعرّنك, لا إله إلا أنت أن تضلنيء 
أنت الح الذي لا يموت والجنْ والإنس يموتون» متفق عليه" . 

واسمه تبارك وتعالى «الفَيوم؟ فيه إثبات الفيوميّة صفةٌ لله» وهي كونه سبحانه 
قائ بنفسه مقي لخلقه» فهو اسم دال على أمرين: 


ا 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: c(4 EA‏ واصحيح مسلم» (رقم: ۷ ) _ واللفظ له - من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنه|. 


AV 


الأول: کال غنی الرتٌُ E‏ الخنىٰ عن خلقه» کا قال 
سبحانه : واا التاسش اسر لاء إل اه ه والله هوالع الحمبد € [فاطر: [٥‏ 

وني الحديث القدسي: «إنكم کن تبلغوا جرف قتضرّوني» ولَنْ تبلغوا تَفعي 
ا 1 روا 

وغناه سبحانه عن خلقه غنىٌ ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء غنيٌ عنهم من كل وجه. 

الثاني: كمال قدرته وتدبيره هذه المخلوقات» فهو المقيم هما بقدرته سبحانه» وجيع 
اللخلوقات فقبرة إليه» لا غنى ها عنه طرفة عبل» فالعرش والکرسی والسموات 
والأرضء وبال والأشجارء والناس واليوان؛ كلها فقير ة إلى الله عز وجل» قال 


لله تعالی: ‏ آفمن‌ھو قایۂ لکل نفس بماکسبت وجکلوا و راء قل سموشم ‏ [الرعد: 
۳۴ وقال تعالی: 9 تيك آلتکوت وآلأریی أن ررد رکون ان س گه اين 
رور 


امد ا انه کان حليمًا غفورا 4 [فاطر: 1<[ وقال تعالٰی: #ومن ء الد أن قوم 
الاء والذرْض مرو 4 [الروم: «o‏ والآيات ٤‏ هذا المعنى كثبرة. 

فهو سبحانه المتصرْف في جميع الخلوقات. المدبر لكل الكائنات. 

ما تقدّم يُعلم أن هذين الاسمين «الحَ القيُوم» هما الجامعان لعاني الأساء 
الحسنى» وعليه) مدار الأساء الحسنى» وإليها ترجع معانيها جيعها؛ إذ جيع 

فالحىٌ: الجامع لصفات الذات» والقيوم: الجامع لصفات الأفعالء فالصفات 
الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه «الحي»» وصفات 
الله الفعلية کاخلی والرزفق والإنعام والإحياء والإماتة و راجعة ای أاسمه 
القيوم؛ e‏ نه a ht‏ 
الله الأعظم الذي إذاد دعی به E‏ وإذا سئل به ا 


)١(‏ في (صحيحه» (رقم: )۲٥۷۷‏ وهو طرف من حدیث آبي ذز رضي الله عنه. 


AA 


وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها ن إلى الاسم الأعظم. 

قال ابن القيم رحه الله: فان فة الما م متضمنة لجميع صفات الكمال 
TT‏ ية متضمنة إجميع صفات الأنعال» وهذا كان اسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم»”. 

وقال رحه الله: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: آية الكرسي» وفاتحة آل 
عمران؛ لاشتماهي) على صفة الحياة المتضمَنة" لجحميع الصفات» وصفة القيومية 
المتضمنة لحميع الأفعال»". 

وقد سبق فيا مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظم» وكلام هل 
العلم في دلالتها. 

وقد تحدث ابن القيْم رحه الله عن عظيم آثر الدعاء بهذين الاسمين»ء ولاسيا في 
دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدة. 

قال رحه الله: «وني تأثير قوله: «يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث» في دفع هذا 
الاء مناسبة بديعة» فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكال مستلزمة ها 
وصفة القيومية متضمنة لجحميع صفات الأفعال. 

وهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى هو اسم 
«الحي القيوم»» والحياة التامة تضاد د جميع الأسقام والآلام» وهذا لا كملت حياة 2 
الجنة لإ يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات» ونقصان الحياة تضر 
بالأفعالء وتنافي القيوميةء فكمال القيومية لكمال الحياةء فالحيّ المطلق التام ا 
تفوته صفة الكمال البتةء والقيوم لا يتعدّر عليه فعل مكن البتة فالتوسل بصفة الحياة 
والقيومية له تأثبر في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. ا 
e E‏ 
)١(‏ «زاد المعاد» .)١١٤ /٤(‏ 


(۲) في الأصل: «المصححة» ويدل على ما أثبته السياق» و كلامه السابق واللاحق. 
(0) «الصواعق المرسلة» (۳/ ۹۱۲-۹۱۱). 


۸۹ 


وفي «السنن» 2 أي حاتم»"" مرفوعا: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
ولھ لک وید ل إل إل هو أَحَمَ نالوم € [البقرة: ۴۳١٠]ء‏ وفاتحة آل عمران: 
تہ ا ا لا هو آل ألميو ) [آل عمران: »)]۲-١‏ قال الترمذي: حديث 
ا 

وفي «السنن» و«(صحیح ابن حبان» أيضا من حديث آنس: أن رجلا دعا فقال: 
اللهم إني أسألك بان لك لا إله إلا آنت بديع المتمو ات وال رضن ءا 
ذا الحلال والکرام» يا حي يا قیوم. . فقال النبي يا ل : «لقد دعا الله باسمه الأعظم 


الذي ٳذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطی»" 
ویؤکد ما قرره رمه الله ما رواه الترمذیٌ في «جامعه»“ من حديث انس ابن 
مالك رضى الله عنه قال: كان النبىْ ية إذا كربه أَمْرٌ قال: «يا حى يا قوم برحمتك 


۶ 
استغیث) . 


وكل ذلك يدل على عظم شأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما وما يقتضيانه من 
جس و۶ مل ےت ملظلا 


الذل والخضوع #وعتت الوجوه للحي الوم وقد حا من حمل ظلَمًا € [طه: .]١١١‏ 


(۱) م أجده في «صحيح ابن حبان»» والحديث سبق تخرججه. 
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.)۲١٣-۲۰ ۴٤ /6٤( «زاد المعاد»‎ )۳( 

€3 (رقم: (Tore‏ وضعفه بقوله: لاحديیث غریب)؛؟ لن ٤‏ إسناده یرید الرقاشىّ فهو م صلاحه 
وعبادته ضعيف في الحديث. 
ولکن له شاهد من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال : کان رسول اله ا ذا تزل به هم آو غم 
قال: (فذكره). رواه الحاكم في «المستدرك» )٥٠۹ /١(‏ من طريق التضر بن إسماعيل البجليء ثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق» ثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عنه. وقال: (صحيح الإسناد» فتعقبه 
الذهبي بقوله: «قلت: عبد الرحهن ل يسمع من آبيه» وعبد الرحمن (يعني ابن إسحاق) ومن بعده 
ليسوا بحجة». 
فا لحدیث حسن بالشواهد؛ ولذلك أورده الألباني رحه الله في «السلسلة الصحيحة» .)"١۸۲(‏ 


q۰ 


(YY) 
الخالق. الخلاق‎ 

وقد ورد اسم الله «الخالق» في القران الكريم في عدة مواضع. 

منها: قوله تعالى: # هو الله الخللق ألبارئ المصوْر € [الحشر: ١۲]ء‏ وقوله: # أله 
للق ڪل سىء وهو عل سىء وكيل € [الزمر: ١٦]ء‏ وورد بصيغة المبالغة 
(الخلآق) في موضعين من القرآن في قوله تعالى: إن ريدت هو التق ال4 
[الحجر: »]۸٦‏ وقوله: ول وهو الخلی ال # [یس: !۸[. 

والخلق يُطلق وراد به أمران: 

أحدها: إجاد الثىء وإبداعه على غر مثال سابق» ومنه قوله تعالى: #أولر دروا 
آتا قتا لھم مسا عملت ایتا انعا َم ا سرک 4 [یس: ۷۱ء وقوله: لتا کل 
شىء خلقته در 4 [القمر: ٩٤]ء‏ وقوله: # ازى خی ری ل وى قَدّر فَهدّى € [الأعلى: 
¥۲(« وقوله: وتلق ڪل شىء فقدره. قد 4 [الفرقان: CL‏ وقوله: کہا بداںا ول 

> 2 
لق نيد € [الأنبياء: .]٠١ ٤‏ 

والثاني: بمعنى التقدير» ومنه قوهم: لق الأدييء أي: قدره» وقول الشاعر: 

ولانت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي: آنت إذا قدر ت آم ا آمضيته» وغيرك يقدر ثم لا يمضی الشىءَ الذي ف 
وقوله: #وتخلموت إفگًا € [العنکبوت: ۱۷] أي: تقدرونه وتهیئونه. 

ومن هذا قوله تعالى: # فتبارك الله أَحسن ألََلِقِيَ € [المؤمنون: ١٠]ء‏ فالخلق في 
نعوت الآدميين معناه التقديرء أما ا لخلق الذي هو إبداع الثشىء وإيجاده على غير مثال 
سابق فمتفردٌ به رب العالمین» ک) قال تعالی: هل من خللق عبر أنه 4 [فاطر: ۳]ء وقال 
تعالى: # هنذا حلق الله فأروف مادا حل آلّذين من ذونء بل الظدسوت ف صل 
سين € [لقمان: »]١١‏ وني الآية تح لجحميع الخلقء بل أثبت سبحانه عجز الناس أجمعين 


٩۹۱ 


اا ف ا و 


۰ 3 ايها الاش شرت مکل کاش كيمو وعو لہ إت لیے مدعورک من دون 
له لن لوا ا معو له إن ر اا ا 
E‏ السظاوب 9© ما کدرا کہ ی رھ آله لوی َر 


e 
ثم إن خحلق الله هذه المخلوقات ل يكن هوا أو عبتا أو لعب تنه الرب وتقدس عن‎ 
ذلك قال تعالی: ٭ وما اقتا الما رارض وما بنا عبت الن) و أردا أن سيد‎ 
دته من دتا إن کا علد © : ل َيف باي عل البطل دمع ذا‎ 
هو کم الول مما صِمَونَ [الأنبياء: ١١-۱۸]ء وقال تعالى: افحتم أَمّا‎ 


کاک ا واک رہ © د آله لمك لحي آله إلا هر ر 
الفرش رر € [الزمنون: 1۱۱١-۱۱١‏ بل خلق سبحانه الخلق لیعرفوه ویعبدوه. 


2 
g2‏ رر ر 


ودليل الأول قوله تعالی: ا لى لى سح سوت وهن الارض ناهن برل | ا 
بعر لتعاموا أن أ ڪن کل شىء ف ور وا وان الله قد حاط يكل سىء ا € [الطلاق: 11۲ 


ودليل الثاني قوله تعالی: # وما ما لفت لن وآ لاضن إلا ليور # [الذاريات: .]٠١‏ 

وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب» فعرفوا أن الذي خلقهم هو الله وحده لا 
شريك له وأنه وحده سبحانه تفرد بخلقهم وخلق الس|ء والأرض والحال 
والأشجار وغيرها من المخلوقات» ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لخيره» وهذا هر 
معنی قوله تعالی: $ وَمَابُومِنٌ ڪا رهم يال إ لا وهم مرن 4 [یوسف: 1° 

قال ابن عباس رضي اله عتهما: «من إعاتهم: إذا قيل مم: من خلق 
السماء ومن خلق الأرض» ومن خلق الحبال؛ قالوا: الله» وهم مشركون». 

وقال عكرمة: «تسأهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله فذاك إيأنم 
س چ (۱) 
باللّه» وهم یعبدون غیره) 


(۱) انظر: «جامع البیان» لابن جریر (۸/ ۷۹-۷۷). 


۹۲ 


وقال تعالی: الد يله الى سی لسوت الرس وجعلالظت ولور ُد 
الزن كمَروأيرَييمَ علوت 4 [الأنعام: ١]ء‏ قال ابن عباس رضي الله عنه|: ايريد: 
عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وزو 

ويكثر في القرآن الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بأن الله وحده هو 
الخال الرازق المنعم المتصرف؛ على وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين 
له» قال تعالى: # ولين سألتهم من حل ألسوت والارض وسكر الس والقمر مولن 
ال فلا ذکر إقرارھم ذا وبٌخهم منكرا عليهم شر كهم بقوله: فان ؤفك 4 
[العنكبوت: .]١١‏ 

وقال تعالی: وين سألتهم من حلق السَموبت والارض يمون اه 4» فلا ذكر 
و 
بعلمونَ € [العنكبوت: .]٦۳‏ 

وقال تعالی: ‏ ائھ ایی لگ شر ردک ر رڪم ییک مل ن 
شرکايکم من يِفَل من دَلِكُم من سَىَءٍ» ولا شك أن الجواب الذي لا جواب هم 
غيره هو: لاء آي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك من الخلق 
والرزق» والإحياء والإماتةء فلا تعيّن هذا الاعتراف وبخهم الله سبحانه بقوله: 
لسبخلته, وتعللی عَمَاشردوٌ € [الروم: .]٤١‏ 

وقال تعال: < قل لمن الأرش ومن ها إن حك او ر وون 
لو فل فلا تدگرویت ا( فل من َب السرت الستبع ورب الرس الى © 


ے2 ۸ e a‏ رم ر رص و ئگ ت رو ار ار 
سسیقولویت الہ قل آفلا قوی ال۵ قل من یو ت ڪل شىء وهو ير 


ے 
ر 2 
o"‏ 


رص ترا ے رء ےو ا ¢ اء er‏ م 
ولا ار عليه ب کسر اون سیقوورت لله فل فاق تسحروت € [المؤمنون: 


. [AA 


(1) أورده ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ .)۲۲٠‏ 


۹۳ 


وقال تعالی: الله حبر آم یشرکوت ا) اس حى الوت والذرض وال 


4 3 2ے رس ےم 2ح م ص رصم سے ص سے ص رر ي ار وه 
کے £ 2 ° 4 ص . ر سے م تښ کے - 5 ص“ ٠‏ ت 


کے صر ص ر ا ا 
١‏ 


جره أوله مع َه بل هم كوم يدلو 4 [النمل: »]٠٠-٠۹‏ وقال تعالى: المد ل 
ای خان لسوت الرس جمَلالظات ولور ثم الد کفروابریم عدوت 4 
[الأنعام: .[١‏ 

وهنا يعجب العاقل أشد العجب من عقول المشر كين كيف عدلوا من لا يملك 
لنفسه ولا لغيره مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض بالذي خلق السموات 
والأرض» وجعل الظلات والنور # اضرکن ا لا لق سي رھ عقون 3 و 
طون ضرا ولا اتمم بتصزوت )4 [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]» وكيف سوا التراب 
برب الأرباب» وكيف سرًوا العبيد بمالك الرقاب» وكيف سوّوا عباداً أمثالهم بالرب 
العظيم والخالق ا لجليل سبحانه ِن الذي تَدعُونَ من دون الله باد أمتالكم قَاذعوهُم 
ا لک إن کک صادقن# [الأعراف: »]۹٤‏ تعالى الرت ع)| يصفه هو لاء 
وسبحانه عا يشر کول. 


ا 2 2 


۹٤ 


)۳( 
الخالقء البارئ» المصور 


الله هذه الأساء الثلاثة في قوله سبحانه: # هو أله الحلق ألّارئ 

لم ا کا اسي 4 [الحشر: ٤‏ ۲]» ا SS E‏ 
E SE E EE DL E‏ 
وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب هاء وقدر خلقها أحسن تقدير» وصنعها أتقن 
صنع» وهداها لمصالحهاء وأعطی کل شىء خلقه اللائق به» ثم هدی کل مخلوق لا 
هیئ وخلق له. 

فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته» والبارئ الموجد هما بعد العدم» 
والملصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالبارئ المصور فيه كا قال ابن 
القيم تفصيل لمعنى اسم الخال ق" » فالله عز وجل إذا أراد خلق شىء قدره بعلمه 
وحكمته ثم برأه أي : أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأرادها سبحانه. 
روو إلى الوجزد ولیس کل من قدو شپنا ورتبه بقدر على تتفي وإعان 
اف و .. وقوله تعالى: #الحَللق ألارئ ألْمْصوْرٌ 4 أي: الذي إذا أراد 
شيئاً قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار» كقوله: $ ف أي 
صورة ما سا ركب € [الانفطار: ۸]؛ وهمذا قال المصورء أي الذي ينفذ ما يريد إمجاده 
على الصفة التى يريدها»”". 

فتفسير الخلق هنا بالتقدير ينتظم به ذكر هذه الأساء الثلاثة بهذا الترتيب الوارد 
في الآية؛ فالخلق أوّلا وهو تقدير وجود المخلوق ثم بريه وهو إيجاده من العدم ثم 
جعله بالصورة التى شاءها سبحانه. 


.)٠١/١( «(شفاء العليل»‎ )١( 
.)۱۰۹/۸( «تفسبر ابن کثر»‎ )۲( 


۹٥ 


قال الله تعال: وقد لڪ م صورنک € [الأعراف: ۱ فالخلی ألا ثم 
اصویر کیان الخاق آلا ثم الري قال تبلل 9 کا یں تة ف آلا یا 


ر ر rd‏ ص ر 


ف اشک إا ن کک ينمل ان تاهالا د5 للت على آله مر # [الحدید: .]۲٢‏ 


EA E e PE E e 
4 سبحانه: هو ازى علق فن ڪا وين موم اه يما ملو َي‎ 
:قهن کان متهم مومت سارك خرو ریت ومن کان نهم کاو‎ 
مشر كأ فأولئك : شر البريّةء کا قال تعالى: إن لذن قروا من آهل لكب والمنركينَ‎ 
دار جھک خیرت نیازید شم کر اقرب © رك ال اتنا واا لدعت‎ 
اہک ر ی ار © رُم عد دم جت عدن ری ین کم انہر خر لین فا‎ 
.]۸-٠ آبدا رض أله عنهم ورضواً عه ذلك لمن خشى رن4 [البينة:‎ 

ولابد من التنبيه هنا إلى آن شرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله في 
العبادة مع ن الذي برهم هو الله وحده آمرٌ في غاية السفه ونياية الضلال» بل إِنه 
أعظم الظلم وأكبر الحرم ومذا ذم بني إسرائيل في عبادتمم العجل وجعله شريكا 
مع الله والعجل حيوان ميم يم لا يملك لنفسه تفعا ولا ضرّاء فضلاً عن أن يملك 
شيامن ذلك لقره وآن مهن هلا ظلم واي غل > فقال سبحانه: # وذ قال 
موی ووو يموم إا کج ظكَمت انش ڪم باغ ذم لجل ویوا ل باریم افوا 
اشک 5ر م خير لم عند بار ثاب عا مک إنه هو اللَوَابُ اليم € [البقرة: »]٠٤‏ 
وقال قبل هذا بآیتين: ون اتم لعجل مر بعلو ونث كلمو € [البقرة: \0[« 
فالشرك أشنع الظلم وأفظعه إذ كيف يسوى ى المخلوق الناقص بمن أوجد الخليقة 
وبر النسم سبحان الله عا يشر كون. 


قال ابن کثیر رجه الله: «وني قوله تعالى هنا إل اريم تنبيه إلى عظم 
جرمهم» آي: کور آل اللي اك راع مر 


(۱) «تفسر ابن کثبر» (۱/ .)۱۳١‏ 


۹ 


فکونه سبحانه البارئ وحده برهان جل على وجوب نو حیده وإفراده بالعبادة» 
وكذلك كونه سبحانه المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. 


قال الله تعالى: # اله الى جعلَ لڪم الا رص _ والس اء 


سے صر کے سے و سے صر ص ٍ رص یی سے Ge‏ 0 ر ےھ و 
وصو رڪم فاحسّن ورر من الك ٠‏ < الله رد 

مارک اله رٹ آلسکییے © هوالح ترک ر مر ارغ تیر 
4 لیے re‏ رب ايبن [غافر .]-٤‏ وقال تعال: هو اَی 


4 ر ر 


بسرت ف لأسا رک کا لا إل إلا هوالَيرٌ كيم € [آل عمران: .]١‏ 

وهذا حرم سبحانه على عباده تصوير ذوات الأرواح لا فيه من مضاهاة 
لخلق الله ولا فيه من فتح لأبواب الشرك والضلال. 

ففى «الصحیحين» عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال: سمعت رسول 
لله اة يقول: «إِنّ أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون» ' 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله . 

وفيه) من حديث أبي هريرة: «يقول الرب سبحانه: «ومن آظلم ممن ذهب يخلق 
کخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعر E‏ 

ET a EN e‏ إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم أحيوا ما خلقتم». 

وفي هذا الحديث الأخير بيان لصفة تعذيب المصور يوم القيامة بأنه يكلف نفخ 
الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: »)0٦٠ ٦‏ واصحیح مسلم؟ (رقم: .)۲٠٠۹‏ 
(۲)«صحيح البخاري» (رقم: ۰ Cha‏ ولاصحيح مسلم) (رقم: ¥۷ .(١‏ 


(۳)«صحيح البخاري» (رقم: »)٥٦٠۹‏ واصحيح مسلم) (رقم: 1۱۱( 
(٤)(صحیح‏ البخاري» (رقم: 01۰¥(« و(صحيح مسلما (رقم: ۸ (١‏ 


۹۷ 


ئم إن هذه الأساء الثلائة تنقسم إلى قسمين: فالبارئ اسم ختص بال عر وجل 
فلا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال لأ البرأ- وهو الإيجاد من العدم - مر ختص 
به سبحانه فهو الذي براً الخليقة وأوجدها من العدم» وأمًا الخالق المصور فإن 
استعملا مطلقين غير مقيّدين م يطلقا إلا على الربَ كقوله تعالى: #إلْحَللقٌ الائ 
لْمُصَورٌ 4.وإن استعملا مقيدين أطلقا على العبد كا يقال لمن قذر شيئًا: إنه خلقه» 
قال الشاعر: 

ولأنت تفري ماخلقت وب عض القوم يخلق ثم لا يفري 

أي لك قدرة تمضى وتنفد ا ما قدرته» وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن 
إنفاذها وإمضائهاء وبمذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: 
#فبارك أله أَحسن ةين € [المؤمنون: ]٠١‏ أي: أحسن المصورين والمقدرين» ومن 
م يدرك هذا التفصيل أخطا في هذا الباب؛ إما بنفي إطلاق خالق ومصور بهذا 
الاعتبار على المخلوق» أو أن يثبت للمخلوق ما يختص بالله من ذلك وهو تفرده 
سبحانه بیخلقی وإيجاد جميع هذه المخلوقات دقيقها وجليلهاء والله تعالى يقول: 
یرکون ما لا لق سیا وم عقون ) ول يسطيعوت هم َس ولا اسم 


نصرو € [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱]. 


کد کو اد 4 


۹۸ 


(۲ ٤( 
املك اليك‎ 


وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في خسة مواضع منها قوله تعالى: # هو 
آله آآزی لا إله إلا هو الملك القدوش € [الحشر: ۲۳]ء وقوله تعالى: ٭ فتعل الله 
مس لہ 2ے ر 
الملك ألحقّ € [المؤمنون: .]١١١‏ 

وورد اسم المليك يي موضع واحد في قوله تعالی: إن لين فى جنب ور 
ف مقع دَق عِندَ ميلك مَمَلَرر € [القمر: .[o0_0‏ 

وهذان الاسان دالّان على أن الله سبحانه ذو الملك» أي المالك لحميع الأشياء 
لمتصرف فيها بلا مانعة ولا مدافعةء والملك يرجع إلى أمور ثلاثة: 

الأول: ثبوت صفات الملك له التى هى صفاته العظيمة من كال القوّةء والعزة 
والقدرة» والعلم المحيط» والحكمة الواسعة» ونفوذ المشيئةء وكال التصرف» وكال 
الرأفة والرحمةء والحكم العام للعالم العلوي والسفليء والحكم العام في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: وله ملك السملوت وا رض والله عل کل سی َي € [آل 
عمران: ۱۸۹]» وقال تعالٰی: 3 الماك ومین الح لرن 4 [الفرقان: »]۲١‏ وقال تعالی: 
لمن لمك ايوم يالو دٍالمَهَارِ € [غافر: .]٠١‏ 

الثاني: أن جميع الخلق ماليكه وعبيده ومفتقرون إليه» ومضطرّون إليه في جميع 
شؤونهم» ليس لأحد خروج عن ملكه» ولا لمخلوق غتى عن إيجاده وإمداده» ونفعه 


2 


۰ مه ر ر ص سے ّ ‌ 2رر ر a‏ سے سے ر مرواو سے 


ص 


e 


3 


روند ولم آلكاَة وه موت )€ [الزحرف: ٥۸]ء‏ وقال تعالی: یناما آلتاس اسم 
راء إلى امه واه هُرَالَی لحد إن يا هڪم وات ي جير © 
واو عل اله بعزیز 4 [فاطر: »]۱۷_٠١‏ وقال تعالى: # و ڪان ن داب لا ل 
رها أله برذْفها وإياك وهو السَمِيم للم 4 [العنكبوت: .]٠١‏ 


الثالث: أن له التدبیرات النافذة» یقضی في ملکه با یشاء» ویحکم فيه با یریدء لا 
راد لقضائه» ولا معقب لحکمه» له ا لحکم فيه تقديرا وشرعا وجزاء. 


۹۹ 


١‏ فله الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإمجاد والإعدادء والإحياء 
والإماتة» وغير ذلك على مقتض قضائه وقدره. 

۲- وله الأحكام الشرعية حيث آرسل رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» 
وخلق الخلق هذا الحكم» وأمرهم i E‏ 
وآقواهم وأفعا هم وظاهرهم وباطنهم» ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي 

۳ وله الأحكام الجزائية وهي الجزاء على الأع|ال خبرها وشرها في الدنيا 
والآخرة وإثابة الطائعين» وعقوبة العاصين» وكل هذه الأحكام تابعة لعدله 
وحکمته وکلها من معاني ملکه. 

ومن معاني ملكه: إنزال كتبه» وإرسال رسله» وهداية العالين» وإرشاد 
الضالين» وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع الثواب والعقاب 
مواضعهاء وتنزيل الأمور مناز ها إل غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته ب 
ا2 شا 

قال ابن القيم رهه الله: «إن حقيقة الملك إنا تتم بالعطاء والمنع والإكرام 
اا ا ا الت وا وار وال و ا 
به العز» وإذلال من يليق به الذل» قال تعالى: < لمر سيك الما نو الْمللک من 
کا وََنرع المت مسن اء ونير م عا ونل س کا ا الح لَك لن کل 
شیر فد ولح آل ف الت CAS ERO A‏ وتخرج اَلْمَبَتَ 
من آلحی وترزی من اء سیر ساب # [آل عمران: »]۲۷-١‏ وقال تعالی: # يته من 
ف لسوت والذرض کل بوم هو في تو4 [الرمن: ۲۹]ء يغفر ذنباء ويفرج كرباًء ويكشف 
غمّاء وينصر مظلوماء ويأخذ ظالماء ويفك عانيا» ويغني فقيرا» ويجبر كسيراء 
ويشفي مريضاء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويعز ذليلاء ويذل عزيزاء ويعطي 
Eg NOE E NL‏ 
ويضع آخرين» يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
آلف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر» بل كل منها قد أحصاه ٥‏ ک| 


\ 


أحصاه کتابه» وجری به قلمه» ونفذ فيه حکمه» وسبق به علمه» فهو المتصرف في 
امالك كلها وحده» تصرف ملك قادر قاهر عادل رحیم» تام املك لا ينازعه ي 
ملكه منازع» ولا يعارضه فيه معارض» فتصرفه في المملكة دائر بين العدل 
والإحسان» والحكمة والمصلحة والرحمةء فلا بخرج تصرفه عن ذلك" . 
r e aL PE‏ 
على وجوب إفراده وحده بالعبادة» قال تعالی: 5کم ا 8 
إلا هو أن تهون € [الزمر: ٦]ء‏ وقال تعالى: # فتعتلى الله المَلك الح 
Na TT‏ 
اعا ف ك او ا ا و 
نشوراً أضل الصلال وأبطل الباطل» وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه 
الحقيقة وتجلي هذاالأمر. 
و 


قال الله تعالی: #واضذوا من دونو عالهة ل لقو سيا وهم مون لا 
لکوت لانشسهم صر ولا عا ولایملکون موا ولا حو ولا ورا € [الفرقان: ۳]. 


کے سر صر بے 


وقال تعال: ‏ برل ال فی لار وولج الها ف ای رامس 
وا ڪ جری ابل شی E‏ ذل ا گے له الما CIES‏ 
من دونے۔ ماب a‏ قطمير ما ES ON‏ 
OEE‏ ا e‏ تخیر € [فاطر: ٤-۱۳‏ ۱]. 


> سے پک کا رو 


وقال تعالى: فل آسَّنْدُوت ِن دوت لَه N‏ 
واه هو أَلسَمِيع ا الل € [المائدة: ٦‏ ۷]. 

وقال تعالی: ٭ فل ادعو رین متم من دونو لا یم ت كف لص عنکہ 
ولا حوبا € [الإسراء: .]٠١‏ 


گس یر ا 


5 


(۱) «طریق اهجرتین» ( ص ٣١۱۱۔-١١١).‏ 


وقال تعالى: « فر ادعو اذ زعم من د کے لا مکوت قال 
ف اَلسَموتِ ولا ف الاأرضِ وما تا ی تر وما ل منم من هير € [سبا: 


۲ء آي: e N E E‏ 
ا شيعا إلا بتمليك الله له» قال تعالى: اهر مَك انملك 
تود تي الم من کا4 ونع الماک کن کا ومن کا4 ول م کا , بیدا 
ا عو سی َر € [آل عمران: ١۲]ء‏ ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال 
ذرّة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادةء إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق 
الجليل والرب المدّر هذا الكون لا شريك له عر شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده 

ولا إله غبره. 


£ 2 2 


(۲٥) 
الرزاق» الرازق‎ 
وقد ورد اسم لله «الرزاق» في مواضع من القرآن الكريم» قال الله و‎ 
4 الله هو الررافُ ذو ألفَرّةَ لين 4 الذاريات: 0۸]» و ال تعالی: واه عير َلَزَن‎ 
وقال‎ a وقال تعال: ووک ا کر آلرّزقر‎ »]١١ [الحمعة:‎ 


22 e 


تعالى: #وارزفنا ونت حير أَلرَرْفَنَ € [الائدة: .]٠١٤‏ 

وورد اسم «الرازق» ٤‏ السنة النبويةء فه ففى «السنن» وامسند 2 آحمد) عن 
آنس بن مالك رضی الله عنه قال: «غلا السّعر على عهد رسول الله فقالوا: يا 
رسول الله! لو سعَرت. فقال: إِنْ الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعّرء وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني آحد بمظلمة ظلمتها إيّاهني دم ولا مال . 

فاله سبحانه هو الررًاق أي : المتكقل بأرزاق العبادء القائم على كل نفس بم 
یقیمھا من قوتہاء قال تعالی: وما من داب ف ألذَرّض إلا عل آله را [هود: »]٦‏ 
وقال تعالی: * و ڪان سس داب ل يل رها الله ررْقهًا ويام 4 [العنكبوت: 

۰ وقال تعالی: 9وا وا ی کی کا َر حِسَاب € [البقرة: ۲٠۲]ء‏ وقال تعالى: ‏ إن 

ريك يبس يبط أَلرَرق لمن يسَاءٌ ويمَدِرٌ 4 [الإسراء: .]۳١‏ 

agaist‏ الكريم أنه هو 
وحده رازقهم المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم» وقد حاء التذكر بهذا في القرآن فی 
مقامين: مقام التقضل والامتنان» ومقام الدعوة ل الطاعة والخر والإإحسان. 

فمن أمثلة الأول قوله سبحانه: * واه جحل کمن م نفک اروا وجل ک 
من ازو ڪُم بين وده ورڌقځم ِن الت فيطل بوم َنَت أ هم 
قرو € [النحل: ۷۲]. 


(۱)» سنن ابي داود» (رقم: ۱) والترمذي (رقم: »)۱۳۱٩١‏ وابن ماجه (رقم: ۲۲۰۰)» و«مسند 
آمد» (۳/ )۱٥٩‏ وغیرهم بإسناد صحیح. 


وقوله تعالى: #ولقد كرَمَتا ب ءادم ولم في فى الب واللخر رتهم مت 

لت وتر ع ڪشر من عقا تياد € لاسرا e‏ 
ER‏ جعل a‏ رار اسما اء a‏ قاحس 
صورڪم ورک من الطيست ڏلکم اه رڪم فارګ امه رو 
آللمت € [غاف: [i‏ 

وائ الأمثلة على الثاني فان القرآن الكريم يكثر فيه تذكير الله عباده بذلك في 

مقام آمرهم بالعبادة وأنواع | الطاعة» ا قوله A‏ 

واي الاس ادوا ربک الى حل الد من ل لعل فو ون 7 ای 
a.‏ فرشا والسَمَاءً 0 ورن اسما مء احج په م اكت رة 
لک کک لاجعلا جع لوا يلو أندادا وام تمو I e‏ 


( 


وقوله تعالى ني إبطال الشرك: لآ ای خلقک تر ردقکم ر شڪ د 


ا 


ۓٍ ر ا ر ے 2ور E e‏ 
کہ هَل من شرکا یکم من يفعلٰ من ذ TEDE‏ 


[الروم: ]٤١‏ 
ع 1 و میسو ه۵ ررر دمي STE‏ چ ج ٣جو‏ م ر ےر ر 
وقوله تعالی: * تاا التاس اذ أ نعمت آل نکر هل من حللی عر الله یزیم من 
کے عت ٥‏ کک ارچ سد 


وقوله تعالى في الأمر بالإنفاق في سبيله: بايا الد ٤اا‏ اشقا ا رفک من 
قبل آن ياق بوم لا بيع فيد ولا حل ولا شفلعة والكه ل ون هم الظلمون € [البقرة: .[Yo٤‏ 


e‏ آآڍيے ٤امنوا‏ ڪلوا من طيَبت ما رڏفنک 


م 


وا شک وا لَه إن نسم ياه سبدو € [البقرة: .]۱۷١‏ 
وقوله تعالى في النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر: # ولا دقللوا ولد خشية 


ر و ر رو 


لمك عض ره و € [الإسراء: ۱[ 


وقوله تعال في بيان آثر لزوم تقواه :ومن : 
حَبْث لا تَيب € [الطلاق: hl‏ 


س عل رر 2 $ > 
سی 


ورزفه من 


۰€ 


وقوله تعالى في ثواب الإيمان والعمل الصالح: «فالزيت منوا ويلا 
د إو < 


للحت ه : مُغفرة ورذف ريم € [الحم: [o‏ 


RE E Es‏ : قل من حرم 
ES‏ و ال آي لواو والطيَبَّتِ مِنَ لر € [الأعراف: ۲. وقوله تعالی :فل 
EE NSE EO‏ 


ر ر ف ر 


عل اللو تقروب € [یونس: .]٥۹‏ 
مہ 2 ۰ 5 ر ۾ ررس ر رار ہ 
وقوله تعالى في ا لحث على السعي في طلب الرزق الحلال: #إفاقشوا ف سارها وکوا 
من رذقده وله النشور € [الملك: ٥‏ والآيات في هذا المعنى كثرة چ 
ورزق الله لعباده نوعان: 
الأوؤل: رزق عام يشمَل الب والفاجري والمؤمن والكافرء والأوّلين والآخرين› 
خرو رالنان وما من دا ف ألذَرّض إلا عل آله رذفّهاه [هود: .]٦‏ 
EE RA‏ 


ر ر 


عنه اله سبحانه يعطي الدنیا مَنْ سحب ومن لا سحب قال تعالی: #وقالوا عن 


و ي را کن م بے س س2 و 2 ۳ ب 
ا E‏ اکر 


و عص کے 4 ° م ا ا ےہ ا 2 سر وہ ر صر ص عر سے 
a‏ و 


اتارک کم ا ال بارا ر ا € [سباً: ٣٣۔۳۷].‏ 


وقال تعالى: # سيون ا سیون انما نیدھر بو من تال وین ا شارع هه یرت بل ا 

بعرو € [المرمنون: »]٥-٥‏ وقال تعالی: ا هتؤلاءِ وهكَڙ SS‏ وما 

کف e‏ انظ ر کف فالتا بعصم عل بعض ولاکخرة کر درت 
و ا دمض يلا [الاسراء: .]۲٠-۲۰‏ 


وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلاً على كرامة العبد عند الله» كما أن قلَته ليس 
دلیلاً على هوانه عنده» قال تعالی: ا آلإشان لذا ما آله E EF‏ قول 
رت کرس )W‏ مادا ما که فد عه رزه دیول ری هن © کد € [الفجر. 
1_۱10[ آي: لیس کل من نعَّمته في الدّنيا فهو كريم علَ» ولا كل من قَدَرْت عليه 
رزقه فهو مهان لدي» وإن| الخنى والفقر والسعة والضيق»› » ابتلاء من اللّه» وامتحان» 


ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. 

النوع الثاني: رزق خاص» وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والأيان والرزق 
الحلال يعين على صلاح الدين» وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه 
بحسب ما تَقتضیه تقتضيه حکمته ورحمته» ویتم سبحانه کرامته هم» ومنه علیهم بادخاهم 
es‏ » قال تعالی: لوس ومن بان وبمل صلا دحل ج ری 
ون تھا لامر لين فا ا آنا د آله ررق € [الطلاق: ١١]ء‏ وقال تعالى: 

هلدا كر وَإِنَ لَه COREE‏ جت عدن مقتحة هبم الاو © کون في 
فیا هة ڪرو وراب ا ودر قرت طرف اذا ا هدا م 


ص سے ود و 


عدون الات © إن هذا ارتا ما لھ من ماد € [ص: .]٥ ٤-٥۳‏ 
وقد ES‏ عباده من الانشغال برزف الدنيا الفاني عن رزق الأخرة 


ے 2ے 


الباقى فقال سبحانه: ما عند َد وما عند الله باق # [النحل: »]٩‏ وقال 
تعالل: یل ۇرۇن الخرة O GA‏ اة 1 حر واب 3+ [الأعلى: »]١۷-١١‏ 
والعاقل لا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية ال حل لاجلا اوج 
لتحقيقها وهي عبادة الله وإخلاص الدین له» ک) قال سبحانه: # وما حلقت 
لي ولان إلا لیعدون ا ما ارد منم من رذق وما ارد أن يعون ا إن أله 
هر الزافّ a‏ لسن 4 [الذاريات: »]٥۸-٠١‏ بل جعل ذلك سبيلا لنيل رضا 
الله وبلوغ جتاتِ النعيم ل جَسّب مدَنِ اتی وعد الرمن عباده, بلقب إِنَه, كان وعد 
CEES‏ وی ردکھ فا کر رعا 7 نك اة الى 
رٹ من عباونا منکن میا € [مریہ: [T1‏ 


جَعَلنا الله من عباده المتقين» وأورثنا بمته وكرمه جنات النعيم إنه تبارك وتعالى 


(۲١( 
الأحد. الواحد‎ 


اما اة تارك ق واحد من القرآن في سورة 
الإخلاص: وَل هو آل کد © آنه المد © لم رد وموکد 3 
EST‏ فوا اح € [الإخلاص]ء وهي السورة العظيمة التي ورد في 
الستة عن النبي ب أا تعدل ثلث القرآن لكونا آخاضت لان سالرت 
الحسنى وصفاته العظيمة العلياء وأما اسمه e E‏ 


کو کے ي 


القرآن منها قوله تعالى: للهك إله وود لا لله إلا هو ألَحَمَنٌ اَم 4 [البقرة: 
۳ وقوله تعالی: ٤#‏ اریاث مروت حير آم الله الود أَلْنَمَّار€ [یوسف: ۳۹]» 
وقوله تعالی: وما من له إلا اه لود مهار [ص: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: قل آل حَلقٌ 
کل سیو وهو الود ألمَهَرٌ € [الرعد: .]٠١‏ 

وما اسان دالان على أحديه الله ووحدانيته» أي أنه سبحانه هو المتفرد بصفات 
اللجد والجلالء المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء و الالء فهو واحد في ذاته لا 
شبيه له» وواحد في صفاته لا مثیل له» وواحد في آفعاله لا شريك له ولا ظهیر» 
وواحد في آلوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم والذل والخضوع» وهو الواحد 
الذي عظمت صفاته حتى تفرد بكل كال» وتعذر على جيع الخلق أن حيطوا بشىء 
من صفاته او يدرکوا شيئا من نعوته» فضلا عن آن یماثله أحد في شىء منها. 


وقد كان تكزر ورود اسم الله الواحد في القرآن الكريم في مقامات متعددة في 
سياق تقرير التوحيد وإبطال الشرك و التنديد. 

فقال سبحانه في تقریر الو حدانية ووجوبتب إخلاص الدين له: و ول ھک له 
وود ل اله إل هو نمم € وقال تعالى: ‏ فنا أا ذد و بت 
مهار € وقال تعالی: کی اھک وید ل رب الوت والارض وما نیما ورد 
آل لمشلرقي € [الصافات: »]٥-‏ وقال سبحانه في بیان ن هذه الوحدانية هي خلاصة دعوة 


1۰¥ 


الرسل وزبدة رسالتهم: ‏ فل سما وی ا کے اتا رکم الله ويد 


2 2> 1 ر سم بے ع 3 ۶~ هل 


اسر مسلمر € 1الأناء: ٠۸‏ ١]ء‏ وقال تعال :قل نما اناد ت 
اا الیگ E‏ كە 4 6 1[ 
وقال تعالى في سياق الدعوة إلى الرسلام له والاستسلام لعظمته والخضوع 
خنابه: اھر اله ویجد فد کہ موا و و تر شروک س »]٤‏ وقال تعالٰی: 
# قل لما إل کیہ لک EE‏ 
۸ وقال تعالى: ولل هتا لھا وله و د مسلون € [العنكبوت: »]٤١‏ وقال 
RE e a‏ 
: لو اراد ا ٤ن‏ َد ولا لصتن ما ای ما ب aa NS‏ 
له لحد الها آلا € [الزمر: »]٤‏ وقال تعای: #ولا مولو كه آنتهوا حيرا 
سإ لل رحد [الساء: ۱۷۱ وقال تعالى: َد ڪَقر لين قالوا 
بک آله قال PET‏ إل إلله واحد المادة: ۷[ وقال تعالی في إبطال 
عقائد 2 :قل ای ی اک کہا ف اا کی تی ا وأو لک هنا الْمرءان 
بم یتک شود أب ٤‏ مَح آه ءال ا ی اپد مَل اما هو إل 
E‏ رکو € [الانعام ٩‏ وقال تعالى: #وقال آله لا سدوا إلَهين 


سے 
مج ری ا ر ور 
7 سے 


انىن إتما هو له ونود اى حون € [النحل: 01« وقال تعالٰی: ارات مفرثولنت 


سے س 


حبر أم الله الود أَلْمَهَار [يوسف: وقال تعالی ني مقام بیان عظمته وکال 


ملكه وخضوع الخلائق له يوم القيامة: لیم شم رزو کک ق عل الله م 2 
و ر مجر ی رژ eT 4 e‏ 
املك الوم لله لل الود الْمَهّار € [غافر: ۱٦‏ وقال تعالى : # E‏ 
و کوت ورزو لل الود أَلْمَمَارِ € [إبراهيم: 4۸[ 

هذا وقد أفاد هذان الاسان: «الواحد» «الأحد) توحْدَ الربٌ سبحانه بجميع 
الىالات بحیث ل یشار که فيها شارك وأن الواجب على العباد تو حیده غا 
وقولاً وعملاً » بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع 
العبادة» ویمکن تلخیص دلالات هڏين اللأسمين ٤‏ النقاط التالية: 


ا 


۱٩۸ 


١‏ نفي المثل والند والكفؤ من جميع الوجوه» فهو تبارك وتعالى الأحد الذي لا 
مثیل له ولا نظیر» قال تعالی: لهل عام له سیا 4 [مریم: »]٠١‏ وقال تعالی: ¥ وَل 
یکن ل فوا لحد € [الإحلاص)ء وقال تعای: الس کنل ش2 وهر 
ألسَمِيح البصير € [الشورى: ۱ 

۲ بطلان التكييف» وهو خوض الاإنسان بعقله القاصر عاولاً معرفة كيفية 
صفات الرّب سبحانه وهذا حال» لأن الرَّبٌ سبحانه متو خد بصفات الکال متفرد 
بنعوت العظمة والجلال فلا يشر كه فيها مشارك وليس له فيها شبيه أو مثيل» فأنى 
للعقول آن تعرف کنه صفاته سبحانه» بل کل ما بخطر بالبال من الال فالله أعظم 
من ذلك وأجل. 

۳ إثبات جميع صفات الكال بحيث لا يفوته منها صفة ولا نعت دال على 
الجلال وا لجال لتفرده جل وعز بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

أن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمها وغايتها ومتتهاها # وَأ إل 


ع 
وت رر 2 a‏ 


أكمل وصف وآتمه كا قال سبحانه: #ويله امكل ألأعل € [النحل: .]٠١‏ 


٠٥‏ تنزهه سبحانه عن النقائص والعيوب إذ هى تلحق أوصاف المخلوقين» أما 
الأحد سبحانه فقد تفرد بالك ال والعظمة والجلال بلا شبيه ولا مثال»ء وطمذا قال 
تعالى في تنزيه نفسه عن الولد: #سب نه هو اله الوج د ألمَهار € [الزمر: .]٤‏ 

٦‏ وجوب الإقرار بتفرده سبحانه بالكال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله 

¥۷_ وجوب إفراده سبحانه وحده بالعبادة وإخلاص الدنن له» ا تفر ده 
سبحانه وحده بالخلق والرزق والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة 
يو جب أن يفرد وحده بالعبادة» وهذا هو التو حيد العملى. 


۸ الرد على المشركين وجميع صنوف المبطلين ممن لم يقدروا الله حق قدره» ولم 
يقروا له بتفرده وکاله فاتخذوا معه الشركاء وضربوا له الأمثال وظنوا به ظن السوء 
وانتقصوا جناب الربوبية وناقضوا مقصود الخلق وهو التوحيد وإفراد الله بالذل 
والخضوع وسائر آنواع العبودية فاشمآزت قلومم من التوحيد» ونفرت نفوسهم 
OE ES E I Jabs‏ 
منوت پالاخرو ودا دَکر ين من دونو لدا هم يَسكَبْثْروٌ 4 [الزمر: ٥٤]ء‏ وقال 
تعالی: ولا دكرت ریک في لمران وحده ولوا علج أدبرهر موا [الإسراء: »]٤١‏ وقال 
تعالی: « دلکم انه ڌا دع آله وده ڪفرم ون سر په منوا لتم َه 


الل الجر [غافر: .]١١‏ 


ر ف ۰ ۹ 2 3 
رقنا الله حقیق توحیده» وحسن الإیان بتفرده ووحدانیته؟ إنه سمیع جیب . 


¢ 3F 9F 


(۲۷( 
الصمد 


وقد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص: «#فل هو اله أحد لل أله 
اڈ © لم کید وک بذ © وم یکی له ڪا أحة) 
[الإخحلاص]ء وهي السورة التي آخر النبي ية آنا تعدل ثلث القرآن» ففي اصحيح 
البخاري» ‏ عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال النبى بل لأصحابه: 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟! فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا بُطيق 
ذلك يا رسول الله؟! فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 

و«الصّمد» معناه: السيد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه 
وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته» فهو واسع الصفات عظيمهاء الذي ا 
إليه جميع المخلوقات» وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونهاء فليس ها رب 
سواه» ولا مقصود غيره تقصده وتلجاً إليه في إصلاح أمورها الدينيةء وني إصلاح 
أمورها الدنيويةء تقصده عند النوائب والمزعجات» وتضرع إليه إذا أصابتها الشدائد 
والكربات» وتستغيث به إذا مسّتها المصاعب والمشقات» لأنها تعلم أن عنده 
حاجاتهاء ولدیه تفریج کرباتہاء لکال علمه» وسعة رحته ورآفته وحنانه» وعظیم 
قدرته وعزته وسلطانه. 

روی ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم 
قال: «الصمّد: السيّد الذي قد كمُل في سودده» والشريف الذي قد كَمَل في شرفِه 
والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني الذي قد 
کمل فی غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» 
والحكيم الذي قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كمل في آنواع الشرف والسؤددء 
وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغی إلا له ». 


(۱) (رقم: .)٤۷۲۷‏ 
۷۳١ /۲١( )۲(‏ - ط. التركي). وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۷۸١ /٠١(‏ له ولابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة)» والبيهقي في «الأساء والصفات». 


وهو يفيد أن هذا الاسم العظيم من جلة أسماء الله الحسنى الدالة على عدة 
صفات لا على معنى مفرد» ففيه الدلالة على كثرة صفات الله وعظمتها وكاها. 

قال ابن القيم رحه الله: «الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده» وههذا كانت 
العرب تسمي آشرافها بهذا الاسم» لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به» قال 
شاعرهم: 

فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة خصال 
ا لخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له» وههذا قال جمهور السلف» منهم عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه|: الصمد: الذي قد كمل سؤدده» فهو العام الذي كمل علمه»ء 
القادر الذي كملت قدرته» الحكيم الذي كمل حكمه» الرحيم الذي كملت رحته» 
الجواد الذي كمل جوده»'. 

وبّن ره الله أن اشتقاقه يدل على هذا؛ فإنه من الجمع والقصد فهو الذي اجتمع 
القصد نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤدد» وهذا أصله في اللغةء والعرب تسمي 
أشرافها بالصمد لاجتاع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه" . 

ولأجل ذا تنعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسم» فمنهم من قال: 
الصمد: هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب» ومنهم من قال: هو الذي 
يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم» ومنهم من قال: هو الذي لا جرح منه 
شیء» أي: لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلدء ومنهم من قال: هو السيد الذي 
انتھی سؤدده» ومنهم من قال: هو الذي لا أحد فوقه. 


(1) «الصواعق المرسلة» (۳/ .)٠١١٠١‏ 
(۲) «فائدة جليلة في قواعد الأس|ء الحسنی» (ص/ ۲۲-۲۱). 


۱1۲ 


وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في «تفسيره»”'» وذكر من قال بها 
من آئمَة الشلف رحهم الله وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير في «تفسيره»" 
وغيرهما من المفسرين» وكل ذلك حق؛ لأن هذا الاسم دال على جملة أوصاف 
عديدة لا على معنى مفرد» كأ سبق بيان ذلك. 

وهذا نقل الحافظ ابن كثي» عن أبي القاسم الطبراني في كتاب «(الستة) له بعد 
إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد أنه قال: «وكل هذه صحيحة» وهي 
من صفات و وهو ES‏ وهو الذي انتهى 
سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له» ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد 
2 


وقال البغوي رحه الله: «والأولى أن محمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه؛ لان 
تمل له» فعلى هذا يقتضي أن لا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى» العظيم 
القادر على کل شىء وآنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به» له الأساء الحسنى 
والصفات العلا ول کا 2 وهو أَلسَمِيم البصير € [الشورى: N:‏ 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله: «من المعروف في كلام العرب 
إطلاق الصمد على السيد العظيم» وعلى الشىء المصمت الذي لا جوف له.... فالله 
تعالى هو السيد الذي وحده الملجاً عند الشدائد والحاجات» وهو الذي تنزه وتقدس 
عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا». 
E E‏ 
شیء یعجزه» وآنه سبحانه مَقَرَعٌ ا لخلائق وملز ها فاا ملا و لامجا ملا إليه» 


.(VTY- Y۳1/۲6) (1) 
.(OA/۸A) (¥) 

(۳) نفسه. 

.)۲١ /۷( «معالم التنزیل»‎ )٤( 
.)۱۸۷ /۲( «أضواء البیان»‎ )٥( 


11۳ 


وإليه وحده المفرء وهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق ي حوائجها ومسائلها 
ورغباتما؛ وجب عليه أن لا يلجأ إلا إليه ولا يطلب حاجته إلا منه» ولا يصرف 
عبادته إلا له ولا 8 استعانته الا تو کله إلا عليه امن جيب 


gt‏ إا د6ا وف الم وڪم حل الذرض أو له مح اه ا 
كالتما 1۲ 


11٤€ 


(Y۸) 
الهادي‎ 


ر ر 


e‏ قوله سبحانه: وون اله 
لهاد َس اموا إلى رط مسسَقير € [المحح: »]٤‏ وقوله: وکین برتلت ها هايا 
وتصدا 4 [الفرقان: .]۳١‏ 


و«الهمادي): هو الذي هدي عباده ویرشدهم ویدهم إلى ما فيه سعادتهم ٤‏ 
دیناهم وآخراهم» وهو الذي دایته اهتدی آهل ولایته ل طاعته ورضاه» وهو 
الذي مېد ایته اهتدی الحيوان ll‏ يصلحه واتقی ما يضر ه. 


رر ر 


فالله هو الذي خلتق المخلوقات وهداها الى حل و ا وای مدر ھی 4 
[الأعلى: ۳-۲]ء فهداها المداية العامة لمصالحهاء وجعلها مهيةٌ لما خلقت له» وهدى 
هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرسل» وشرع الشرائع والأحكام» والحلال 
والحرام» وبين أصول الدين وفروعه» وهدى وبين الصراط المستقيم الموصل إلى 
رضوانه وثوابه» ووضح الطرق الأخرى ليحذرها العباد» وهدى عباده المؤمنين هداية 
التوفيق للإيمان والطاعةء وهداهم إلى مناز هم في الجنة كا هداهم في الدنيا إلى سلوك 
أسباها وطرقهاء فقوله: الذي قَدَرَ دى يتناول جيع هذه الأنواع من المداية. 

قال ابن عطية في «تفسيره»”': «وقوله: # هى عام لجميع المدايات في 
الإنسان والحيوان» وقد خصص بعض المفسرين أشياء من المهدايات فقال الفراء: 
ا هد راع واک ال اد اعا عل ا ری ال ول ال 
والكلبي: هدى الحيوان إلى وطءٍ الذكور الإناث» وقيل: هدى المولود عند وضعه 
إلى مص الثدي» وقال مجاهد: هدى الناس إلى الخير والشر» والبهائم قال: 
وهذه الأقوال مثالات» والعموم ني الآية أصوب في كل تقدير وي كل هداية...٠‏ 


.)0٥۹۱- ٥۹۰ /۸( «المحرّر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز»‎ )١( 


وقد قوّى شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تقرير ابن عطية وأيّده فقال: 
«والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات» كا قال ابن عطية» وهكذا كثير من 
تفسير السلف» يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره و لحاجة المستمع إلى 
معرفته» أو لكونه هو الذي يعرفه»'. 

وهاهنا وقفة لبيان آنواع الهداية المضافة إلى الرب سبحانه ويتناوهها اسمه جل 
وعلا «اهادي». 


أولا: الهداية العامّة: ر ای ویار ادر اا بای 
هداية E‏ للحیوان کله ناطقه وہیمه» طبره ودوابه» فصيحه وأعجمه» ومن 
ذلكم هدايته سبحانه الحيوان البهيم إلى لبقام الثدي عند خروجه من بطن أمّه» وإلى 
معرفته بأمّه دون غیرها حتی يتبعها آين ذهبت» وإلى قصد ما ينفعه من المرعى دون 
ما يضره منه» ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي 
يعجز عنها اللإنسان» كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مراعيها على تباينهاء نم 
عودها من مسافة بعيدة إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرش بنو آدم» وكهداية 
النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قويَها وإن بعدت عليها الطريق» فإذا ظفرت به 
حلته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط ووعورة حتى تصل إل بيتهاء 
PI‏ ویکفي فيه قوله سبحا تاين اتون لاز 


کے بے 


و ےم 
Jer‏ 


e j ر اف کی کک اة وس‎ e LO 
.]۳۹-۳۸ صرط مَسسَمَیم € [الأنعام:‎ 

2 هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهي حجة الله على خلقه التي لا يُعذب 

إلا بعد إقامتها عليه أ E‏ 

کے ارہ از تقول او ار اله هددن ڪت ۾ س أَلْمنَقَب € [الزمر: 

»]۱۷ وقال تعالی: # وما تمود فهدیتهم فا فاستحنوا العم عل ّى € [فصلت:‎ »]٥۷_٩ 


.)۱٤۷١ /۱١( «الفتاوی»‎ )۱( 


وقال تعالی: وما ڪات أله لير قوما بعد د هدنهم حى ت لھ م 
2 تقو( [التوبة [11٥‏ آًی: أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم يهتدواء فأضلهم 


ثالثا: هداية التوفيق والإ ههام وشرح الصدر لقبول الح والرّضى به» قال تعالى: 
لمن مهدأ فهو امسر 4 [الكهف: ۷ وقال تعالى: # أف فمن زین له سو عملوء شرا 
حستا فان آله A‏ وچ دی من هتاه ء کح تفس لوم ّت [ناطر 


۸ وقال تعالی: لسن عك هدر وڪن الله دى مرن ما € [القرة: 


اس > 


۲ ) وقال تعال: e‏ نا کل نقیں هدنها) [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى: 
۶ يهى پد اله َب رضوان سبل السَلي وَيخْرجهم من 


لظتس إا الور اند ديهم إلى رط مَسسَمَي م € [الائدة: .]١١‏ 

ولذا أمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة 
ي الصلوات الخمس» وصح في السنة النبوية عن النبي با دعوات كثيرة فيها سؤال 
لله الهداية والثبات والصلاح والسداد والتوفيق» وسوالةُ الوقاية من الضلال وزيغ 
القلوب» وهو آمرٌ بيده سبحانه کک هدي من يشاء» ويضل من يشاء *من يشا 
الهيضللة ومن يسا سجعله عل رط مَسسَمَي م € [الأنعام: ۳۹]. 

رابعًا: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامةء أما الهداية إلى الحنة فقد أخبر الله عز 
وجل عن آهلي أنهم يقولون حين تتم عليهم النعمة بدخوها للد مد رنه الَذِى هدا 

لهذا وما كا لى لول أن هدا أله [الأعراف: ١٤]ء‏ وأما الهداية إلى النار فيقول 

سبحانه: # حشرا َس ظاموا روجهم وما کانوا يعون 9( من دون الله اهدو إل 
ا اجج € [الصافات: [YY‏ 

إن تفكر العبد في هذا الاسم العظيم وتأمله في دلالاته يكشف للعبد عن شدة 
افتقاره واضطراره إلى ربّه في كل أحواله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية بأن بهديه 
إل صالح أمره» وأن يقيه من الانحراف والضلال. 


1۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «و لا كان العبد في كلل حال مفتقرًا إلى هذه المداية 
في جميع ما يأتيه ويذره؛ من أمور قد أتاها على غير الهدايةء فهو حتاج إلى التوبة منهاء 
وأمور هدي إلى اأصلها دون تفاصيلهاء او هدي إليها من وجه دون وجه» فهو محتاج 
إلى تمام المداية فيها ليزداد هدّى» وأمور هو حتاج إلى أن بحصل له من المداية فيها في 
المستقبل مثل ما حصل له في الماضي» وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو حتاج إلى 
المداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه المداية» إلى غير ذلك من 
أنواع الحاجات إلى أنواع المدايات؛ فرض الله عليه أن يسأله هذه الهداية في آفضل 
أحواله» وهي الصلاة مرّات متعدَدة في اليوم والليلة» وقد بن أن أهل هذه النعمة 
مغایرون للمغضوب عليهم اليهود والنصاری الضالين»'. اه کلامه. 

الله اهدنا إليك صراطا مستقي)» صراط الذين أنعمتَ عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 


9 ک9 چ 


(۱) «بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص/ .)١‏ 


1۱۸ 


(۲۹) 
الوهاب 


وهو اسم تكرر في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع» قال الله تعالى: ریا ا رغ 
e 2 E ETE EA‏ إِتك أت لواب € [آل عمران: ۸]ء وقال تعالی: 
أرعندهر خرن رة ريك العریز لواب € [ص: »]٩‏ وقال تعالی في ذکر دعاء نبي الله 
و و e,‏ تی لامد من بی إن أب 

لواب € [ص: .]۳٠‏ 

والوهًاب: هو كثير المبة والمنة والعطيةء و«فعًال» في كلام العرب للمبالغةء فاله 
جل وعلا وهَابٌ» هب لعباده من فضله العظيم» ويوالي عليهم النعم» ويوسّع هم 
في العطاءء ويجزل حم في التوالء فجاءت الصفة على «فعال» لكثرة ذلك وتواليه 
وتنوعه وسعته» وهو سبحانه بيده خزائن کل ثيءٍِ وملكوت الساء والأرض 
واد الارن د ف ق کف ای فا ان وان غاا کرم 
من يشاء» ویمنع من يشاء» لا مانع لطا آعطى» ولا معطي لا منع» فهو سبحانه ہب 
لمن یشاء ما يشاء» ولا تزال هباته على عبده متوالية» وعطاياه له متتالية» ي عطاء 
اا اء ق ا ج ا 
الحم فنعمه وهباته للجنين في بطن أمّه دارّةء يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه 
عطف عليه والدیه» وربا بنعمه حتی يبلغ أشده؛ یتقلب في نعم اله ومواهبه مدا 
حياته» وإذا كانت حيانّه على الإيان والتقوى فهذه أشرف هبة» وإذا توفاه الله على 
ذلك نال من المواهب أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدّنيا ما أعدّه الله تعالى 
فاو غ ا ت و 

وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الکريم آنواعا من هباته» وذکر توجه آنبیائه 
والصًالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها. 


۱۱۹ 


فذكر سبحانه من هباته الرْحة التي من ناما نال سعادة الدنيا والآخرةء قال 
تعالى: *ووهبتا ش من يتا وجِعلتا ش لِسَانَ صِديٍ عا [مريم: ١٥]ء‏ وقال 
تعالی: 3 ووھبتا لم ون رمیا خا هرود ب 4 [مریم: ۳٥]ء‏ وقال تعالی: 3 ربا آ ر فو 
بعد د اا إنك نت الشاب € [آل عمران ۰ وقال تعالی: ار 
عندهر خراين رة ريك العزیز لواب € [ص: ۹]. 

وذكر سبحانه من هباته الحكم وا ملك قال تعالی: #فوهب لی ری حا وحعلی 
من المرسلينَ € [الشعراء: ١۲]ء‏ وقال تعالى: # رب هِب ر ڪا احق 
الح € [الشعراء ۸ وقال تعالی: لوحب لی ملا لا ينی لامد من بعر إن 


2ے 


أت لهاب € [ص: [٥‏ 
ودر سا من حانته آل غل اليد الروك ال اة وار ةا ا 


يکون به قَرَّة عين الإنسان» قال تعالى: #ووهبا ل أحل وهم مهم َة € [ ص 
۳ وقال تعالى: # وَين یقولوت رتا هب َسَّا مِنْ ن آزوجسا وذريوٰتا تاقَرَةَ اع 
واجمتتا متو ماما [الفرقان: ٤‏ وقال تعالی: 9 ووهبسا ل اسح کک 
اف رکد جلا صل 4 االانياء: ۷۲]ء وقال تعال: فاسىا ل 
ووا ی صلخت له ر € 1 الا ۹ و قال تعال: و 
E‏ ال نه € [ص:۰]. 

وهذه ابات المتنوعة بيده سبحانه» فهو المالك هذا الكونء المتصرّف فيه سبحانه 
کا شاء قال تعالى: ¥ َر مالف امو والارض لق ما ما شا سرد هب لمن او 
إا ر وهب لمن کا الذد ن أو رجه جم دک اتنا تسل من كاه َا 

ی َد (الشوری. 0*۹[ E‏ وجود الولد وصلاحه 
IENE OSE a‏ 
فالأمر له سبحانه من قبل ومن بعد» ما شاء کان» وما لړ يشا لم يكن» يعطي من 
يشاء» ويمنع من يشاء» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لا منع» وهو جل وعلا يعطي 
من يشاء من خلقه الأولادء ويمنع من يشاء» وهو العليم القدير. 


E 


1۰ 


وقوله: هب لمن ياء إتشًا 4 أي: يرزقه بناتِ فقط ليس معهن ذکور» وقوله: 
وق بب لمن اء ألذكور 4 أي: يرزقه البنين فقط ليس معهم إناث» وقوله: E:‏ 
روجهم ذكرانا ولَدًا) أي: بجمع لمن شاء الذكور والإناث في العطاءء وقوله: 
رت تن کا قیا) آی. لا يولد له أصآا. 

فقشم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام: منهم من يُعطيه البنات» ومنهم 
من يعطيه البنينء ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورَا وإناثاء ومنهم من يمنعه هذا 
وهذاء فیجعله عقيمًا لا تسل له ولا یولد له. 

ومَنْ من الله عليه بالولد وأكرمه بصلاحه عليه أن يمد الوهّاب سبحانه على 
إفضاله وإنعامه كا ذكر الله تعالى ذلك عن نيه إبراهيم عليه السلام في قوله 
تسا و وای ا ع اکر ا یر ر ا 
لدعا [ابراهیم: ۳۹]. 

والحمد نفسه هبة تحتاج إلى حمد» روى ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» ‏ عن 
بكر بن عبد الله المزني قال: «ما قال عبد قط : ال رع 
الحمد لله» فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول: الحمد لله فجاءت أخرى» ولا 
تنفد نعم الله عز وجل). 

ال ا ی رها ا ف ی ا ا 
bs‏ 

فالحمد لله حمداً کثیراً طبّا مبارکاً فیه کا حب ربا ویرضی» حمداً لا ینقطع ولا 
يبيد ولا یفنی عدد ما مده الحامدون» له الحمد شكرآء وله الم فضلاء بيده الأمر فى 
الآخرة والأولى. 


(۱) (رقم: ¥« 4۹( 


۲۱ 


QQ 
E` 
a 


فال اله تعال: 3ف بُ تتا را ف مخ بسن وهر القع اميد 
[سبا: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: وسح دبا کل سء علا عل الله كوا ربا فسح بسا وين 
متا الح وأنت حَير ألمَضْ € [الأعراف: .]۸٩‏ 

ومعنى هذا الاسم: آي: الذي يحكم بين عباده با يشاء» ويقضي فيهم با 
یرید ویمنٌ على من یشاء منهم با یشاء» لا راد لحکمه» ولا معقب لقضائه 
وأمره» قال الله تعالى: # ما يفتع أله لاس من َمَوٍ لا ميك لها وما ميك فلا 


و 2 Sy:‏ ا 
مرل له من بعدو وهو العزوز کے € [فاطر: ۲]. 


قال ابن القيم ر حه الله في «نونيته» في بيان هذا الاسم وإيضاح مدلوله ومعناه: 

وكذلك الفاح من أسائه والفتح في أوصافه أمران 

فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدار فتح ثان 

والربٌ فتاح بذين كليهما عدلاًوإحساناً من الرحن 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحه الله في شر حه هذه الأبيات: «فالفتاح هو 
الحكم المحسن الحواد» وفتحه تعالى قسان: أحدهما: فتحه بحكمه الديني وحكمه 
ا لجزاتي» والثاني: الفتاح بحكمه القدري» ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على 
آلسنة رسله جميع ما يجحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم» وأما 
فتحه بجزائه فهو فتحه بین أنبيائه وخالفيهم وبين آوليائه وأعدائهم» بإكرام الأنبياء 
وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقوباتيم» وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه 
بين الخلائق حين يوني کل عامل ما عمله. 


۲۲ 


وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء 

» ا 2 کک کور ر ~ بص م د رر وو رص و r‏ 

ومنع» قال تعالى: # ما يفت أله لتاس من رَمَةٍ فلا ممْييك لها وما ميك فلا مرل له 
صح جر ر 3 


من بعَِوء وهو ألْعَرٌ تكم € [فاطر: ١]ء‏ فالرب تعالى هو الفتاح العليم» الذي يفتح 
لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك 
بفضله وعدله»'. 

وقال رحه الله: «للفتاح معنيان: الأول: يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح 
بين عباده» ويحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين 
في الدنيا والآخرةء کقوله تعالی: # قل مع بیتتا ربا شم فت بيا بلحي وهو 


2ے ر ص 


المَسَاح للبم ) [سبا: ٢۲]ء‏ وقوله تعالی: لرا أفْسَح تا وب وتا بلحي وَأ 
خر امسن € [الأعراف: ۸۹]. 
وأهله» ويذل الباطل وأهلهء ويوقع بهم العقوبات. 

المعنى الثاني: فتحه لعباده جميع آبواب الخیرات» قال تعالی: * ما فسح اله 
لتاس يِن رَمَرٍ فلا ميك لها( الآيةء يفتح لعباده منافع الدنيا والدين» فيفتح 
لن اختصّهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب» ويدر عليها من المعارف الربانية 
والحقائق الإيمانية ما يصلح أحواهها وتستقيم به على الصراط المستقيم» وأخص 
من ذلك أنه يفتح لأرباب عبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية 
وأنوارًا ساطعة وفهومًا وأذواقا صادقة» ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق 
وطرق الأسبات» ويهيٌء للمتقين من الأرزاق وأسباا ما لا بجتسبون» ويعطي 
المتوكلين فوق ما يطلبون ويوْمّلون» وييسّر هم الأمور العسيرة» ويفتح هم 
الأبواب المغلقة). 


(1) الح الواضح البين» (ص/ .)٤٠١- ٤٤‏ 

(۲) «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/۸٤).‏ وتسمية الشيخ رحه الله كتابه بهذا الاسم فيه مراعاة هذا 
المعنى» واستشعار لمذه المنةء وقد سبق إلى التسمية بفتح الله عز وجل في العلم بعض العلماء مثل: 
«فتح الباري» لابن رجب» و«فتح الباري» لابن حجر و«فتح القدير» للشوكاني» وافتح المجيد» 
لعبد الرحمن بن حسن رحم الله المجميع. 


۲۳ 


وههذا كان رسل الله يتوجُهون إليه بطلب الفتح بينهم وبين أقوامهم في 
فال تعالی عن نوح عليه السلام: 6ل رب إن ری کون لل ماح یی وه 


چ کے یں 


شعيب عليه السلام: ريا فسح يتا وب هتا بلحي وَأ حر الي 4 
[الأعراف: ۸۹]ء وقال تعالى: # واستفتحواً a‏ عَبِيدٍ € [إبراهيم: 
٥‏ أي: استتصرت الرّسل رتبا على قومهاء وقيل: استفتحت الأمم على 
أنفسهاء أي: استعجلوا فتح الله وفرقانه بين أوليائه وأعدائه. 

قال ابن كثبر رهه الله: «ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا»"'. 

وقد استجاب الله دعوات رسله عليهم صلوات الله وسلامه بالفتح بينهم 
وبين آقوامهم بالحق» فجاء أمره سبحانه بنصر الرسل عليهم السلام والمؤمنين» 
وإهلاك أعدائهم من الكفار الظالمين المعتدين. 

ومن فتحه سبحانه حکمه بين العباد يوم القيامة في کانوا فيه بختلفون» كا 
قال سبحانه: # فل مع ینتا ينا ر يقح بيا ياح وهو الم اح ليم )» أي: 
أنه سبحانه يحكم بينهم حكا| يتبين به الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل» 
والمستحق للثواب من المستحق للعقاب» وهذا سمى تبارك وتعالى يوم القيامة 
يوم الفتح في قوله: فل بم القع لابقع ایی كرا ایهم کک شر ررد ) 
[السجدة: ۲۹]ء أي: يوم القيامة الذي يحصل به عقابكم إذا جاء انقضى الأمر ولم 
يحصل لكم فيه إمهال ولم يكن فيه للتدارك أي مجال. 

هذا؛ وإِنَ إيمان العبد بأن ربه سبحانه هو الفتاح يستوجب من العبد حسن 
توجو إلى الله وحده بأن يفتح له آبواب المداية وأبواب الرزق وأبواب الرحمةء 
ون يفتح على قلبه بشرح صدره للخيرء قال سبحانه: فين س أله در 
مد € [الزمر: ۲۲]. 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (/ .)٤١۳‏ 


بحظ, ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى» ثم من بعدهم الأولياءء ثم العلماء ثم 
عوام المؤمنين» ولم بخيّب الله منه سوى الكافرين)'. 

وي (صحيح مسلم» "عن أبي حميد أو عن أبي سيد رضي الله عنه) قال: 
قال رسول الله ب: «إذا دخل أحدكم السجد فليقل: الهم افتح لي أبواب 
رهمتك وإذا خرج فليقل: اللْهمّ إني أسألك من فضلك)». 

فالرّحمة والفضل والخبر کله بيد الله يفتح به على من يشاء وييسره لمن يشاء» 
فكل هذا من آثار هذا الاسم ومقتضياته. 

وإنا لنسأل الله ونتوسل إليه بهذا الاسم العظيم وندعوه بأنه الفتاح وبأنه 
خير الفاتحين أن يفتح على قلوبنا بالإيمان الصحيح والاهتداء الكامل واليقين 
الراسخ» ون يفتح لنا خزائن رحته وآبواب کرمه وموائد بره وواسع فضله 


(۱) «الأسنی في شرح سء الله الحسنی» (۱/ .)١۲١‏ 
(۲) (رقم: ۷۱۳). 


Y0 


وهن اسم تکرّر وروده ي القرآن فيا يقرب من خسين موضعاء منها قوله 
تعالى: قد سيم أله قولّ ل الى تلك فی روجها وذَغْهَ کے لک الله وال يسع د ا 
اة ميم بي € [المجادلة: ۱]» وقوله تعالی: لیس کیو َء وهو ألمي 
ابر 4 [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: وإ رفع إبَهعم المَواعِدَ مِنَ أَلِيْتِ 


لړ ٠‏ رس ر ص 


و ملعل را بل متا آإَِكَ أت أَلسَمِيع اليم € [البقرة: ۷[ 

و«السميع): هر الذي ع الأصوات على اختلاف إللغات وتفنن 

ر۶ 

ا لحاجات» قد استوی في سمعه سر القول وجهره « سواه کر ا الول 
ومن ج ھر بو ومن هو مستَخ پال وسار ب يلار € [الرعد: ۰ وسع سمعه 
الأضرات اما و خا عن راتوا رل كاي س 
عن سمع» ولا يغلطه تنوع المسائل»ء ولا يبرمه كثرة السائلين. 

روى الإمام همد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت المجادلة إلى النبيّ َل تكلمه» وأنا ني ناحية 
من البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي 
تجادلك ف زوجها وتشتکي إل الله واللّه RE‏ تحاو رکا إن الله چ 
صر &)' “» وني رواية قالت: : «تبارك الذي وسع سمه کل شيء». 

بل لو قام الجن والإنس كلهم من أوّهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
في صعيد واحد» وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة» وكل عرض حاجته» وكل 
بلغة أو حاجة بحاجة» ومن الدلائل على هذا قوله سبحانه في الحديث القدسى: 


(۱) رواه الإمام أحمد «(IIA /D‏ والنسائي (رقم: 1°(« وابن ماحه (رقم: (YY (YAA‏ بإاستاد 


(۲) كا في الرّواية الثانية لابن ماجه. 


يا عبادي لو أن آولکم وآخ رکم وإنسكم وجنکم اموا ٤‏ صعيد واحد 
فسألوني» وأعطيتٌ كل واحد مسألته ما تَقص ذلك من مُلکی شیا إلا کا 


ا 

وي «الصحيحين»” عن اي موسی الأشعري رصي الله عنه قال: «كنا مع 
التبيّ بلا ني سفر» فكنا إذا علونا كبرناء فقال: اربع بعوا على آنفسكم» فإنکم لا 
تدعون أصمٌ ولا غائباًء ولكن تدعون سميعاً بصيراً قريبا). 


وقوله: «ارْبَعوا على أنفسكم» أي: ارفقوا بانفسکم فلا تکلفوها برفع 
أصواتكم» »> فإنه لا حاجة إلى ذلك فإن م تکرونه سميع بصيرٌ يسمع 
الأصوات الخفية كا يسمع الجهرية. 

وقد أنكر الله سبحانه ظنَّ من ظن من المشركين أن الله لا يسمع السّر والتجوىء 
قال الله تعالى: و سرهم وکوهم بل ورسلنا لدم يکلبونَ 4 
[الزخرف: »]۸١‏ وني ال جك" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«اجتمع عند البيت قرشيان ولقفي أو ثقفيان وقرشي» كثررة شحم بطوغبمء قليلة فقه 
قلوبہم» فقال أحذهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: بسمع إن جهرنا ولا 
يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن کان بسع اذا جهرن فان ي E‏ 
عز وجل: واک ورون آن دند علیکم سک وک۹ یدوم کک جلو کې وک 
E E‏ د فضت «YY‏ 

وني هذا السّياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد في يتعلق بصفات 
ارت واس ا غ ا ع وانحلال الدين والوقوع ا 
والردی والخسران» ولذا قال سبحانه: وای عن اازی ظنتہ پرنیکر ارد 
ابحم من اتسر قان برا کالکار متوی ف ران 5 عسوا ماهم مَنَ 
اَلْمعَسَِنَ € [فصلت: .]۲٤-۲۳‏ 


(۱) طرف من حدیث رواه مسلم (رقم: ۲۰۷۷) عن أبي ذر رضي الله عنه. 
)۲( اصحيح البخاري» (رقم: «<((ITAÊ‏ و (صحيح مسلم» (رقم: ٤‏ ¥( 
)۳( (صحیح البخاري» (رقم: c(A1Y‏ و (صحيح مسلم) (رقم: 0( 


۷ 


ثم إن السّمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: 

الأول: سمع يتعلق بالمسموعات» فيكون معناه إدراك الصوت. 

والثاني: aD e‏ الأاستجابة» ا آنه سبحانه جيب من دعاه» ومنه 
ن ری اسيع لدعا € [إبراهيم: ۳4« وقول المصلي: «سمع الله لمن حمده»» 

والشمع الذي بمعی إدراك الصوت ينقسم أ b1‏ أقسام: 

الأول: ا د a‏ # آم سبو أذ سرهم 
وهم € [الزخرف: ۸۰]» وقوله: #لقد سمح آله دو ا الله فير وحن 
انیا [آل عمران: ۱۸۱]. 

الثاني: ما يقصد به التأييد» كقوله تعالى لموسى وهارون: لإتنى ما 
امع وآری € [طه: »]٤٩‏ اراد سبحانه ان یؤید موسی وهارون بذکر کونه معه) 
بمح ویری: 

الثالث: ما يقصد به بيان الإحاطة» كقوله: قد سح آله قول لى نك في 
رفچټا وتک إک آله ونه مع ورگا إن آله یع بر بصِيرٌ € [المجادلة: .]١‏ 

وقد أبطل الله في القرآن شرك المشركين بتوجههم إلى أصنام لا تسمع ولا 
تبصر ولا تغني شيئاء وبين سبحانه أن المستحق للعبادة هو الله السميع البصير 
O EDE PE e A‏ 
الكريم؛ قال الله تعالى: #وَالّه يقَّضْی E‏ ال ا و ا 
CIE‏ ر الشويخ آي € [غافر Ui‏ ل ودگ فی لكب 2 


pr‏ ر 


اهكان صِدَيقًا نْبا © إذ قال لاه اي لم بد ما لام ولا ير ولا يغنى عنك 


م 


۰ 
ص 

\ 
ما 

\ 

۰ 

Nî 
A 


g27 ر‎ 1 


DE N‏ ل الذي تدعو من دون الله َا 


چ و > ٍ g2‏ ر 1 

سے“ ادعُوهُمَ سيوا لَڪ إن كس يقن U‏ الهم أجل 

مسون وا ام هم آي شون EE‏ ا ا و 
غو 


شمعون ‏ ادوا شر کاک یون فلا نظرون € [الأعراف: .]۱۹١-۱۹٤‏ 
۲۸ 


وإيمان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظًا للسانه وصيانة لكلامه ومواظبة 
على ذکر ربه وشکره» والإکثار من مناجاته وسؤاله» ویتوسل إليه بهذا الاسم 
العظيم أن يحقق رجاءه ويعطيه سؤله» وقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله 
٤‏ دعائهم بهذا الاسم» ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام ٠‏ 3ل ري 
اويم الدع وقوله هو وإساعيل عليهما السلام: 5 ما لِك أت 
ألسَّمِيعَ ألْعَلِيمُ € [البقرة: »]۱۲١۷‏ وفي دعاء زكريا أن يرزقه الذرية الصالحة 
قال: وتک یح لدعا € [آل عمران: ۳۸]» وفي دعاء امرأة عمران عندما نذرت ما 
ي بطنها حرّراً قالت: قبل مئ إنك أت اميم لِم € [آل عمران: .]۳١‏ 

فأجابہم سبحانه أجمعين» وقد قال تعالى في سياق ذكر دعاء نبيه يوسف 
عليه السلام آن صر ف عنه كيد النسوة: ٭ کأسجاب لھ ریه فصرف عه کف 
هو أَلسَمِيعٌ العم 4 [يوسف: ٤۳]ء‏ وأمر سبحانه بالاستعاذة به من نزغ 


مذکرا عباده بأنه جل وعلا سمیع علیم فقال تعالی: # وما رغنك من ا ا 
ن کسید باه إن هو أَلسَمِيعَأَلْعَلِيمُ 4 [فصلت: .]۳١‏ 


2 2 2% 


۲۹ 


)۳۲( 
الدصير 


وهو اسم تکرّر وروده ي القرآن الكريم ي مواضع تزيد على الأربعين» منها قوله 
ال و ا المع بصي [الشورى: ۱ وقال تعالى: # 
إن أله كان سيعا بصا € [الساء: ۸]ء وقال تعالى: #واله بما تمملون بصم € [البقرة: 
))٥‏ وقال تعالی: # وال بص بال باد € [آل عمران: »]٠١‏ وقال تعالى: #إنه. 


ص 


» م مھ کک صر م ر 
یکل شیع صر 4 [الملك: ۱۹]ء وقال تعالی: نہر پعباو یر یر 4 [الشوری: ۲۷]» 


وقال تعالی: 3 وکفی ريك بذوب عباوو۔ یا برا € [الإسراء: ۱۷]. 

و«البصر) أ الذي یری جمیع المبصرات» ويبصر كل شىء وإن دق 
وصعر› فيبصر دیہسیت النملة السوداء على الصخرة الصاء ٤‏ الليلة الظل|ءء 
ويرى مجاري القوت في أعضائهاء ويرى جريان الدم في عروقهاء ويبصر ما 
تحت الأرضين السبع كا يبصر ما فوق السموات السبع» ويرى تبارك وتعالى 
تقلبات الأجفان» وخيانات العيون. 

قال ابن الق رهه الله : «البصر: الذي کال بصر ه یری تفاصیل خلق 
الذرة الصغيرة وأعضاءها ولحمها ودمها وها وعروقهاء ويرى دبيبها على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلاء». 

ولقد أحسن من قال: 

یا من یری صف البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليل 

3 و : س 

NEN SL CO 


(۱) «طریق اهجرتین» (ص/ ٤١‏ ۲۳). 
(۲) أوردها القرطبي في «التذكرة» ٤٦٤ /١(‏ - ط. دار المنهاج). 


۳۰ 


وما جب الإيان به أنه تبارك وتعالی یبصر بعینین تلیقان بجلاله وکاله 
سبحانه» قال تعای: لات رلح ريك فإك بأمَيِْىَا € [الطور: ۸٤]ء‏ وقال تعالى: 
و لته عل ذاتِ الو ودسر OE‏ ا ب AA‏ کر 4 [القمر: »]١٤-١١‏ 
ال وليت عك عب نى وَِصَتَح عل عبن 4 [طه: ۹ 
الأكبرء وقال: إل آعورء وإ رکم لیس بأعور مق و Eg.‏ 
الرر دعل ترت ال لال ار الد 

E 
الثرى وتحت الأرض السّابعة السّفلى» وما في السموات وما بينهيا من صغير‎ 
وكبير» لا بخفى عليه خافيةء فهو تعالی یری ما في جوف البحار ولججھا کا يرى‎ 
. عرشه الذي هو مستو عليه"‎ 

ثم إن هذا الاسم العظيم مقتضياته من الذل والخضوع ودوام المراقبة 
والإحسان في العبادة والبعد عن المعاصى والذنوب» ومن يتأمّل الآيات التي 
وردت في القرآن الكريم مختومة هذا الاسم - وهي تزيد على الأربعين - يبن له 
ذلك» ولنقف من ذلك على بعض الاأمثلة: 

ختم جل وعلا بهذا الاسم قوله: ل دل پاک الله ولج س ف 
لار وولح التهار في الل وأ َه سوي بير [الحج: ١۲ء‏ وهذا يقتضي 
سمعه لجميع اصوات ما سکن ٤‏ الليل والنهارة وبصره بحرکاتہم على 
اختلاف الأوقات وتباين الحالات. 

و # ولو بنط أله ألررَف PL A‏ مدر 
E Ua WENN E‏ 


رص سے ea‏ دصار 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم:۷۱۲۱)» و(صحيح مسلم) (رقم: ۳ من حديث انس رضي الله عنه. 
(۲) «کتاتب التوحيد» (ص/ *0(. 


۲۳۱ 


عباده» خبیر ہاء بصیر بمن د بستحق الهداية من لا يستحقهاء بصير بمن يصلح 
حاله بالغنی والمال» e‏ يفسد حاله بذلك» ومثله قوله تعالی: # ِن ريك 
يسط آلرزف لمن دِسَاء ودر إن کان پویاووء یا یا € [الاسراء [. 


وختم به قوله: هو ری لق ڪا ومن مون واه یما مون ب 4 
[التغابن: ۲« e a‏ 


Ti‏ ر کر ارم 


CE‏ 3 إن َي لدو ف اتا لا حون ينا أن بم في الت 
حير آم ن ان اما يوم ألقيمة أغملوأ ما نة ات بما تعملون ب E‏ 0 
مهدداً ومتوعَداً مَنْ يلحدون في آيا a‏ نه بصیر بہم مطلع علیهم» وسیجازےم 
يوم القيامة على ما اقترفوه من إلحاد e‏ 


for 


وختم به قوله: لإ بے 2 لوت ف٤‏ ایت 


یکت ا 
ت E‏ که سے س 3 


سے 


ف وره إلا ڪب َا هُم بلغي سكيد 
البصيرً € [غافر: ١٠]ء‏ أي: السّميع لجحميع الأصوات على اختلافهاء البصير 
بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان کانت» ومن دلکم رؤیته واطلاعه 
على من يجادل في آياته ليبطلهاء وهو مر لا يتم مم وليسوا ببالغيه. 
و وا يمى بالْحيّ وَين يعون من دونو لا يصون سىء ِن 
لَه هو السَمِيع صر 4 [غافر: ۲۰]ء وي هذا دلالة على أن العبادة حق للسميع 
البصيرء الذي له كمال السمع وكال البصرء وأما الأصنام فإن من دلائل بطلان 
نها لا تسمع ولا تبصر» وهذا قال إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه: ابت لِم مد ا 
لامع ولا ر ولا يعنى عنك شنا [مریم: 6[ 


وختم به قوله: # إن الله يأمرک أن دوا الدَستِ إل اهلها ودا کر ن 
الاس أن كوا باعل إن له نبا یوک بج إن أله ان Re‏ 
وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشت )لما على مصالح الدارين ودفع 
مضارهما؛ لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم من 
مصالح العباد ما لا يعلمون. 


۲۲ 


وني ذلك أيضا ترغيب في الوفاء بذلك» وترهيب من عدم الوفاء. 

وخ وله واف ا واا لگ وم دما لاش ف 
دوه عند الله إن الله يما تشملوبت بصي € [البقرة: ١٠١]ء‏ وهذا فيه وعد منه 
سبحانه ee TT‏ الخير التي قدموها لأنفسهم» وأنه 
بصير بهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب. 

وبهذه الأمثلة يعلم أن استحضار العبد لكون الله سبحانه بصيْرًا به مطَلعَّا 
عليه يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب» كا هو واضح في 
الأمثلة المتقدمةء فإذا أحسن العبد في عبادته لربه ومجانبته لمعاصيه مستحضرًّا 
رؤية الله له واطلاعه عليه» فهذا مقام الإحسان» وهو أعلى مقامات الدين كا 
قال عليه الصلاة والسلام في بيان حقيقة الإحسان: «أن تعبد الله كأنك ترا 
E N OS‏ 
الذنوب لأستحضاره رؤية الله له. 

قال ابن رجب رجه الله: «راود رجل امرا اة و 
ال الاک قات این مکی کثها؟ ٩7‏ لا یراناء قال تعالی: أ 
hg e‏ 


اڊ اڊ ڪاڊ جا 


RS o % 5 


(۱) «شرح كلمة الإخلاص» (ص/ .)٤۹‏ 


۲۲۳ 


)۳( 
اسم 


وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من مائة وسين موضعاء 
قال تعالى: مضق ما ياء وهو لملم ألَمَيِبرٌ 4 [الروم: ٤٥]ء‏ وقال تعالى: لوكي 
با علي ًا € [الساء: ١۷]ء‏ وقال تعالى: # ذلك مدر العریز أَلْعَلِيمٍ € [یس: ۳۸]« 
وقال تعالى: إن له سمي عَلٌ € [البقرة: .]۱۸١‏ 
العلوي والسفلي» بالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياء» علم ما كان وما سيكون» وما لم يكن أن لو کان کیف یکون» حاط 
بکل شيءَ علا وأحص کل ميءَ عددا. 
شیء» وآنه سبحانه حاط بکل شىء علا. 

فذکر سبحانه سعة علمه في آيات» قال تعالى: # وسم ري ڪل شىء لما 
ایک ا ga‏ € [الأنعام: ۸°[ وقال تعالی: رسا وس سعت ڪل شىء رحمه 
وعِلّمًا [غافر: ۷]ء وقال تعالی: # إا که کم آنه ای ا له إلا هو وع ڪل 
شی انا € [طه: ۹۸]. 

وذکر سبحانه إحاطة علمه بکل شیء قال تعالی: ل أله ما ملو بيط 4 
[آل عمران: ۱۲۰]ء وقال تعالی: لت ری یما نملو یط € [هود: ۹۲]» وقال تعالی: 
وکات أله يما عَمَلونَّ جیما € [الساء: ۱۰۸]» وقال تعای: وگن الله بکل سىء 
محرا [النساء: .]۱۲١‏ 

وذكر تبارك وتعالى إحاطة علمه بالسشّرائر والمعلنات والغيب والشهادة» قال 
تعای: ریتا نك تعر ما فی وما تلن وما خم َل آله ِن سیو ف آلارّضِ ولا ف 
ھ سے رو ا کے م رو رر > 2 
اسما 4# [إبراهيم: ۸ وقال تعالل: # يعلم حَابنَة الاعينِ وما قى األصدور 4 
[غافر: ۱۹]. 

۳٤ 


. 


e ْ 2 »‏ ور سو ٤‏ 2 
وقال تعالی: #ولقد لقنا آ لاضن ونعام ما نوس وس پاب سء وحن أرب ليه من حَبَل الوردر 
€ (ق: 2۱١‏ وقال تعالی: اَمو أن َه عَم ما انش ك ادرو € [البقرة: 


»]۷۷ وقال تعالى: اوا يعْلْمونَ أن أله مَل ما سروت وما يُعَلِنونَ € [البقرة:‎ ) ٥ 
وقال تعالی: وله يعار ما سروت رما لنوت € [النحل: ۱۹]» وقال تعاى: # أل‎ 


a‏ وت 


اموا ات اله يكم يهر وَتجودهر وات أله عم ايوب € [التربة: ۷۸] 
وقال تعالٰی: ۾ عام ماب آيذة وما خلفهم ولا حرطوت بے عِلّمّا ) [طه: ١٠۱]ء‏ وقال 


تعای: وسار د وتال عر الیب ولف فو يماك تَعَمَلونَ € [التوبة: .]٠٠١‏ 


وذکر سبحانه علمه با في السموات والأرض» قال تعالى: # إن اله بعلم عيب 
السملوات والدرض والله بير یما تعلو € [الحجرات: ۱۸]ء وقال تعالی: *واله يَعَلَمّ ما 
رض واه یک شش عليم ‏ [الحجرات: .]١١‏ 


ف سمرت ومان آلا 

وذكر سبحانه اختصاصه بمفاتح الغيب فلا يعلمها إلا هوء قال تعالى: 
روند مَقاتح ميب لا يعلمها إلا هو وَيعَد ما ف أل والبر وما سمط يِن 
َرَت الا مھا لاحب فی طلست الذرضِ ولا رطب ولا یاہیں الا یکت ن4 
[الأنعام: ۹٠]ء‏ وقال تعالى: ‏ إن أله عنده. عِلْم السام ويار عيب ومر ماف 
AS E EE e EE‏ 
َب € (لقان: ٤۳]ء‏ وقال تعای: * اله يعَلَمُ ما َل ڪل انق وما يض 
آلأرڪام وما ردا و ڪل ن نه ودار © عرد لتيب والنَدَة ا ڪب 
المتعّال # [الرعد: ۹۸]. 

وللإيان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد» بل هو أكبر زاجر 
وأعظم واعظ. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله: «أجع العلماء على أنه أكبر 
واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض» وضربوا لذلك مثلا - وله المثل 
الأعلى - قالوا: لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك تال للرجال إن 
انتهكت حرماته» ذو قوة وعزة ومنعة» وحوله جيوشه» وحول هذا ال ملك بناته 


0 


کو ی رو ین د د الف د وا کل ا ا 
ي الليل من الخسائس لباتوا متأدبين. 

وهذا خالق السموات والأرض» املك الجبارء خبرهم في آیات کتابه» لا تکاد 
تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم TN TEN‏ 
والزاجر الأعظم یکل ی عی۶ راتا ما وء تد اڈ 2 
[النحل: 1۹]ء وما سقط من وَرَقَةٍ إلا مكمه € [الأنعام. 0۹« 7 ا ا 
ونعلم ما وسوس پد ضسر € [ق: »]۱١‏ #واعلموا أن أله يعْكَم مان نش کم خد روه 4 
[البقرة: »]۲۳٠‏ ل Se a e‏ 


و 


hk e 
E E 

قال ابن رجب رحه الله: «آكره رجل امرأة على نفسهاء وأمرها بغلق 
الأبواب» فقال ضما: هل بی باب يغلو! قالت : الباب الذي بيننا وبين 
ا و و و إن اله ر اکا سرا 

له ولّاکی»". 

قال الله تعالى: ٭ يلم اة ألاعَبِنِ وما ْفى أَلصَدورٌ € [غافر: »]1٩‏ فمن 
اوو کار اه ا ررر رر 

قال ابن كثير رحه الله في معنى الآية: «لخبر تعالى عن علمه التام المحيط 
بجميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء » ليحذر 
a‏ فيستحيوا من الله حى الحياء» ویتقوه حق تقواه» ویراقبوه 
مراقبة من یعلم آنه یراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن بدت أمانةء ويعلم 
ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضائر والسرائرا"" 
(۱) «العذب النمبر» (۱/ ٤١-۳۳۳‏ ۳۳) بتصرف. 
(۲) «شرح كلمة الإخلاص» (ص/۹٤).‏ 
(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۱۲۷). 


۳۲۰٢ 


وكثيرا ما يأتي اسم الله «العليم» في سياق الأعمال وجزائهاء ليوقظ القلوب وينبه 
العباد على أمية إكاها وإصلاحهاء وليرغبهم ويرهبهم» والله وحده الموفق لا رب 
اول إل غر 


۲۷ 


)۳€( 
الڏطيف. الخسير 


وما اسان تکرّر ورودھما مجتمعین في عدة آيات من القرآن الكريم» قال 
الله تعالی: # لا ند رڪه ال دصر وهو يڌر صر اللَطِيفُ لر 4 [الأنعام: 
۳ وقال تعالی: رر ت اله ازل فرت الا ما نصح رض 
ا ١‏ بك لله لطي حير € [الحج: ۳٦]ء‏ وقال تعالى في ذكر وصية لقان 
الحكیم لابنه: # ر ّا لن" بك يمال حب من حَردل کن فی صَخرة أو ق 
اموت ر ف اض یات بها فة إن َه أطيف حي €6 [لقان: ١۱]ء‏ وقال 
5 ألا يع ا ج رف الف لير [الملك: ١٤٠]ء‏ وقال 

a E‏ ا ت ا وال ل ا کت 
حًا € [الأحزاب: .]٤‏ 

أا الخبير: فمعناه: الذي أدرك علمّه السرائرء واطلع على مكنون الضائرء 
وعلم خفيات البذور» ولطائف الأمور» ودقائق الذرّات» فهو اسم يرجع في 
مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر» وفي غاية 
الخفاء» ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والحليات. 

وقد مضی E‏ العلم وإحاطة علمه سبحانه بكل شيء» وا 
عر وجل أحاط بكل شىء عل)ء وأحصى كل شيء عدداً. 

وأااللظف قله مان 

أعدقا ي ار وف ا عله ون لف اور اراد 
والضائر والخفيات. 

والمعنى الثاني: الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه 
من طرق لا یشعرون بہا. 


۳۸ 


قال ابن القيم رهه الله فی د 


وهو اللطيف بعبده ولعبيه واللطف في أَوأصافه توعان 
إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الأخان 
فريك عرّته ويبدي لُطْفه والعبد في الغفلات عن ذا الشان 


فلطف الله بعبده هو من الرّحمة» بل هو رحهمة خاصةء فالرّحة التي تصل إلى 
العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبايا هي اللطف. 

يقال: أَطّف الله بعبده» ولطف له: أي ولاية خاصة»ء ا تصلح 
أحواله الظاهرة والباطنة» وبا تندفع عنه جميع المكروهات من الأمور 
الداغلة افون الخارخة فالاعوز الال لطت ليت ولاق 
الخارجية لطف للعبد» فإذا يسر الله أمور عبده وسهل له طرق الخبر وأعانه 
عليها فقد لطف به وإذا قيض له أسباباً خارجيّةَ غبر داخلة تحت قدرة العبد 
فيها صلاحه فقد لطف له؛ وهذا في قصة يوسف عليه السّلام حيث قدر الله 
أمورا كثيرة خارجية عادث عاقبته الحميدة إلى يوسف وأبيه» وكانت في مبادئها 
ی ر ا و 
الفوائد؛ ولذا قال عليه السلام: إن رى لَطِيم لما سء 4 [يوسف: ١٠٠]ء‏ أي: إن 
هذه الأشياء التي حصلت» لطف لطفه الله له» فاعترف هذه التعمة. 

وأطف الله بعبده وله باب واسع» ویتفضل اله بها شاء منه على من يشاء من 
عباده ممن يعلمه علا لذلك وأهلاً لهء والفضل بيد الله يؤتیه من يشاء» والله ذو 
الفضل العظيم. 

ومن لطفه بعباده المؤمنین أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلات إلى النور» من 
ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيان والطاعة. 


(۱) (ص/ ۲٤٤‏ -ط. دار ابن خزيمة). 


۲۹ 


ومن لطفه بم أنه يقيهم طاعة أنفسهم ا بالسّوء التي هذا طبعها 
فيوفقهم لنهي النفس عن اهوى» ويصرف عنهم السوء ء والفحشاء مع توافر 
أنجات: الفة وخر ادت ا 
إيمانهم الذي من عليهم به» فَيّدَعونا مطمئنة لتركها نفوسهم» منشرحة للبعد 
عنها صدورهم. 

ومن لطفه بعباده آنه يقدر آرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم» لا بحسب 
0 قو u‏ أصلح» فيقدر لمم الأصلح وإن كرهوه 

لطفاً ہم ال ایلیف بجاوو بذ ن ياء وه اوو امريد 4 [الشوری: 1۹]. 

ومن لطفه بهم أنه يقدر عليهم أنواعاً من المصائب وضروباً من البلايا 
والمحن سوقاً هم إلى كلهم وكال نعيمهم. 

ومن لطفه بعبده أن يقدر له أن يتربًى في ولاية هل الصلاح والعلم والإيمانء وبين 
أهل الخير» ليكتسب من أدبم وتأديبهم» وأن ينشاً كذلك بين أبوين صالحين» وأقارب 
أتقياء وني مجتمع صالح» فهذا من أعظم اللطف بالعبد؛ فإن صلاح العبد موقوف على 
أسباب كثرة من أعظمها نفعا هذه الحالة. 

ومن لطف الله بعبده أن مجعل رزقه حلالاً في راحة وقناعة محصل به المقصود 
ولا يشغله عا خلق له من العبادة والعلم والعمل به» بل يعينه على ذلك. 

ومن لطف الله بعبده أن يقَيّض له إخواناً صالحين ورفقاء مقين يعينونه على 
الجبر» ويشدّون من أزره في سلوك سبيل الاستقامة» والبعد عن سبل اللاك 
والانحراف. 

ومن لطف الله بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر 
فيهاء فيِيلّه رفيع الآرجات وعالي الرّتب» ون يكرمه بأن يوجد في قلبه حلاوة 
روح الرّجاء وتأميل الرّحمة وانتظار الفرح وكشف الضر» فيخف أله وتنشط 


2 


قال ابن القيّم رحه الله: «فإِن انتظاره ومطالعته وترقبه ّف حل المشقة. 
A IARC E SAAS‏ 
ا 


بغيره يفهم معنى اسمه اللطيف» 


E N 

نفسه على تحقيق الإيان به والقيام بم| يقتضيه من عبودية لله ع وجلء » فیمتلی 
قلبه رجاء وطمعاً في نيل فضل الله والظفر بنعمه وعطاياه» متحرَيًاً في كل 
أحواله الفوز بالعواقب المحهد ةو اللات ار 2 واا ا الوا 
اجر دي التعم السوابغ والعطاء والنوال» ومن يتحر الخر اظ ومن 
يتوف يوقه» والفضل بيد الله وحدذده يؤتيه من يشاء» والله دو الفضل 


العظيم. 


د د د 


(۱) «مدارج السالکن» (۲/ .)۱١۹۷‏ 


(o) 


العفو الخفور. الخفذارء التواب 


لے ر رک 


قال الله تعال: ذل لک ومَنعاب برقل ما عوقب پوه فم بی عو لته 


الل ار راا قر عفر قور € [الحح: ۰ وقال تعالی: اولك سى الله أن يعمو 
ی ت لله 2 aE‏ وقال تعالى: # ووب اله على الموّميِينَ 
والمومت وان الله عفورا حي ا € [الأحزاب: ۷۳]» وقال تعال: يعفر لمن ناء 
ررب مس یکا وکات الہ عمررا کَحًا € [الفتح: ٤۱]ء‏ وقال تعالی: ٭ ول غفا 


4 ر ار 


لمن اف وتان وعمل ا م هذى # [طه: ۲ وقال تعالی: وان الَا 
ألَحيم # [البقرة: .]٠١١‏ 

والعفوً: هو الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب من 
الغفور» ولكنه أبلغ منه؛ فإِن الغفران ينبئ عن السّتر» والعفو ينبئ عن المحوء 
والمحو أبلغ من الستر» وهذا حال الاقتر قتران» أما حال انفرادهما فإن كل واحد منه) 
اول م الا 

ا هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة» كا قال 
سبحانه: LS‏ أ إن أله هو اواب ألرَحِيمُ € [التوبة: ۸١1۱ء‏ وبالقبول 
اء ک) قال سبحانه: # وهو لدی يقل الوه عن عبارو ويعَمُواً عن السات وعَلّم م 
ا [Yo TON EE‏ 

se aS OA 
الخليقة آناء الليل والنهار» فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب ا‎ 
سبحانه لم بزل ولا یزال بالعفو والتجاوز معروفاً وبالصفح والغفران موصوفاء قال تعال:‎ 


متو رک 


ناله کان عفوا عورا € [الساء: »]٤۳‏ وقال تعالی: وکات اله عفواعفور! 4 [الساء: .]۹٩‏ 


والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة» ولكن عفو الله 
ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات ولو بواخدٌ أله الاس بس 
ڪسَجوا ما ترلڪ ڪل ظه رها من دآبڌ وڪن برهم إل أجل مس إا 
اء الهم اک اله کان بعکاوو بصب € [فاطر: ٥٤]ء‏ وهذا من کال عفوه» 
فلولا كال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة» ومثلها قوله 
تعالی: # وو واد اه لاس بظلمھم مار لیا ین داب و برهم إل أجل شت 


ر و م < 2 
فإذا جاء أ 2 . 


لا ستخروت سَاعَه ولا سسَسَمَيمونَ € [النحل: ۱[ 


ومن هذا الباب ما ورد في الخ من حديث أي فو الأشعري 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لا: «لیس أحد - أو ليس شيء - أصبر على أذى 
سوه من الله نېم لیدعون له ولداًء وإنه لیعافیهم ویرزقهم). 

وعفوه تعال نوعان: 

النوع الأول: عفوه العام عن جميع اللجرمين من الكفار وغیرهم» بدفع 
العقوبات المنعقدة أسبااء والمقتضية لقطع النعم عنهم» فهم يؤذونه بالسّبّ 
والشرك وغيرها من أصناف المخالفات» وهو يعافيهم ويرزقهم ويدرٌ عليهم التعم 
الظاهرة والباطنةء ويبسط هم الدنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا 
هملهم بعفوه وحلمه سبحانه. 

والنوع الثاني: عفوه الخاص» ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين 
والداعين والعابدين» والمصابين بالمصائب المحتسبين» فكل من تاب إليه 
ترا رحا دوك اا را اا ااا لے ل ج د 
ولا إصرار - فان الله يغفر له من أي ذنب كان» من كفر وفسوق وعصيانء 
وكلها داخلة في قوله تعالی: فل بای ال أَسَرُوأ عل امه لا َقََطوا يِن 
َة أله َة يعور الوب يما له خو العو لحم [الزمر: .]٠١‏ 


(1) «صحيح البخاري» (رقم:۰۹۹٦)»‏ و(صحيح مسلم» (رقم: .(YA* f‏ 


۳ 


وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أي ذنب 
كان» وكذلك الاستغفار المجرّد بحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه» وفي 
الحديث القدسي» قال الله تعالى: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما کان 
منك ولا آبالیء يا ابن آدم لو بلغت ذنوُك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك ولا بلي 
يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئ لأنينك بقرابها مغفرة). 
رواه الترمذي. 

وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأع|ال الصالحة تكفر السيئات والخطاياء 
قال تعالى: ِن السب يذْهبن السات € [هود: وني الحديث: «وأتبع السيئة 
الحسنة محها» روا أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم ‏ 

وكذلك من عفوه أن الصائب التي تصيبٌ العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفر 
سيماته» خصوصا إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصّبر أو الرّضى. 

ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربّه بالعظائم والجرائم ENE‏ 
ويحل عليه عفوه» فیشرح صدره للتوبة» ویتقبل منه متابه» بل إنه سبحانه يفرح بتوبة 
عبد إذا تاب مع أنه غني هميد لا تنفعه طاعةٌ مَنْ أطاع» ولا تضرّه معصية مَنْ عصى. 

روی مسلم في (صحیحه) ‏ أ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي 
کی آنه قال: «لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاةء فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلها قد أيس من راحلتهء فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأآخذ بخطامهاء ثم 
قال -من شدة الفرح -: الهم أنت عبدي وأنا ربّك» أخطا من شدة الفرح». 


(۱) في «جامعه» (رقم: )۳٠٤١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقال: «غريب» وفي بعض النسخ: 
«حسن غریب» وني إسناده جهالة» ولکن له شاهد من حديث آي ذر رضي الله عنه؛ ولذلك حسَنه 
الألباني رحه الله في «السلسلة الصحيحة» (رقم: .)١١١‏ 

(۲) «المسند» »)١٥۳ /٥(‏ واجامع الترمذي» (رقم: ۷ ) و«مستدرك الحاكم» )٥٤ /١(‏ وهو طرف 
من حديث أبي ذر رض الله عنه» وصححه الترمذي والحاكم. 

٠ (۷٤۷ (۳)(رقم:‎ 


٤ 


وينبغي هنا أن يعلم أن علمَ العبد بهذه الأسماء العظيمة باب عظيم لنيل عالي 
المقامات» ولا سيا مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتهاء من لزوم الاستغفار 
وطلب العفوء ودوام التوبةء ورجاء المغفرةء والبعد عن القنوط وتعاظم غفران 
زيه فور سات متو شرن اا وناب قب لوکار ابل اب رت 
ا لجرم» والعبد على خير عظيم ما دام طالبا عفو ربّه» راجيا غفرانه. 

وتأمّل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في (صحيحيه)) ‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ل فيا بحكيه عن ربّه ع وجل قال: «أذنب عبد ذنبا 
فقال: الهم اغفر لي ذنبې» فقال ‏ تبارك وتعالی: ابی با و ا 
رتا فر الذتت» ويأخدڈ بالذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: آي رب اغفر لي 
ذنبي» فقال تبارك وتعالی: عبدي أذنب ذنباً a‏ أن له ربا يغفر الذنب 
وا بالذنب. 2 فأذنب فقال: آي ربت اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدې ذنباً فعلم أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمل 
ما شئت فقد غفرت لك» أي ما دمت تائباً أوّاهاً منيبًا. 


وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحةء ولم زل ولا يزال عفوًا غفورًا» وقد 
وعد بالمخفرة والعفو لمن تى بأسبابهاء كا قال سبحانه: 3 ولي لفقا لمن اب 


ر ل صر ع سے صر ا سے سے ص 


ومن وعَیل صللحا شم أَهَسَدَىٰ ) [طه: ۸۲]. 
م من علينا بعفوك وأكرمنا بغفرانك» وتبْ علينا إّك أنت التَوّاب الرّحيم 


3 8 9 ۴ 


(۱) اصحیح البخاري» ر ۷ )» واصحیح مسلم٤‏ (رقم: ۲۷۰۸) واللفظ له. 


0 


(۳٦( 
العلى» الأعلى. المتعال‎ 


قال تعالى: وهو اَلْمَلٌِ لِم 4 [البقرة: »]۲٠٥‏ وقال تعای: لوک اله هو 
لعل الڪب ر4 اح 1Y‏ وقال ا سبح سر ريك الام € [الأعل: ۱ وقال 
تعالى: إل ااه وجه ريه لهل [الليل: ١۲]ء‏ وقال تعالى: # علطم الْعَيّب وألشّلدة 
الا :04 


a‏ على علوه المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 
فهو العليّ علو ذات» قد استوى على العرش» وعلا على جيع الكائنات» وباينهاء قال 


الین عل امرش اَسْسَوی € [طه: »]٥‏ وقال تعالی في ست آيات من القرآن: « 
سََوّى على لمش [الأعراف: ٤٠]ء‏ أي: علا وارتفع عليه علواً يليق بجلاله وکاله 


وهو العلي علو قدر» وهو علو صفاته وعظمتهاء فإن صفاته عظيمة لا يماثلها 
ولا يقار ما صفة أحد» بل لا يطيق العباد أن بجحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 

وهو العلي علو قهر» حيث قهر كل شيء» ودانت له الكائنات بأسرهاء فجميع 
الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرّك منهم متحرك» لا یتک ساگ ال بأدنه» وما 
شاء کان وما لم يشا م یکن. 

هذا وقد تنوّعت الدّلائل» وتكاثرت الراهين» وتعددت الشواهد على علو الله 
تبارك وتعالى على خلقه» حتى إن القرآن الكريم فيه أزيد من آلف دليل على علو الله 
سبحانه» وهي مندرجة تحت آنواع عديدة» بيانها في) يلي: 


)١(‏ قرأ ابن كثير: «المتعالي» بياء في الوصل والوقف» وقرأً الباقون بحذفها في الحالين. انظر: 
«المفتاح في اختلاف القراء السبع» لأب القاسم القرطبي (۲/ .)٦۳۹‏ 


Ea 


الأؤل: التصريح بالفوقيةء قال تعالى: وهو ألْمَاهر قوی باو € [الأنعام: .]٠۸‏ 
ا َ۶ 


وقال تعالى: % افون رهم من فوقَه € [النحل: 8 

وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه: «أن سعدا حكم على بني قريظة أن يقتل 
م من جرت عليه الموسى» وأن تسبی درارہم» وان تقسم أمواهم» فذکر 
ذلك للنبي َي فقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع 
سموات» رواه النسائي في «الكبرى» والبزار والحاكم وغيرهم . 

الثاني: التصر يح بالعروج إليه سبحانه» قال الله تعالی: ٭ يدرالذمرَ م الما 
ل س إو (السجدة: ١]ء‏ وقال تعال: ی آنه ی الَْسَارج 3 
صر الما ڪة والروح إ له € [المعارج: .]٤۳‏ ) 

الثالث: التصريح بالصعود إليه» قال تعالى: لِه يصعد الكلر اليب وألْعَمَلُ 
A‏ کد E‏ 


e PE a‏ ن ا 


بتقبلها بیمینه» ثم یربّیها لصاحبها کا يري حدم فلوٌّه حتى تكون مثل الجبل». 
الزابع: التصريح برفع بعض المخلوقات إليهء قال تعالى: بل رفعه ألَه إكَهِ ‏ 


از ر 


[النساء: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: إن مَوقيلت وراوعكللٌ € [آل عمران: [o0‏ 
e‏ ار تنزیل ال e‏ منه» قال تیل الکتب مِنَ اه ازير 
Nh e‏ 


(1) «السنن الكبرى» (رقم: )٥۹٠١‏ - واللفظ له ء و«مسند البزار» (رقم: »)۱٠۹١‏ وامستدرك 
الجاكم» (۲/ .)١١١‏ وحسَنه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۳۹/۲٤)»ء‏ وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (رقم: ٤١‏ ۲۷). 

(۲) «صحيح البخاري» (رقم: ٤١٠‏ ۷)- واللفظ له و«(صحيح مسلم» (رقم: °6( 


۷ 


السادس: التصريح بأنه تعالى في السماء» قال تعالى: #ءآمنمم a REE‏ 


و ب َم ا کو ر 
خسف بحم الارض فإذا هى مور ا آم نتم من فی اسما أن برل علکم حاو جا 
فستعامو نكف زر € [الملك:١١_۷١].‏ 


ل 


وي صحيح مسلم“ “ من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه» أن النبى 
ية قال للجارية: «آين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: نت رسول الله. 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة ». 

وي الترمذي "» عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم|»› فال: قال رسول الله 
لة: «الرا مون يرحمهم الرحمن» اروا من في الأرض ير حمكم من في الساء). 
الله قال: قال رسول الله لا: «إِنّ الله حي كريم يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يرد هما صفراً خائبتین». 

الغامن: الإشارة إليه حسّاً إلى العلو كا أشار إليه من هو أعلم به» لما كان 
صلوات الله وسلامه عليه بالمجمع الأعظم في اليوم الأعظم» قال للناس: «وأنتم 
تُسألون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد نك قد بلغت وأذيت ونصحت. فقال 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى الشماء وينكتها إلى الناس: الله اشهد» اللهم اشهد - 
ثلاث مرات» رواه ا 


.)٥۳۷ (رقم:‎ )۱( 

(۲) في «جامعه» (رقم: ٤‏ ) وصححه» ورواه یضا: آبو داود (رقم: »)٤۹٤۱‏ وأحمد (۲/ ١١١)ء‏ 
والحاکم )۱١۹ /٤(‏ وغيرهم. 

(۳) في «جامعه» (رقم:٦٥٥٣)‏ وصححه» ورواه آیضا: آبو داود (رقم: »)۱٤۸۸‏ وابن ماجه (رقم: 
٥‏ ) وأحد (۵/ ۱۳۸)» وابن حبان (رقم: ۰۸۷٩‏ ۸۸۰)» والحاکم (۱/ )٤۹۷‏ وصححه. 

)٤(‏ (رقم: ۱۲۱۸) وهو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي وَ. 


€۸ 


التاسع: إخباره لا أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصضلاة فيصعد إلى ربه» ثم يعود إلى مو سی عة مرار» وحديیث المعراج 
خر في «الصحيحين»"" وغ رهما. 

العاشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى الساء ليطلع إلى إله 
موسی» فیکذبه في آخبره من أنه سبحانه فوق السماوات: # وال عون يلهلمدن ابن 


لی صا لعل ايلم السب © اسب َكَرَت ايع ل إکه شوى ون 


کد OY‏ و وو ا ا ص ا کے ع 
ر ڪلر ر وڪدالك رن لفرعون سوء عملٰوِ وصد عن السبيل وما ^ 


فِرعرت إلا ف تباب € [غافر: ۳۷-۳۲]ء أي: إت لأظر موسى كاذباً في| أخبر به 
من أن الله في السماء» فمن نفی علو الله ففيه شبه من فرعون» ومن أثبت علو الله فهو 
على نهج موسى عليه السلام» وغهج جيع النبيّن عليهم صلوات الله وسلامه. 

فهذه الأدلّة ونظائرها كثر في الكتاب والسنة؛ تضمّنت إثبات علو الله تبارك 
وتعالى» ونه عال على کل شيءَ» وفوق کل شیء» ولا شيء فوقه» بل هو فوق 
العرش المجيد كا أخبر بذلك عن نفسهء وكا أخبر بذلك عنه رسوله يا وهو أمرٌ 
متقرَرٌ مجمع عليه بين سلف الأَمّة وأئمّة المسلمين. 

قال أبو نصر السجزيٌ رحه الله في كتابه «الإبانة: «وأئمتنا كسفيان الثورى» 
ومالك بن آنس» وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة» واد بن زيد» وعبد الله بن 
لمبارك» وفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه؛ متفقون على أن 
الله سبحانه بذاته فوق العرش» وان علمه بکل مکان». 

والاإیمان بعلو الله على خلقه یورث العبد تعظي) لله وذلاً بین یدیه» وانکساراً له 
e‏ له عن النقائص والعيوب» وأخلاصا ٤‏ عبادته» وا عن اتخاذ الأنداد 
والمّرکاء» قال الله تعالی: ‏ دیلک پات آله هو الح واک ما دعوت من دونو 
هو الل وأ اله هو ألم اار4 [احم: .]٠۲‏ 
(1) «صحيح البخاري» (رقم: ١٤۴)ء‏ ولاصحيح مسلم؟ (رقم: )٠١١‏ من حديث أنس بن مالك عن 

أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 


(۲) قله عنه سیخ الإسلام ابن تيمىة ف «المجموع) (۳/ 1 .(Y‏ 


۹ 


وقال تعالی: قل ادعو لے زعم من دونِ ا قال 
و الت ی تالا تھی م در تارتم © 1 


نفع ا مع فة دو إلا لا ا إذافرّع عن قلوبهرقالوا أ مادا قَالّ رکم قالوا 
لی وهو لعل لكر 4 [سبا: .]۲٣-۲۲‏ 


۱0۰ 


(۳۷) 


الکسير . العظيم 


2 2 2 $ ر‎ 
e 


قال تعالى: # ذلك ران الله هوالح ون مايدغو من دونه الكل وان الله هو لعل 
ابر € [لقان: ۳۰]ء وقال تعالی: والتکم الل الجر € [غافر: ۱۲]ء وهو 
لعل أَلْعَظِيمُ € [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ وقال تعالى: فيح بان ريك امير [الحافة: .]٠١‏ 

والكبير العظيم أي: الذي له الكبرياء نعتاً والعظمة وصفاء قال تعالى في الحديث 
القدميٌ: «الكبرياء ردائي»› والعظمة إزاري»› فمن نازعني واحدا منه) قذفته في 
الثار»ء رواه اأحمد وأو ا 


ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه» وأن له جميع معاني العظمة والجلالء كالقوّة» 
والعزة» وكال القدرة» وسعة العلم» وكال المجد» وغبرها من أوصاف العظمة 
والكبرياء» ومن عظمته أن السموات السبع والأرضين السبع في يد الله كخردلة في 
ید أحدناء ک) قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه|. 

لال و ا 
والسموٹ مَطوبَّت يميه سبحله: وتلل عَم سروت 4 [الزمر: ۷٦]ء‏ فله 
سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقادر قدرهماء ولا يبلغ العباد 
کنھھ|› وقد صح عن النبیٌ بيه آنه کان يقول في رکوعه وسجوده: «(سبحان دي 
الجروت» والملكوت, والكبرياء» والعظمة»» رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 


)١(‏ «مسند الإمام أمد» (۲/ »)۲٤۸‏ و«سنن أي داود» (رقم: ٠۰‏ )) وغيرهما من حديث ابي هريرة 
رضی الله عنه» وإسناده حسن. 

(۲) «مسند الإمام أحد» «(YYT/Y)‏ و«سنن أبي داود» (رقم: ۳ ) و« سنن النسائي» (رقم: SÎ‏ 
وغيرهم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه» وإسناده صحيح. 
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النوع الثاني: أنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غير 
فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبمم وألسنتهم وأعاهم» وذلك ببذل الجهد في 
معرفته وعبته والذل له والخوف منه» ومن تعظیمه سبحانه أن یطاع فلا یُعصی» 
ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر» ومن تعظیمه وإجلاله أن بخضع لأوامره وشرعه 
وحکمه» وآن لا يعترض على شيء من خلقه أو على شیء من شرعه» ومن تعظيمه 
تعظيم ما عظمه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعال» والعبادة روحها 
تعظيم الباري وتكبيره؛ وهذا شرعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها 
ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة التي هي أجل العبادات. 

بل إن التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة. فالمسلم 
یکبر الله عندما یکمل عد الصيام» کا قال تعالى: #ولڪيلوا لَه ولڪيروا 
آنه کک ما هدنک ولڪ كروت ) [البقرة: ٥1۱۸ء‏ ویکتر الله في احج 
قال تعالی: ‏ لن یتال اه مھا ولا ماما ولیکن بتاله لتقو نك كدك 


ص کر سے 
۰ 


سخا کک یکرو آله عل ما هدنک ور لزت )€ [الحج: .]٣۷‏ 

وبهذا تتبن مكانة التكبير وجلالة قدره» وعظم شآنه من الدين» والتكبير يراد به 
أن يكون الله عند العبد أكبر من كل شىء كا قال النبي بي لعدي بن حاتم: «ما 
فرك ن تقول لا إله لا الله فهل تعلمٌ من اله سوی الله؟ قال: قلت: لا. قال: ثم 
تلم ساعة ثم قال: إن تفر أن تقول الله أکر وتعلمٌ شیئاً أك من الله؟ قال: قلت: 
لا» الحدیث. رواه أحمد والترمذي وابن حبان'". 

وبه تبن معنی (الله آکبر) أي من کل شیء» فلا شیء أکبر ولا أعظم منه» ومذا 
يقال: إن أبلغ لفظة للعرب في معنى العظيم والإجلال هي: الله اأ ر» أي صفه باه 
اکر من کل شيء» واعتقد آنه أکبر من کل شيء. 


حبان» (رقم: )۷۲۰٣‏ وغیرهم. وحسنه الترمذيّ. 


o۲ 


وكا تقذم؛ التكبير معناه: التعظيم» لكنه ليس مرادفاً له» فالكبرياء أكمل من 
العظمة؛ لاه يتضمّنها ويزيد عليها في المعنىء وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحه الله: «وفي قوله «الله أكر» إثبات عظمته»ء فإن الكبرياء تتضمّن العظمة» ولكن 
الكبرياء أكمل. ومذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: «الله 
أكر»» فإن ذلك أكمل من قول: «الله أعظم»» ک)| ثبت ي «الصحيح» عن النبي و٤‏ 
آنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً 
منھ| عذيته)» فجعل العظمة كالإزارء والكرياء کالزداء» ومعلوم أن الرداء شرف 
فلا كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه» وتضمّن ذلك انظ اہ 

وهاهنا أمر ينبغي التنبّه له وعدم إغفاله» وهو أن المسلم إذا اعتقد وآمن بأن الله 
سبحانه وتعالی كبر من کل شیء وان کل شیء مھا کبر یصغر عند کبریاء الله 
وعظمته» علم من خلال ذلك علم الیقین ن کبریاء الب وعظمته وجلاله وجاله 
وسائر أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهامء أو 
تدركه الأبصار والأفكارء فاله أعظم وأكبر من ذلك * ول اند وای ر در 


ر 


وااو یی له فريك ق السات وزیی ل ول من لدل وره يا € [الإسراء: E‏ 


وامز اح أا وهو أن ف عك دل هان الأعن د له وا ن 
I NT‏ 
أن کل د مُشرك لم یقدر ربّه العظیم حق قدره» ک) قال تعالی: # وما قدروا الله حى قدرهء 
والأرضجَميعا مضه اة والسموث مَطوَكييبيء سبحكة 


وتعل عَمًا رکو 4 [الزمر: 1۷]» وقال تعالى: ما لک لاه درجون لله O:‏ 


ص سے ا ا ت ر ر 


کت رہ © ریا کت عاق اسع تون ب جل قر وولا 


رر 


OES‏ ءالأ O6‏ م دفاور ج ڪم إخراجا 
و جل کہ آ لار بساطا ا اسل امنا سبلا فجاجًا) [نوح: ۲۰-۱۳]. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳٠أ۲).‏ 


oY 


وسبحان الله! أين ذهبت عقول هؤلاء المشر كين حين صرفوا ذنم وخضوعهم 
وانكسارهم ورجاءهم وخوفهم ورغبهم ورهبهم وحبّهم وطمعهم إلى خلوقات 
ضئيلةء وكائنات ذليلةء لا تلك لنفسها شيئاً من التفع والقرء فضلاً عن أن تملكه 
لغيرهاء وتركوا ا لخضوع والذل للربٌ العظيم والكبير المتعالء والخالق الجليل تعالى 
الله عا يصفون» وسبحان الله عا يشركون» وهو وحده المستحق للتعظيم والإجلال 
والتاله والخضوع والڏل» وهذا خالص حقّه» فمن أقبح الظَلم أن يُعطى حقّه لغيرم 
E LL E a‏ 
ولا غظمه حق تعظيمه» سبحانه وتعالی الذي عنت له الوجوه وخشعت له 
الأصوات ووجلت القلوب من خشيته» وذلّت له الرّقاب» تبارك الله رب العالين. 


2 2 2 


)۳۸( 
القوي المتين 


la a e 
لالہ َطیفٰ پیبادو۔ برق من من سا وهو القَوب العررٌّ 4 [الشوری: ۱۹]» وقوله:‎ 
وقوله: إن‎ »]۲١ ڪب انه غلبت آنا ورس ب امه وى عر 4 [المجادلة:‎ 
۹ رک ھر اراز € مر‎ 

واسم الله «المتين» لم يرد إلا ني موضع واحد مقرونًا بوصف الله بأنه ذو القرّة 
قال الله تعالی: ٭ إن اله هو الرزاق ذو اَلمََّوٍ مين [الذاريات: .]٥۸‏ 

ومعنى «المتين» أي: شديد القوّة» ومعنى «القويّ» آي: الذي لا يعجزه شىء 
ولا یخلبه غالب» ولا یرد قضاءه راد ینفذ آمره ویمضی قضاؤه في خلقه» یعز من 
شاف ويذل من :يشا وض هن شات وغدل E‏ فالقوة لله حميعاء لا 
رر ا فن ارا عر اع ا ولك الول ال ا 
والڏليل من أذلّه» قال الله تعالى: إن ینصرکم آله ا ل عالت کک ون خد لک فمن 
I ENE‏ وکل ألْمرّمِنونَ # [آل عمران: ١٠۱]»ء‏ وقال 
تعالی: لوو ری الین لوا د يرون الْعدَاب أن أَلْفوَةَ يلو جَميعا وَأ أله سيد 
آلعداب # [البقرة: ١١٠]ء‏ وهي حقيقة سوف يدركها المشركون يوم القيامة» يوم يرون 
عذاب الله بأبصارهم» فيعلمون حينئذ علا جازماً أن القوة لله جميعا. وقد عميت 
أبصارهم في الدنيا عن رؤية شواهد قوته ودلائل قدرته فاتخذوا الأنداد وعبدوا 
الأوثان وتعلقت قلوبمم با لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك 
لنفسه نفعاً ولا دفعاً فضلا عن أن يملك شيا من ذلك لغبره. 


1o0 


| ومن شواهد فوته نصر ه لاسا وتانده لأوليائه وف قصصس الأنبياء ٤‏ 
القرآن خبر شاهد على هذاء قال تعالى: ۶ فا ا اا ا لا ادت 
اوا عه ي رو رم حْمَو مسا ومن خري ومیل ميا إن TT‏ َر 4 [هود: »]٦٦‏ 


وقال تعالى : # ولینصریک اله ا ك عرز € [المحح: 4°[ 


«۲۱ سق کے قو ِى عَبِرٌ € [المجادلة:‎ GE A E EA 
[°٥ e وقال تعالی: لرک ا المومن ن لمال وکارے اللہ‎ 


ومن e‏ 9 إهلاکه للظالين من ال واحلاله ج 1 انو 


«[o۲ RET بات الله 0 له پد ویھر ِن لَه وی زی‎ e 


وقال م اوم یبوا ن الأرض روا کی کان عة ری نوا ع لهم 


o‏ و لاک ہے و ر 24 س سے سر 2 ت 
کانوا س منم فوه و ف ادر ض ا الله ذو ماکان ا مر الله من 
3 ا 
ی 


ان ن کے ھر 3 م 
راق ن) دلت نمر كانت اتمم ر رسلهم بالتت فكفروا فاخذهم أله إِنَه, 
سَدِيد آلْمقَاب # [غافر: ۲۲-۲۱]. 


ومن شواهد قوته قيام السماء والأرض بأمره وحفظه فما ولا فيه| بقدرته فلا 
يعجزه شيء قال تعالی: ولا نودم جما . آل لْعَظِيم € [البقرة: »]۲٠٠‏ 
وقال تعالی: اوک یروا فى الأرض فنظروا کف کان علقبة الذي من لهم واوا اشد 
ا شیم یر و لکعرت رک ۵ ایی فاا 
قَرِدرًا ¶ [فاطر: .]٤٤‏ 

و واه قوته أن الرزق بيده يؤتيه من يشاء قال تعالى: اله لطي 
اا وا وهو الَو ألْعَرٌ ‏ [الشورى: ۱۹]ء وقال تعالى: إن أله 

م وال ا «lo۸‏ ولا حول للعبد في جلب نفع أو و ده 
ضر ولا قوة إلا بالله» قال تعالى: # ولو اذ دات ك قل ماتا انه لاقو 


إلا با € [الکهف: ۹]. 


۱ 0٦ 


ومن شواهد قوته أنه لا مفرّ إلا إليه ولا ملجاً للعبد ولا منجا منه إلا إليهء قال 
تعالی: 8 ولا سن الین کفروا سفوا َم لا بمْجِرُون € [الأنفال: ۹٥]ء‏ وقال تعالى 
عن الجن: وأا ظا أن أن تمحر أله ف آلأرضٍ ون جره هربا [الجن: »]١١‏ وقال 
تعای: 3 ومن لا جب داعی آله کلیس بمجز فی الذرض ولس لد ین دونو ياء کک 
ےا ہس رو ب عو ي ¢ 


فی صل مَبينٍ€ [الأحقاف: ۳۲]ء وقال تعالی: ٭ قروا إل الله إن کک مه بذ مين 
[الذاريات: 0°[. 

ومن شواهد قوته آنه الفعال لما يريد لا يقع شىء في هذا العام من حركة أو 
سکون» أو خفض أو رفع» أو عز أو ذل أو عطاء أو منع إلا بإذنه» يفعل ما يشاء ولا 
چ Jr syst‏ 
۰ م خ 2 ۰ = مه ٤‏ ال 0 
NS ISS‏ 
وألا تبارك أله رب الاين 4 [الأعراف: ]٠٤‏ وقال تعالى: # ما فسح لَه ناسين 


f‏ رو جور کے و 


وص 2ے پې کک بص عا ےے ‏ وو چ رص ي 2 ۶ 
َه فلا ميك لها ومايمسك فلا مرل م من عو وهو ارركم € [فاطر: ۲ وقال 


تعالی: لیر لامر مان یما لم بََدِ اذ € [يونس: ۳]. 

هذا وإِن إیمان العبد بهذا الاسم شمر فيه انکسارًا بين يدي الله وخضوعا ا 
وخوفا منه سبحانه ولجوءا إليه وحده» وحسن توكل عليه» واستسلاما لعظمته» 
وتفويص الأمور كلها إليه» والتبروٌ من الحول والقوة إلا به. 

وهذا كانت كلبة لاجرل ولا قوة إلا ناف نجلل الان رة القدرء عة 
الأثرء قال ية لأي موسى الأشعري رضي الله عنه: «يا عبد الله بن قيس» قل: لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ فإتها من كنوز الجتة)» متمق عليه . 

وروی الإمام أحمد من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه» قال: «أمرني خليلي ئل 
بسبع» فذكرهاء قال : «وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنهن من 
كنز تحت العرش»". 


(TV و(صحيح مسلم؟ (رقم:‎ «(IAS (صحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 
.)۲٠١١( وغيره بإسناد حسن. وانظر: «السلسلة الصحيحة)‎ )٠١۹ /٥( رواه الإمام مد‎ )۲( 
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وهي كلمة إسلام واستسلام» وتفویض والتجاء» وتبرؤ من الحول والقوة إلا 
بالله» وأن العبد لا يملك من أمره شيئاًء وليس له حيلة في دفع شر» ولا قوة في جلب 
خير إلا بإذن اللّه» ولا حول للعبد من معصية إلى طاعة» ولا من مرض إلى صحة» 
ولا من وهن إلى قوة» ولا من نقص إلى زيادة إلا بالله» ولا قوة للعبد على القيام بأي 
شأنٍ من شؤونه إلا بالله. 

و a‏ ا م آل راان و 
الالتجاء هُدي ووّقي وكفي» وكان من أقوى الناس قلبًا وأحسنهم حالاً ومآلاء وني 
الأثر: «من سه أن یکون أقوی الناس فلیتوگل على الله» ومن سره أن یکون أغنى 


الناس فلیکن بم) في ید الله أوثق منه با في یده». 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۲۲). ویروی حدیثاً مرفوعاً ولا یصح. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (رقم: .)٥ ٤١١‏ 


۱0۸ 
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الشهيد. الر اتيب 
أمّا «الشهيد» فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآنء قال تعالى: لوال عل 
ر مد4 [البروج: »]٩‏ وقال تعالى: و گی و وا [الساء: ۲۷۹ وال ا 
لے آله يقل بدته مر يوم اقلم إن أ على كل ن شید € [الحح: ۱۷]. 
وأمًا «الرقيب» فقد ورد فى ثلاثة مواطن» قرن معه في أحدها اسم الشهيد» قال 
تعالی: إن الله کانَ عَلیكم رَقيبًا € [النساء: ۱ء وقال ا وان آله ع کل شیو فبا 
[الأحزاب: »]٥١‏ وقال تعالى: ركنت - علوم ہم ہیا با دمب فيم سما تویتنی كت أت 
القع ونت ع كز سیو سيد € [الائدة: ۱1۷ ]. 
ومعنى الشهيد أي: المطلع على كل شيءٍ الذي لا يخفى عليه شيءٌ» سمع جميع 
الأصوات خفيها وجليهاء وآبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها» صغيرها 
وکبیرهاء وأحاط علمه بکل شیء» الذي شهد لعباده وعلى عباده ب) عملوه. 
ومعنى الرقيب أي: المطلع على ما أكنتة الصدورء القائم على كل نفس ب) 
كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير» رقيب 
للمبصرات صر ه الذي لا يغيب عنه شىء» ورقیبت للمسموعات بسمعه الذي 
وسع كل شىء ورقيب على جيع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. 
ومن يتأّل مدلول هذين الاسمين جد بينه| شيئًاً من الترادف؛ وهذا قال الشيخ 
عبد الرحهمن بن سعدى رحه الله: «الرّقيب والشهيد مترادفان» وكلاهما يدل على 
إحاطة سمع الله بالملسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الحلية 
والخفية» وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحر كت به اللواحظ» ومن باب 
اول الظاهرة بالأركان قال تعالى: # إن الله نكلك رقيجًا [النساء: »]١‏ 
ا 6¢ ٤‏ 2 
لوال عل كل سو سيد [البروج: 4]؛ وهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى آعيال 
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والباطنة قد آحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل أحواله أوجب له ذلك 
حراسة باطنه عن کل فکر وهاجس يبغضه الله وحفظ ظاهره عن کل قول أو فعل 
oe RP EEE E‏ اھ 

قال تعالی: وَآعََمُوا أن َه يكم ماو نشك ادرو وأعلموا أن 
حلي € [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقال تعالى: آله ھا را ا «o۲‏ 
وقال تعالی: وهو میک ن ما کم واه يما عملون بير 4 [الحديد: »]٤‏ وقال تعالی: 
أ يبن لَه رّى) [العلق: ١٠]ء‏ وقال تعالى: # وأصير لحك ريك قإنك اعيا € [الطور: 
۸ وقال تعالی: يتلم عة آل وما نی الود 4 [غافر: 1٠٩‏ والآيات في 
هذا المعنى كثيرة. 

وني حديث جبريل عليه السلام آنه سأل النبي ية عن اللإحسان فقال له: «أنْ 
تعب الله كأنك تراه فإِن لم تكنْ تراه فاه يراك» رواه مسله". 

فتأمَلُ هذه التصوص وما في معناها بحرّك في العبد مراقبة الله عر وجل في كل 
أعماله وجميع أحوالهء إذ المراقبة ثمرة من ثهار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه 
ناظر إليه» سامع لقوله» مطّلع على عمله في كل وقت» وكل لحظة» وكل تَقّس» وكل 
طرفة عين. 

a LL 
علم العبد ود تيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالی على ظاهره وباطنه» فاستدامته هذا‎ 
I O 
ومراقبة له عند نهيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه. ك قال الشاعر:‎ 

إذاما خلوت الذَهْر يومفلا تقل خلوتٌولكن قل عل رقيبٌُ 

ولا يي ال حل اغ .رلااا ا ي هوا ت 


(۱) «الحتی الواضح المبین؛ (ص/ ۳۲-۳۱). 
(۲) (رقم: ۸) من حدیث عمر بن الطاب رضي الله عنه مطوّلا. 
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وهذه المراقبة تحتاح من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام الذكر 
وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من اللّه» وهو نعيم 
معجّل يناله العبد في دنياه قبل أخراه. 

ال أن ال وه اه لفان رور اا ا وو و الو 
N E N‏ 
ا لجنةء حتى قال بعض العارفين: «إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان هل الجنة فى 
مثل هذا إنْهم لفي عيش طيب». ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السبر إلى 
الله عز وجل» وبذل الجهد في طلبه» وابتغاء مرضاته» ومن لم جد هذا السرور ولا 
شيا منه فليتهم إيمانه وأعماله» فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فلير جع وليقتبس نورا 
جد به حلاوة الإيان» ا و فر 
الذوف والوجا وعلقه بالايان فقال: «ذاقَ طعم الإيان من رضي بالل ر 
وبالإسلام دين ویحمد e‏ وقال: «ثلاث من کن فيه وجد ہن ن¿ حللاوة 
الإیان: من كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن كان بحب المرء لا حه إلا 
له» ومن یکره ن یعود فی الکفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن يُلقى في النّار»“". 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: إذا لم تجذ للعمل 
حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتہمه» فان الربٌ تعالی شکور يعني آنه لا بد ن يثيبَ 
العالّ على عمله في الذنيا من حلاوة بجدها في قلبه وقوةٍ وانشراح وقرة عين؛ 
فحيث لم جد ذلك فعمله مدخول»اه. 


کد کج اد جج 


(۱) رواه مسلم (رقم: )٤‏ من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري (رقم: )٩‏ ومسلم (رقم: )٤۳‏ من حدیث آنس رضي الله عنه. 
() «مدارج السالکین» (۳/ .)٦۸- ٦۷‏ 


(4۰( 
السمهيمن» المحيط. الجقيت, الواسح 


أَمّا » ورد ي وح احا وهر قو عن # هو الله ای ل 

إله إل هر الاك القدوش ا CTA A CRA TA)‏ 
سبلن آل عا شر کوت )€ [ا حشر : ۲۲]. 

ومعنى «المهيمن» أي: المطّلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدور» الذي أحاط 
بكل شيء علاء الشاهد على الخلق بآعماهم» الرقيب عليهم في| يصدر منهم من قول 
أو فعل» لا يغيب عنه من آفعاهم شىء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
الا 

وأما «المحيط» فقد ورد ني عد مواضع» قال تعالی: و ڪات اله يکل شى 
يما [النساء: »]٠۲١‏ وقال تعالی: إن اله بما ملو حيط € [آل عمران: 
۰)]))» وقال تعالی: لاله حيط بالگفرنَ E‏ 

وهو اسم دال على إحاطة الله بکل شيء علم| وقدر وقهرًاء کم قال تعالی: $ وَل 
فا کک ِن ربت حاط الاس € [الإسراء: ١٦]ء‏ وقال تعالی: لعاموا أن آنه عل کل 
ر وان آله قد أحاط كل سء اما € [الطلاق: ۱۲]ء وقال تعالى: #ولحاط بِمًا 
اوا می کل سیو عدا € [الجن: ۲۸]. 

وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم» فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة» 
وإحاطة قدرة فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وإحاطة قهر فلا يقدرون 
على فوته أو الفرار منه» قال تعالى: 3يَمَعَكَرَ لن وألإضِ إن أستطعتُم أن فوا من 
أقطار أَلسَوت وَألاأَرّض ندا لا سَمَدوبت إلا بلطن 4 [الرہن: ۳۳]» أي: لا 
تستطیعون هربا من أمر الله وقدره لأنه حيط بكل شىء عل) وقدرةً وقهراً. 
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وأمًا «المقيت» فقد ورد في موضع واحد» وهو قوله تعاى: من شفع سشفلعة 
کس یکن لم یی تھا ومن شیع نع سیت یکن لکل مھا وان آنه لکل 
سىء مَمَينًا € [النساء: ٥۸]ء‏ قيل في معناه: الذي أوصل إلى كل الموجودات ما به 
تقتات» وأو صل إليها أرزاقهاء وصرّفها كيف يشاء بحکمته وحهمده» أي: آنه سبحانه 
هو الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم ارزاقهم ر وکبررهم» غنيم 
کک وم وي قال تعالى: ووم من داب ف آلأرْضِ إلا عل آله ردقه 
يعاد ماقرا ومسودڪها کل في ڪب مين € اهود: »]٩‏ وکل هذه 9 
والاقوات قدرها سبحانه عند خلقه للأرض» قال تعالی: #وحعل فا روس من 
کوقھا وبارگ فا وقدر فما آفوتها وؤ أربعة آیام سو سابل € [فصلت: »]٠١‏ أي: قدر 
فيها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس وما يصلح لعاشهم 
من التجارات والأشجار والمنافع. 

وذكر في معنی «المقيت» معان أخرى» قال ابن كثير رحه الله: «وقوله: 
وکن آله عل کر ک۔ قينا € [النساء: ٥‏ قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر 
لوراق: قيا آي حفيظاًء وقال مجاهد: شهيدأء وفي رواية عنه: حسيبًاء وقال 
ا روا قديرّا» وقال عبد الله بن كشر: المقيت: الواصب» 
وقال الضحال: المقيت: الررّاق»”'. 

ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولاً لجميع هذه المعاني» بأن يكون معناه: 
الذي أحاط علا بالعباد وأحوالهم» وما يحتاجون إليه» وأحاط بهم قدرة» فهو على 
کل شيء قدیر» وتولی حفظهم ورزقهم وإمدادهم» الذي يقيت الأبدان بالأطعمة 
والأرزاق» ویقیت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإیمان» کا قيل: 

فقوت الروح أرواح المعاني ولیس بان طعمت وآن شربتا 

وأا «الوا سع» فقد تكزر في عدة مواضع من القرآن قال تعالی: وال بوني 
اه i‏ َه وسم ليم € [البقرة: ۷٤۲]ء‏ وقال تعالى: يتما 
ولوا ََمَ وه ألّه إب أله وَس علي € [البقرة: .]٠٠١‏ 


(۱) «تفسبر ابن کثبر» (۲/ ٤‏ ۳۲). وينظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۲۷۲). 


۱۳ 


ومعتاه: الواسع الصفات والنعوت» ومتعلقاتماء بحيث لا بحصي أحدٌ ثناءً علي 
بل هور کا ا على نفسه» واسع األعظمة والسّلطان واللك. واسع الفضل 


والإٍحسان» عظيم الجود والكرم. 
ال تالاسغ وم ل واا ن وڪ 
الأنعام: ۱۸۰]ء وقال تعالی: ‏ لا لله کم امه الى ل له لا هو ويي ڪل ىء 
عِلْمّا ¥ [طه: ۹۸]. 


وقال تعالى في بيان سعة رحته: #ورحُمَى سيعت کل شىء 4 [الأعراف: 
٩٦‏ وقال تعالی: # رتا وَسحَتَ ڪل سىء َة وَعلّمًا# [غافر: ۷]ء وقال 
تعالی: و ار شا رَڪ دو رة ر وع [الأنعام: ۷ وقال 
تعالى في بيان سعة رزقه: ون يمَرقا يعن الله م ڪل ِن سَحََهِ وان اه 


واسعًا حَكيمًا € [النساء: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: قل إن لقصل رید آل ویو ن شا 
وال ل و ی4 دال عمران: ۷۳]» وقال تعالی: إن كوو ففرا ينهم أله من 
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قبل والله ومیع ليم 4 [النور: ۳۲]. 
ج تک ےو کد ص 


ee‏ ور ا غور نه ضا واه وَس 

علي € [البقرة: ۸٠۲]ء‏ وقال تعالى: ر سِعَ ألْمَعْفْروٍ) [النجم: »]٠۲‏ وقال 
تعالی: ل عاد أي اترا عل شيم ل شك ين تة فر له ات وه 

ا جیحا إن هر الخقور اَ4 [الزمر: »]٥۳‏ وقال تعال في بیان سعة ٹواله: 
م ور ر ا 


عو م ا 
مل لذبن ر ينقِقود أمَولَهم فی سل الله كتل َة أنبتَّتَ سبع سسَايل في كل 
6 ا وا سف لن ا وال وسم علي € [البقرة: .]۲٠١‏ 
ومن شواهد اسمه «الوا سع» آنه سبحانه وسّع على عباده في دینهم فلم یکلفهم 
ما ليس في وسعهم» قال تعالى: ل مكلف آله تسا إلا وَسَمَها € [البقرة: »]۲۸١‏ 
وقال تعالی: رید اه يڪم اسر ولا بريد بكم أَلْمْسَرَ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وقال 
ل لیرد ا ان عو نک وی لاضن حًا € [النساء: ۲۸]. 
فلله ا لحمد على ما من ويسر مدا ثرا اھا هی غر ا ور 


ا 
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)٤۱( 
الحفيظ. الحانظ‎ 


م لے جر ر 


قال الله تعای: ری عل کل سىء حَفبظ 4 [هود: ۷٥ء‏ وقال تعال: لوك عل 
کل شیر فط € اا ١ا‏ وقال ال: مولن اص دومن وده اة انه 
فيد لهم وما وا ا نت عَم بوکیل) [الشوری: ٦]ء‏ وقال تعالی: # فاده حبر فا 
وهو وهو آرم امن [يوسف: »]٦٤‏ وقال تعالى: وکت ھم کے 4 [الأنبياء: 
۲ وقال تعالی: ‏ لتا حن راا ال کر وتا لظو € [الحجر: .]٩‏ 

وهذان الاسان العظيان دالان على أن الله سبحانه موصوف بالحفظ» وهذا 
الوصف يتناول آمرين: 

الأول: E N SE E CE‏ 
النسیان» وقد نژه الله نفسه عنه لکال علمه وحفظه» قال تعالى: وما کان رك 
سسا % [مریم: ]٤‏ وقال تعالٰی: لقال علْمُما عند ری فی کب لا یضل ری ولا 
نى € [طه: ۲٥]ء‏ وقال تعاى: احص أل ومر € [المجادلة: .]١‏ 

فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعالهم» وحصي عليهم آقوا0هم» ويعلم نيام 
وما تكن صدورهم» ولا تغيب عنه غائبة ولا خفى عليه خافيةء وكتب ذلك في 
اللوح الحفوظ قال تعای: ٭ وکل کیو علو ف الرر ا A.‏ 
E‏ [القمر: .]٥۳-_٥۲‏ 

ووکل سبحانه ملائكة كرامًا كاتبين يحفظون على العباد أع)اههم» قال تعالى: إن 
کل یں َا علا اظ € [الطارق: »]٤‏ وقال تعالی: اون عکہ لسوظین ) کراما كين 
ا بعامون ما نعلو € [الانفطار: ۱۲_۱۰]. 

وهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضى إحاطة علمه بأحوال العباد كلها؛ 
ظاهرها وباطنهاء سرّها وعلنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في 
أيدي اللائكة» وعلمه بمقاديرها وكاها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب» ثم جازاتعهم عليها بفضله وعدله. 


۱ 10 


الثاني: أنه تعالى الحافظ للمخلوقات من سماء وأرض وما فيهماء لتبقى مدة بقائهاء 
فلا تزول ولا تدر ولا ميد ولا يسقط شيء عل شيء ولا يثقله ولا يعجزه شيء من 
ذلك ک] قال تعالی: وک ود جنها € [ابقرة ]٠ ٠‏ يحفظ سبحانه السماء أن تقع 
على الأرض» قال تعالى: ونيك اسما أن 5 تقع م عى آلذرّضِ إلا ادنو € [الحم: 3 
وقال تعالى: # وجحعتا آألسَماء سقَّمًا فوط ا وهم عن الها مره صو € [الأنبياء: ۳۲]» 


2 رد کے 


وقال تعالی: 8إ ايميك لسوت والذرض أن رولا € [فاطر: [<١‏ 

وتکمل سبحانه بحفظ کتابه العزیزء قال تعای: 3 إا حن بر لكر و ل 
A E SC ED pa NOES‏ 
ومع تطاول الأيام وامتداد الزمان بقي القرآن کا هوء وبقیت آیاته کا آنزها الله على 
نبيه ية ء وسيظل عفو ظا بحفظ الله عز وجل. 

ومن معاني هذا الاسم آنه سبحانه الحافظ لعباده من جمیع ما یکرهون وحفظه 
هم نوعان عام وخاص. 

فالعام: حفظه همم بتيسيره مم الطعام والشراب والمواء» وهدايتهم إل مصالحهم 
وإلى ما قدر هم وقضى همم من ضرورات وحاجات وهي المداية العامة التي قال عنها 
سبحانه: الى أعط کل سء لَه م هذى [طه: ]٠‏ وحفظهم بدفع أصناف 
المكاره والمضار والشرور عنهم» وهذا الحفظ ر يشترك فيه ال والفاجرء بل الحيوانات 
وغيرها» وقد وکل ببني آدم ملائکة يحفظو م بأمر الله» ک) قال سبحانه: #له, 
محفت ن ن دندومن ی و د من اَم الله # [الرعد: ١١]»ء‏ أي: يدفعون عنه 
بأمر الله كل ما يضره ما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. 

والخاص: حفظه لأوليائه - إضافة إلى ما تقذم - بحفظ إيمانہم من الشبه المضلة 
والفتن الجارفة والشهوات المهلكةء فيعافيهم منهاء ويجحفظهم من أعدائهم من الجن 
والاانس as‏ ومکرهم»› کا قال سبحانه: 
لت آنه يدع عن ين اموا € [الے: ۸ وعلى حسب ما عند العبد من الإيان 
تكون مدافعة الله عنه. 


وههذا قال ابي بل کا في وصيته لابن عباس رضي الله عنها: «احفظ الله 
بحفظك». رواه أحمد والترمذي"'» أي: احفظ أوامره بالامتثال» ونواهیه 
بالاجتناب» وحدوده بعدم تعداء بحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وي 
جميع ما آتاك الله من فضله. 

E a a‏ لوا فظونَ دودر 
اله وتر الْمومنوىت € [التوبة: ۱۱۲]» وقال: هدا ما عدون لکل واي حَفِيظ ) من 
د کی اتی التب ج بلب نیب [ق: ۳۳-۲]» ویدخل في هذا حفظ التوحید من 
نواقضه ونواقصه؛ إذ هو عظم ما ينبغي أن بحفظ ويصان» وحفظ شعائر الإسلام 
ولا سيا الصلاة «حفْظوا عل الصلوت والصاوة الوسطى وفوموا لله َنْب ) 
[البقرة: ۲۳۸]ء وحفظ السمع والبصر والفؤاد ن السَمعَ ا کیک 
کان عه مسولا € [الإسراء: ١‏ وحقظ الفرو۔ ج ارين م ارجح حور © 
الدع آنه آر ما مککت يمهم ق واب ی غ ریوک فمن ابسن وء دك 
ایک خم مدو 4 ود:۷ : «[¥_o‏ إا ا بحفظه» وجعل 

ٹواہم على ذلك حفظه هم ودفاعه عنهم ووقایتهم من کل ضر وبلاء. 

ولا حافظ للعبد في دینه ودنیاه ونی أي أمر من أموره إلا الله *#فاله ڪا فا 
8 وهو احم الو ا 

وکم هو جمیل بالعبد مع حفظه لا آمره الله بحفظه آن یتو جه إلى اله بالدعاء أن 
یعافيه في دینه ودنیاه وأن يحفظه من کل شر وبلاء وف «(المستد)" وغيره عن ابن 
عمر رضي الله عنه) قال E‏ 
وحين يصبح: الله إئي أسألك العافية في النيا والآخرةء اللهمَ إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهك استر عوراتي» وآمن روعاتي اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شاي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك 
آن غتال من تحتي». 


)١(‏ «(مسند الإمام آحمد» )1/ «(A۳‏ واجامع الترمذى» (رقم: (o1٦‏ وعيرهما. وقال الرمذي: حسن 
(۲) (۲/ ۲۵) وإسناده صحیح. 


1۷ 


(4۲( 
الولي» السموزی 


وما اسان تکرّر ورود هما ني القرآن الکریم» قال الله تعالی: ار اخدوأ من دونو 
آولیاه فاه هو الول وهو ی امو وشو عل کی سَیَوٍ َر 4 [الشوری: ۹]ء وقال تعالى: 
لوھ ای برل لیت من بد ما كتطوا ويش رخس وهو آلو ايبد ) 
[الشوری: ۲۸]» وقال تعالى: ووک باللّه وَل رکف بالل صدا 4 [النساء: »]٤٠١‏ وقال 
تعال: # عنصمو پاد هو موکنک َعم الول وع السب € [الحج: 1۷۸ وقال 
تعالی: بل آله مَوللڪم وهو حير الِب € [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 
فووا مولن وهو ألْعَلم اكم € [التحریم: ۲]. 

وولاية الله تعالی وتوليه لعباده نوعان: 

ولاية عامة: وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لحميع الكائنات» وتقديره على العباد ما 
يريد من خير وشر» ونفع وضر» وإثباتٌ معاني ا ملك كله لله تعالى» ون العباد كلهم 
طوع تدبيره لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته» وهذا أمر يشمل 


e‏ و اسه 2ي e2‏ و مء ر ر 


المؤمن والكافرء والبر والفاجرء يدل هذا قول الله تعالى: # م ردوا إلى آله موللهم الح 
آلا لہ اکم وھو َس ہی 4 [الأنعام: ٦۲‏ وقولہ تعالی: «ھتالك لوا کل فیا 
سامت ورذ واا آل مو ھم لی وسل عنیم ماکانو يروت € [یونس: ۳۰]. 
ومعنی کونه سبحانه مول الكافرين أي: أنه مالكهم» المتصرف فيهم ب) شاءء ولا 
يعارض هذا قوله تعالی: #دلكیان اه مو ارين اموا ون الکفرت لا مول هج € [عمد: 
١‏ إذ الولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد» وهي خاصة 
بالمؤمتين» وليس للكافرين منها نصيب» بل حظهم الخسران» ونصيبهم الحرمان» 
ووليهم الشيطان» ومولاهم النار» ويئس المصير» قال تعالى: لفرين ف الشَيْطْن 
الهم فهو ولم ال ومرعذات أ4 [النحل: ۳٠]ء‏ وقال تعالى: الوم لا بوخد 


2 درا 2 و رص ور ےو 2ے ر روہ ص ر ےر 22ے 
منم ودیه ولان الذي كفروا مأونکم الارھی موک وش اَلْمَصِ د4 [الحديد: .]١٠١‏ 


11۸ 


النوع الثاني: الولاية ا لخاصة والتولي ا لخاص؛ وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم 
وفي السنة النبوية» وهي ولاية عظيمة وتولّ کریم» اختص الله به عباده المؤمنین» 
وحزبه المطيعين» وأولياءه المتقين. 

وهذا التولّ ا لخاص یقتضی عنایته ولطفه بعباده المؤمنین» وتوفيقهم اة غل 
الإيان والبعد عن سبل الضلال والخسران» قال تعالى: #اله وَل لے ءامنوا 
GC FOTO EO E ICE OA‏ 


م ماو 


الور إل المت أو کھت صب اللَارهم فا حدر دوت € [البقرة: .]۲٠۷‏ 


ژر ےد چ ےر a O‏ وات ص ا 


وتقتضي غفران ذنوبهم ورحتهم» قال تعالی: لات ولینا عفر لا وار متا 
ارين % [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وتقتضي التأييد والنصر على الأعداءء قال تعالى: e‏ كى الوم 
آلڪفررے 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال تعالى: وبل الله مول ٤‏ 8 ا 
O O OER‏ 
لک قال الى ب للصحابة: «أجيبوه)ء قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «اللّه مولانا 
ولا مول لکما» رواه البخاري ي اصحيحه)'. 

وتقتضي كذلك مته عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والنجاة من النبرانء قال 
تعالى: هب کار الککر عند یوم وخ ولیم کا وا يعَملونً € [الأنعام: ۱۲۷]» وقال 
تعای: ان الیے الوا رسا ا موا رل یھ م لمر ڪڪ آل افوا 
وا روا واش روا ية الى کشر ودوت ا حن أولياؤكم فى لحيو 
ادنيا وف خرو وک فب اماه ك ھی انف کم ولک فيه ا ماعو ر 


من عمور رَحے 4 [فصلت: .]٣۲-۲۰‏ 


.)٤١ ٤۳ (رقم:‎ )۱( 


۱1۹ 


وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم الأسبابَ التي نال بها هؤلاء ولاية الله 
هم وتولیه إیاهم بتوفیقه وتسدیده وعونه وتأییده» قال تعالی: الا إت ولا 
آله لا حو عليه وا هم مروت © الت ءامنا وڪاو يقو 
هر الشّری فى الحو لد وص الخ لا یل ڪامت لله 4 دللت هو 
الور أَلْعَِيم € [يونس: »]1٤-٦١‏ فلا تنال ولاية الله إلا بالايان الصادق وتقوى الله 
ي السر والعلانيةء والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين. 

روى البخاري في (صحيحه» "عن أبي هريرة رضی الله عنه» قال: قال رسول الله 
اة قال: «إِنْ الله قال: من عادَی لي ولا فقد آذنته با لحرب» وما تقب إل عبدي بشيء 
أحبّ إل ما افترضئّه عليه» وما يزال عبدي يتقرّب إل بالتوافل حتى أحبه» فإذا أحبته 
كنت سمه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويڌه التي يبطش بٻاء ور جاه التي 
يمشي بهاء وإِنْ سألني لأعطيته» ولئن استعاذ بي لأعيذنه). 

وأفضل أولياء الله هم آنبياؤه» وأفضل آنبيائه هم المرسلونء وأفضل المرسلين هم 
أولو العزم» وأفضل أولي العزم نيينا حمد بَا حاتم النبيينء وإمام امرسلين» وسيد ولد 
آم اجنین رفا جما ۵1 انارق ن ارازا وین اناه نا رکرو ر ۷14 بن 
به وبا جاء به» واتبعه ظاهراً وباطناء ومن ادعی عبة الله وولایته وهو لم يتبعه فليس من 
أولياء الله» بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطانء قال تعالى: وئ 
تبون الله فاتیعون حب بک أله € [ آل عمران: ۳ فين فيها أن من اتبع الرّسول الا فن 
الله بحبه» ومن ادعى عبة الله ولم يتبع الرّسول يا فليس من أولياء الله. 

وكثب في الناس مَنْ يظنٌ في نفسه أو في غيره أنه من أولياء الله» وهو في حقيقة 
الأمر ليس من أوليائه» فاليهود والنصارى يدّعون أنهم أولياء الله وأحباؤه» وأنه لن 
يدخل الجنة إلا من كان منهم» ومشركو العرب يدعون آم ك 
وجاورتهم البيت لوهم يصوت عن مسد لحرا وا ڪانواً ارلا لن 
ارلا إل ار 4 (الانناں. .[Y‘‏ 


.(\o0*۲ (رقم:‎ )۱( 


1۷۰ 


وكذلك الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود أو إن الله حال فى خلقه أو متحد 
بهم وآنه لا فرق بين الرَبٌ والعبدء وعندهم ن هذا غاية التحقيق والولاية لله» وهو 
في الحقيقة غاية الإلحاد والتعطيل والعداوة لله» فليس كل من ادّعى الولاية وتظاهر 
ہا يعد وليا لله فاًولياؤه هم المؤمنون المتقون المحافظون على الفرائض والواجبات» 
والمجانبون للكبائر والحرمات» ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا يؤدي الفرائض 
ولا يجتنب المحارم» بل قد يأي بيا يناقض ذلك أو يزعم سقوط التكاليف عنه أو نحو 
ذلك من مسالك أهل الانحلال وطراتق أهل الزيغ والضلال فهو في الحقيقة ولي 
SE A hE RD € e RES‏ 


ا 


بطاعته» وازْدَانت أوقاتهم بعبادته ن وَل الله ايى نَرَلّ و 


للحن € [الأعراف: .]٠۱۹١‏ 


2 2 إ2 


۷1 


)€( 
الأول والآخر. والظاهر والباطن 


a SE A a pr E 
اله تعالی: هو آلذول والکخر والقهر لبان وشو وهو کل َء عَم ) [الحدید: ۳]» وخير ما‎ 
ILE OLR 
٠ لربه بهذه الأسماء مناجاةٌ تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتما.‎ 

روی مسلم في «صحیحه»”" عن أبي هریرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله 
اة يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهمّ رب السموات ورب الأرض ورب 
العش التظيم. رتا ورب کل شيء فاق الحبٌ والنوى» ومنل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر کل شيء نت آخڏ بناصيته» الله آنت الأول فليس 
قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وآنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنًا الذَيْن وأغننا من الفقر». 

فين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما 
يناقضه» وهذا أعلى درجات البيان» ومدار هذه الأساء الأربعة على بيان إحاطة 
الرب تبارك وتعالى بخلقه» وهي إحاطتان: زمانية ومكانية. 

فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعدء فكل سابق انتهى إلى أوليته» وكل آخر 
انتهى إلى آخريته» فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل شىء» وآخريته سبحانه 
بقاؤه بعد کل شیء» فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر» فما من آول إلا 
ا ارا ر و 
والآخر فليس شىء بعده» وهذه إحاطة زمانية. 


(۱) (رقم: ۲۷۱۳). 


yT 


وأما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فا من 
ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» ك قال عليه الصلاة والسلام: 
«وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الباطن فليس دونك شيء»» فعلا على كل 
شيء بظهوره» فهو العلي الأعلى الذي ليس شىء فوقه» استوى على عرشه المجيده 
والعرش سقف المخلوقات وأعلاهاء والله العرش» فظاهريته سبحانه هي 
فوقیته وعلوه على کل شيء» ودنا من کل شيء بېطونه» فېطونه سبحانه إحاطته بکل 
شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه» فهو يدل على كال اطلاعه على السرائر 
والخفاياء ودقائق الأشياء وخبايا الأمور» كا يدل على كال قربه ودنوه» فمع علوه 
على عرشه فهو قريب من خلقه حيط هم فلا تواري منه سء ساءً» ولا رض 
أرضًاء ولا محجب عنه ظاهرٌ باطتاء بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة 
والبعيد منه قريب» والسر عنده علانية. 

وإذا عرف المسلم هذه الأساء العظيمة» وعرف ما تدل عليه من الكال 
والعظمة والإحاطة وجب عليه أن يعامل كل اسم با يقتضيه من ذل وعبودية. 

فمعرفة أولية الله لكل شيء وسبقه بالفضل والإحسان الأسبابً كلها تقتفي 
قرات رخو الال را اوقم االات إل غي اراك ر عل موه 
وتقتضى التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد 
ومنه الأغدا وفضله سابق على الوسائل والأسباب. 

ومعرفة آخرية الله تقتضي أن مجعل وحده غاية العبد التي لا غاية له غيره» ولا 
مطلوب له وراءه» إليه وحده المنتهى» ولیس وراءه مرمى ولا بعده مقصد» وتقتضي 
عدم الركون إلى الأسباب؛ فإنها تنعدم لا حالة وتنقضي بالآخريةء ويبقى الدائم 
الباقي بعدهاء فالتعلق بها تعلق بيا يعدم وينقضي» والتعلق بالآخر سبحانه تعلق 
با لحي الذي لا يموت» وبالباقي الذي لا يزول. 


BAH 


ومعرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم» وتصعد إليه أعاهم؛ تقتضي حسن 
وجه القلب إليه وعام الذل بين يديه والخضوع خناره وعظمته والضراعة إليه وحده 
دون سواہ ٭ کلت پات اله هو احق واک ما دعوت من دونیہ هو الکطل واک 
أله هو لعل اكير [الحج: ۲٦]ء‏ وأمّا من لا يؤمن بظاهريّة الله وعلوه فإنه ضائع 
مشتت القلب» ليس لقلبه قبلة يتو جه نحوهاء ولا معبود يتو جه إليه قصده. 

ومعرفة باطنيته سبحانه وشهود إحاطته بالعوا وقربه من العبيد وعلمه 
بالبواطن والسرائر والخفيات تقتضي تزكية النفس وإصلاح السريرة وتطهير الباطن 
وتنقية القلب وعمارته بالإي ان والتقى. 

ففي هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وماع العبودية له» كا أن فيها قمعا 
للوساوس المهلكةء والشكوك المردية التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان بغية 

روق ان داود في ا باسناد جيد عن آي زميل سباك بن الوليد قال: 
سألت ابن عباس فقلت : ما شيءَ اأجده في صدري؟ قال : ما هو؟ قلت : والله ما 
أتكلم به» قال: فقال لي: أشىء من الشك؟ قال: وضحك» قال: ما نجا من ذلك 
أحد قال: حتى آنزل الله عز وجل: قان كت فی شك َم راتا نك َل الت 
قروو لكب س بلك € [يونس: ٤٩]ء‏ قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك 
شيعا فقل: هو الأول ویر لیر لابا رر يکل َء عل 4 [الحديد: ]. 

فأرشد رضي الله عنه إلى هذا الذكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشكوك. 
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(۱) (رقم: 011۰( 


V٤ 


)٤٤( 
الحكيم الحكم‎ 


وقد ورد اسم الله (الحكيم) في القران الكريم ما يقرب من مائة مرّةء قال 
تغال ١وا‏ کم بير [الأنعام: ۱۸]ء وقال تعالى: وال زی ڪيم € [البفرة 
۸ وقال تعالی: # وال علیم حم € [الساء: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ركان أله 
واسعًا حَکيمًا € [النساء: E‏ 

وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كال الحكم لله وكمال الحكمة. 

٭ آنا کال الحکم فبثبوت أن الحکم لله وحده بعکم ین عباده با يشا ویقضي 

فیهم با یرید ارک ا ل ا ا ك 
تکمین € [التین: ۸] وقال تعالی: ٭ آفخبر اسم انی حًا € [الأنعام: ٤۱۱]ء‏ وقال 
تعال: وهو حر اتکی € [الأعراف: ۸۷]» وقال تعالی: لن الک إلا ب 4 
[الأنعام: »]٥۷‏ وقال تعالى: ولا شرك فی حكموء أَحَدًا € [الكهف: ١۲]ء‏ وليس لأحد 
آن یراجع الله فی حکمه کا یراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم» قال 
تعالی: واه یک لا معقّبَ س وهو سرع ساب € [الرعد: »]٤١‏ فحكمه 
في خلقه نافذ لا راد له. 

وثہبوت الحكم له سبحانه يتضمّن ثبوت جيع الأسماء ا لحسنى والصفات 
E E N BC CS‏ 
غير ذلك من الأساء والصفات. 

وني هذا إبطال لجعل الحكم لغير الله؛ لأنَ الحكم لا يكون إلا لكامل 
الصفات. الذي له الأمن وبيده التصرف»› وتأمل هذا المعنى في قوله 7 
تكم له الل انکر € [غافر: ۱۲]» وقوله تعالی: ‏ وهو أ لا إل إل هور 
الْحَند فى الأول FEF‏ وله الحكم وليه عون € [القصص: ۰) وقوله 


Vo 


# وما للق يه من شىء فحكمه إل آله € [الشورى: ۰ ثم قال مییتا صفات 
من له الحکم: در م که ر ڪاه رڪت وي ا ت ا فاط ا 
والارض جَعَلَ لک کک ن آنفی که ارجا ومن آلاأنّر روا يرک ف ars E‏ 
aE‏ ایغ ابد ن ا اليد لسوت والدرض سط آلرَرف لمن ا 
رر نھ یکل 2 شىَءِ شىء ليم 4 [الشورى: 1۲۱°[ ا أن الذي له هذه الصفات هو 


الذي يستحق أن يشرع ويحلل وبحرم» وجعل ذلك لغيره أظلم الظلم وأغظم الجور 


ge ص‎ ۴ 


3 قحم هة ون ومن احسن ین آنه کا لوو ونون % [المائدة: 50]. 
كا أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل 


والخضوع» قال تعالی: #إِن الح کم لته ام رالا سَبدوأ لل إا ذلك الي اليم وی 
ارا ا ق ونع ممه إا ءار 
لله للا هول سىء مالك لا وجه له أل و ر [القصص: 1۸۸. 

ومن أساء الله: «ا-لحكم)؛ ففي الحديث عن هانئ بن يزيد الحارثي: أنه لما وفد إلى 
رسول الله که مع قومه سمعهم یکنونه بابي الحکم» فدعاه رسول الله َا فقال: 
إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم» فلم تكنى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شىء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله 
يية: «ما أحسن هذا فا لك من الولد ؟). قال: لي شريح ومسلم وعبد الله 
قال: «فمن أکبرهم؟٤»‏ قلت: شریح» قال: «فآنت ابو شریح)» رواه آبو داود 
والنسائي والبخاري ي «اللآدب المغرد»'. 

انا كال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه فى خلقه وفي أمره وشرعه» 
حيث يضع الأشياء مواضعها وينزها مناز اء ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح 
فی حکمته مقال. 


)۱( » سنن أي داود» (رقم: )٥‏ وسنن النسائي» (رقم :۷ )). و«الآدب المفرد» (رقم :1 .(A\‏ 
وصخحه الألباني في «صحيح الأدب المفردا (رقم: OT‏ 


۱۷٦ 


أمًا الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحقء ومشتملا على الحق» 
وکان نہایته وغايته الحق» أوجده بأحسن نظام» ورتبه بأكمل إتقان» وأعطى 
كل خلوق خلقه اللائق به» بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات» وكل 
عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به» بحیث لا یری فيه شىء 
من التفاوت والخلل ما تر فف حل الرمن من تقوب فاجع الِصَرَ هَل رى من 
رر مآ انسر رین بقلت یک ا حایا وخر حب (اللك: ٣٤ء‏ ولو 
اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات ل¿ 
يقدروا على ذلك لای انق کل # [التمل: ۸۸]. 

ام ارا اجا ال ى ١‏ ع او 
ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدّرون إلا والله أعظم من ذلك وأجلَ؛ 
فإن آفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنهاء 
فالفعل يتبع في کاله وحسنه فاعلةء والتدبیر منسوب إلى مدبره» والله تعالى كا 
لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجالء فكذلك لا يشبهه أحد في 
أفعاله. 

وأمّا الحكمة في أمره وشرعه فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب» 
وأرسل الرسل ليعرقه العباد ویعبدوه» فلم يخلقهم ملاء ولم يوجدهم سدّی» 
بل خلقهم لأكمل مقصد, وأوجدهم لأجل غاية. 

ومعرفته تعالی وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق هي 
ال اا ل غ و ا د 
يمن الله عليه بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقهاء وهي أكمل السعادة والفلاح 
والسرور للقلوب والأرواح» بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة 
الأبديةء والفلاح السرمدي. 


7% 


إضافة إلى هذا فإن شرعه قد اشتمل على كل خير» فأخباره تملأ القلوب علا 
وعقائد صحيحة» وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء ويجصل هما أفضل المعارف 
وأجل العلوم» وأوامره كلها منافع ومصالح» وتثمر الأخلاق الجميلة والخصال 
الكريمة والأع|ال الصالحة والطاعات الزاكية» والهدي الكامل» ونواهيه كلها 
موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمةء فلم ينه إلا عا يضر الناس في عقوهم 
وأخلاقهم وأعراضهم وأبداهم وأمواهم. 

ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانهء والمسىء بإساءته» 
قال تعالى في شأن المحسن: #* هَل جَراءُ آلإحسن إ آ لسن € [الرحن: 1[ 
وقال في شأن المسىء: ‏ تكن عة لَب أستوأ الصوح € [الروم: ١٠]ء‏ فلا يسوي 
سبحانه بن محسن ومسيء» لا في الدنيا ولا ني الآخرة [أم حب الذين اجترخوا 
السَسَاتِ أن تَجِعَلَهّم كالذين آمَنوا وعَولوا الصالحاتِ سَرَاء حَياهُم اتم ساءَ م 
تحكُمُون€» وهذا من كال عدله» وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم 
الحاکمین سبحانه. 


e oF 2 


۷۸ 


)€0( 
اومن الصادق 


رقاو ردا ال الزن ف ان واج هي فول تال ل هر َه ای 
إله إلا هو لمك القدٌوش آلسَلَمْ لمم الهيين المَرير لجار الڪ ر 
سحل اه عا متروت € [الحشر: ۲۳]. 

والإيمان يرجع معناه إلى التصديق والإقرار» وما يقتضيه ذلك من الإرشاد 
وتصديق الصادقين» وإقامة البراهين على صدقهم» فهو تعالى المؤمن الذي هو كا 
أثنى على نفسه» وفوق ما يثنى عليه عباده» وهمذا قال مجاهد رحه الله: «المؤمن: الذي 
وحد نفسه بقوله: ‏ هد اه َه لَه إل هو % [آل عمران: ۱۸]). 


وهي شهادة عظيمة كريمة من أعظم شاهد» وهو الله رب العالمين؛ لأعظم 
مشهود به» وهو توحيد الله» وإخلاص الدين له. 

ومن هذا المعنى ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أب إسحاق» عن 
الأغر أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهاء أن 
شهدا على رسول الله هة أنه قال: «إذا قال العبد: لا اله إلا ا والله آکبرء قال: 
يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي» لا إله إلا آناء وأنا أكبر» وإذا قال: لا إله إلا الله 
وحده» قال: صدق عبدي» لا اله إلا أنا وحدي» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» قال: صدق عبدي لا إله إلا آنا لا شريك لي» وإذا قال: لا اله إلا الله له 
املك وله الحمد قال: صدق عبدي» لا إله إلا أنا لي املك ولي الحمد وإذا قال: لا 
إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باش قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول 
ولا قوة ا 


(۱) «جامع الترمذي» (رقم: 1( yg‏ سنن ابن مأاحه» (رقم: .)٤‏ وحسنه الترمذي. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» (رقم: ۳۹۱ 


۱۷۹ 


ا ا ا 0 
قال: «(من رزقهنٌ عند موته لم تمسّه تسه النار). 

فهذه شهادة عظيمة من الله لنفسه بوحدانيته» وتصديق للشاهدين بذلك 
من عباده» وهذا التصديق من الله لعباده الشاهدين له بالتوحيد» وكذلك تأييده 
هم با لحجة والبرهان» کله من دلائل اسمه «المؤمن). 

قال ابن القيّم رمه الله: من أسائه المؤمن» وهو في أحد التفسيرين: المصدق» 
الذي يصدق الصادقين با يقيم هم من شواهد صدقهم» فهو الذي صدق رسله 
وأنبياءه فيم بلغوا عنه» وشهد هم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم 
قاع و كلقا فان اة أخر وره الضد وو قل الى ت انه ل د ان یری 
e r gg er e LE‏ 
فقال تعالی: ساربهر تا فى الفاق َف أَشم. خَ حق بن لهم آنه اى 
[فصلت: »]٥۳‏ اى القرآن؛ فإنه هو المتقدم في قوله: # قل O, ١‏ إن 
دد ر ئم ڪَمَرم پد € [فصات ۲ ثم قال: ولم کف بر ريك تهر ع کل 
سىء سَمِيدٌ € [فصلت: ۳٥ء‏ فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق» ووعده 
أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاء ثم ذكر ما هو أعظم من 
ذلك وأجل وهو شهادته سبحانه على کل شیء»''. 

وهذا معنى قول قتادة رحه الله: Cy‏ 
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ك أن من دلائل اسمه «المؤمن» تأمين الخائف» وذلك بإعطائه الأمان وهو 
ضد الإخافةء قال الله تعالى: ‏ الت طهر ن جوع امتهم ن حونی 4 
[قریش: »]٤‏ وقال تعالى: کردا کک من بد بعد حَوَفِهم امنا € [النور: .[0٥‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنه|: ا أي: أمّن خلقه من أن يظلمهم» . 

(۱) «مدارج السالكن» (۳/ .)٤۸٥‏ 


(۲) رواه ابن جریر الطبري في « تفسیره .)0٥٥۲ /۲۲( ٩‏ 
(۳) ذکره ابن کثیر في « تفسیره ٩‏ (۸/ ۱۰۵). 


۸۰ 


فكل خائف يصدق في لحوئه إلى الله مجده سبحانه مومًنا له من الخوف» 
فأمنٌ العباد وأمنٌ البلاد بيده سبحانه. 

وبا تقدم يعلم ان اسم الله «المؤمن» یدل على معان عظيمة وآمور جليلةء 
يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية: 

فمن دلائل اسمه «المؤمن» شهادته سبحانه لنفسه بالتوحید» وهی أعظم 
شهادة» من آعظم شاهد» لأعظم مشهود به. 

ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحيد» والشهادة هم بن ما قالوه 
حق وصدق. 

ومنها تصديقه لأنبيائه با لحجج والبيّنات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق 
لا ریب فیه» وصدق لا امتراء فيه. 

ومنها انه یصدیق عباده ما وعدهم من النصر والتمكين» قال تعالٰی: 3 2 
الود فأغيتهم ومن َا 4 [الأنبياء: ٩]ء‏ وقال تعالى: وعد اه اد ای ا ایک وس 
ایعب آ رن لای کےا شتات کے من لوم میک 
دینهم آلف ربس ea‏ ر د سد وھ آنا یڈ وتن لا یش رکو یی سیکا ومن 
ڪفر معد ڌلل ایک تیش 2 [الرر: 56], 

ومنها: آنه يۆمن عباده و و المتقن من عذاره وعقابه» قال 
تعای: الین اموا وکر برا إیمدتھم بطل ولک مم الان وخم مدرد 4 
[الأنعام: ۸۲]ء وقال تعالى: أف ار يل في آلتار حير آَم سن يأف ٤امِا‏ يوم ألمَمٍَ 4 


E ن الوا رسا سقو اد ری‎ E E 
.]١١ هم صرب € [الأحقاف:‎ 


ومنها أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جنات التعيم قال 
0 لوالو الد الى اود )الس ا دوا 


0 اء عم اجر اَلعَمينَ € [الزمر: .]۷٤‏ 


هھ 


۸۱ 


ومنها تأمينه سبحانه الخائفين بإعطائهم الأمان وهو ضد الإخافة» كا قال 
سبحانه: # لذت أطعبهر من جوع ومهم من حوفي € [قریش: [٤‏ 

وأمًا اسم الله «الصادق») فقد ورد في آية واخدو من كات الله عڙ وجل» وهي 
قوله تعالی: # وَعَل ایت هَادوا حَرمَنَا ڪل ِى شر ت ألبقر وأَلتٍَ 


او صر صر کے رو ا 


رمَا عَليّهم شحومها إلا ما حملت ظهورشًا E‏ ما اخلط بعظر 
لک جریم بی رگا سر4 ادم 4[ 

أي الصادق في وعده ووعيده» وني كل ما بخبر به» قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: 
«فلا ریب آن الله تعالى وعد الطيعين بن يثيبهم» ووعد السائلين بان يجيبهم» وهو 
الصادق E‏ قال الله تعالی: E N‏ 
یا € [النساء: ۱۲۲ 

ومن آثار الإيمان هذا الاسم أن المحسن لا يخاف لديه سبحانه ظل ولا هضاء 
ولا بخاف بخساً ولا رهقاًء أو أن يضيع له مثقال ذرّة؛ لأن الله عر وجل وعد- وهو 
الصادق - بتوفیته العاملین آجورهم» وإِن کان مثقال ذرّة جازاه بہا ولا يضيعها عليه 
بل يضاعف لن يشاء ويؤتي من لدنه أجراً عظيم)ء وأمّا المسىء SE E‏ 
ويحطها عنه بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب. قال تعالی: اوک 
الزن نبل عم جسن ما ھلوا وتناو عن ساتم فح اص اة ارق 
انوا عدون € [الأحقاف: .]١١‏ 


e 8 e 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱۸/۱). 


A۲ 


وقد ورد هذا الاسم في ثانية عشر موضعاً من القرآنء قال تعالى: «وریلگ 
ال ذو E e‏ ۳ وقال ال وکا ا e‏ ل آله 


او ا [٦‏ 


فهو تبارك وتعالى الغني بذاتهء الذي له الغنى التام المطلق من جيع الوجوه 
والاعتبارات» لكاله وكال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من 
الوجوه» ولا یمکن إلا أن یکون غنيًا؛ لأن غناه من لوازم ذاته» فک لا يكون 
إلا خالقا رازقا رحي| محسناء؛ فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلقء لا يحتاج إليهم 
بوجه من الوجوه» ولا یمکن أن یکونوا كلهم إلا مفتقرین إليه من كل وجه»ء لا 
يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين» وكل 
من في السموات والأرض عبيد له» مقهورون بقهره» مصرفون بمشيئته» لو 
آهلکهم جیعا لم ینقص من عزه وسلطانه وملکه وربوبیته واهیته مثقال ذرٌة. 

فمن كال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» فلو آمن أهل 
الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيثاء ولو كفروا جيعا م ينقص ذلك من ملكه 
شیئاء قال تعالی: ومن شگر فإئمایٹ کر لیے ومس کقر فلن ریی ع کرم € [النمل: [٤٤‏ 
وقال تعالى: ومن جلهد انما يلهد إنفروء إن أله عن عَنٍ ألْعَدكَمينَ ‏ [العنكبوت: »]١‏ 
وقال تعالى: # فكوا وکوا ب واسَعیَ آنه وان ع ميد [التغابن: »]١‏ وقال تعالى: #إن 


رو 


روا أن ومن يلض جییعا فت الله لی جید د € [إبراهيم: ۸]. 


A۳ 


وي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «يا عبادي لو ان أولكم وآخ رکم 
وانسکم وجتکم کانوا على أتقی قلب رجل منكم ما زاد ذلك ني ملكي شیئاء 
ولو آن آولکم وآخر کم وإنسکم وجنکم کانوا على افجر قلب رجل منکم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا»» وقال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
ولن تبلغوا ضري فتضروني» رواه مسل . 

ee DG E EE E E 
بثيء» وكذلك شح الشحيحين وبخل البخلاء ء لا یضره شیئاء قال الله تعالی:‎ 
E وله لى واش فما‎ a 
کرک ثم لا یکونوا امک € [عمد: ۳۸]» وقال تعالى:  يتأيها الذي ءامنوا انفقو‎ 
من نلگ ما سڪ ہکا کا لک ن آلار ولا توا الیک ونه ؤود‎ 


E -T4 رہ‎ e 


وسم تَاخذِیه إل E E a o‏ 
ومن کال غناه تنزهه تبارك وتعالی عن النقا E‏ فمن نسب إليه 
تعالى نقصا فقد نسب إليه ما يناي غناهء قال تعالى: # الوا اتد اله ودا 

سبح هر ال ماف لسوت وما فی رض( [یونس: .]٦۸‏ 

ومن کال غناه تنزهه تبارك وتعالی عن الشر کاء والآنداد؛ إذ كيف يسوی التراب 
برب الأرباب» وكيف يسوى الفقبر بالات الضعيف بالذات» العاجز بالذات» 
الملحتاج بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم؛ بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي 
غناه وقدرته وملکه وجوده وإحسانه وعلمه ورحته وکاله المطلق التام من لوازم داته» 
a E SE‏ 
قال الله تعالی: ( َد َر لز قارا إن الله هو اَلْسَيم اسن سم فل 
کہ ممن ملك من آل سيا ِٿ راد آن برک السَج ت مر واه 
وس ي اَلأَرَضِ ویو ملل السموت وَالدَرَضِ وما E‏ م 
اء وال کی کل ر سىء فر € [المائدة: ۱۷]. 


A٤ 


ومن كال غناه أن خزائن السموات والأرض بيده» وأن جوده على خلقه 
متواصل آناء الليل والنهار» وآن يديه سحاء في كل وقت و ما ف السمو 
لاض إن أله هو الع اليد € [لقمان: .]۲١‏ 

ومن کال غناه آنه يدعو عباده إلى سؤاله کل وقت» ويعدهم عند ذلك 
بالإجابة مها عظم السؤال» ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة» وهو 
تبارك وتعالى واسع الفضل»ء جزيل النوال» وقد آتاهم من كل ما سألوه 
وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. 

ومن كال غناه أنه لو اجتمع أهل السموات والأرض وأول الخلق وآخرهم في 
صعيد واحد فسألوه كل ما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤهم لم ينقص ذلك غا عنده» 
ففي الحديث القدسي يقول تعالى: «يا عبادي لو آن أولكم وآخ ركم وإنسکم وجنکم 
قاموا نی صعید واحد فسألونی» فأعطیت کل إ إنسان مسألته» ما نقص ذلك ما عندي» إلا 
كما ينقص ال مخيط إذا أدخل في البحر» رواه مسلم". 

ومن کال غناه العظيم الذي لا یقادر قدره ولا یمکن وصفه ما يېسطه 
تبارك وتعالى على آهل الإيمان في جنات النعيم من صنوف اللذات وآنواع النعم 
وأطايب المنن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر « فلا 


r د‎ 


تلم تفس با خی هئم من رة اعا جرا يما انوا يعمو € [السجدة: .]١۷‏ 

فمن عرف ربّه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه» من عرف ربه بالغنى 
اللطلق عرف نفسه بالفقر المطلقء ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه 
بالعجز التام» ومن عرف ربّه بالعرٌ التامٌ عرف نفسه بالمسكنة التامَّة» ومن عرف 
ربّه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل»ء وعِلم العبد بافتقاره إلى الله الذي 
هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. 


A0 


)٤۷( 


الكريم. الأكرم 


أمّا «الكريم» فقد ورد ني ثلاثة مواضع» قال تعالى: ومن سر فما كر 


اا یکر و ری ی گی ایر EUSA‏ اما لاضن ما عرد 
رر لان »]٦‏ وقال تعالى: # معدل اله ألْملك ألْحق لا إله إلا هو 
ف ب العرش الڪرم € [المؤڙمنون: ٦]ء‏ على قراءة من قرا برفع «الكريم» على أنه 
صفة للرب. 

وأما «الأكرم» فقد ورد في موضع واحد» وهو قوله تعالى: فا ورك الاك ) 
[العلق: .]١‏ 

E‏ هو الكثبر الخر العظيم النفع› وهو من کل شيءَ اا 
وأفضله» والله سبحانه وصف نفسه بالکرم ك) في الآيات المتقدمة. 


ووصف کلامه بالکرم ک) في قوله تعالی: لإنه. قران كم % [الواقعة: ۷۷]» 
أي: كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلم إنما يستفاد من القرآن. 

ووصف عرشه بذلك کا فی قوله: $ فقتل آله لمك اَلْحَقْ ا له إ چ 
رب ألمرش ارم € [المؤمنون: ١١۱]ء‏ على قراءة من قرا e‏ 
للعرش» آي: حسن المنظر بهي الشكل. 

N E 
وقال‎ .]٤ تعاى: هم درجت عند رَه وَمَعْفِرة وَررَقٌ ڪريم 4 [الأنغال:‎ 
تعای: لن نوا ڪباير ما لهو عه گر ڪَنک سيڪَايک ونڏ خآڪم‎ 
والمدخل الكريم هو الطيب الحسن السام من‎ »]۳١ مُدح ريما € [النساء:‎ 
ا افر هاضرت ر و ات ر ات‎ 

ووصف بذلك ما کثر خیره وحسن منظره ہ من النبات وغبرہ کا في قوله 
تعالی: ٭ ولم روا إلى الارض کر اننا فا من كل روچ كريي € [الشعراء: ۷]. 


۱۸٦ 


ولفظ «الكرم» لفظ جامع للمحاسن والمحامدء لا يراد به تجرد الإعطاءء بل 
الإعطاء من تمام معناه» ولذا ورد عن آهل العلم في معنى هذا الاسم آقوال 
عديدة» فقيل: معناه: أي: كثير الخبر والعطاء» وقيل: الدّائم با خيرء وقيل: الذي 
له قدر عظيم وشأآن كبير» وقيل: أي: المنزه عن النقائص والآفات» وقيل: معناه: 
المكرم المنعم المتفضل» وقيل: الذي يعطي لا لعوض» وقيل: الذي يعطي لخير 
سبب» وقيل: الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج» وقيل: الذي إذا وعد وفى» 
وقيل: الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة» وقيل: الذي لا يضيع من 
التجاً إليه» وقيل في معناه: الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات» إلى غير 
ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم» وكل ذلك حق» لأن هذا الاسم من 
الساء الحسنى الدالة على معانِ عديدة لا على معنى مفرد» وإذا اعتبرت جميع ما 
قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا بحص من 
جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. 

فإذا قلنا: الكريم: هو الكثير الخير والعطاء؛ فمن أكثر خيرا من اللّه؛ لعموم 
قدرته وسعة عطائه» بل الخیر کله في یدیه. 

وإذا قلنا: إنه الدائم بالخير؛ فذلك بالحقيقة لله وحده» فإن كل شيء ينقطع 
إلا الله وإحسانه» فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو الذي له قدر عظيم وشأن كبير؛ فالله جل وعلا لا 
یقدر قدره ولا يدرك العباد کنه صفاته وکال نعوته. 

وإذا قلنا: إن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات فهو الله وحده 
بالحقيقة القدوس السلام» الذي لا يلحق النقص شيا من صفاته» المنزه عن 
النقائص والعيوب. 

وإذا قلنا: إن الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل؛ فمن المكرم المنعم المتفضل 
إلا الله وحده» الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وخزائن كل شيء» والفضل 
aN OS‏ 


رج رر کر ررس 


کا ومن بین آنه ما له له ن مرم إن اه عل ما يسام € [الحح: ۱۸]. 


AV 


وإذا قلنا: معناه: الذي يعطى لا لعوض؛ فليس كذلك إلا الله وحده 
فالخلق خلقه» وا ملك ملكه» والعطاء عطاؤه» ولا يبلغ العباد نفعه بثىء» فهو 
الغني الحميد. 

وإذا قلنا: معناه: الذي يعطي لخير سبب فهو الله وحده المتفضل بالنوال من 
غير سؤال» بدأ الخلق بالنعم» وأوسع عليهم العطاء تفصلَا منه وگرمًا. 

وإذا قلنا: معناه الذي يعطي و ا ا فهو الله وحده يعطي 
المحتاح حاجته ويزيده إنعاماً منه وتفضَلاً. 

وإذا قلنا: معناه الذي إذا وعد وفى؛ فإن كل من يعد يمكن أن يفى 
وکن آل فاو ورل ف ر اراو ای و لا اد لر 
لعموم قدرته وعظيم ملكه» لا مانع ا أعطى» ولا معطي لا منع 

وإذا قلنا: معناه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة وكبيرة فهو الله وحده 
لل من ف السموت وا لذ رض کل بوم هوني سان € [الرہن: ۲۹]. 

وإذا قلنا: معناه أي: الذي لا يضيع من التجأ إليه؛ فهو الله وحده القائل 
عن نفسه: تًا لا ضِيع اح من اخسن عملا € [الكهف: ١]ء‏ والقائل: #وَقَالّ 
رڪم اد عون أَسْسَجب لک [غافر: .]٠١‏ 

وإذا قلنا: معناه الذى يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات؛ فهو الله وحده 
e O‏ 
وتفضل بالتوبة على التائب» ومن كرمه تفضله سبحانه بقبوها مها عظم الذنب 
وکبر الحرم» ومن کرمه آنه يبدل سیئات التائبین حسنات» ومن کرمه سبحانه أنه 
يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين» ومن كرمه سبحانه آنه يستحيي من عبده إذا مد 
يديه إلیه سائلا متذللا أن يرد هما صفرًّا خائبتين'. 


(۱) انظر: «الأسنی في شرح آساء الله الحسنى» للقرطبي (۱/ ۳۹-۳۳). 


A۸۸ 


وأعظم أسباب نيل كرامة الكريم سبحانه تقواه جل وعلا في السر والعلنء 
فالأكرم عنده سبحانه الأتقى له من عبادهء کے| قال تعالی: ن اڪ ا 
اکم 4 [الحجرات: ۱۳]. 


جعلنا الله من عباده المتقين» ومن آوليائه المكرمين» إنه سميع مجيب. 


اد جلد اد ڪا 
ج VS o‏ 


۱۸۹ 


)€۸( 
السلام 


وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: # هو الله 
ایی لَه إلا هو اليك القدوش ألسَلم لون هيين مزير الْجَبَار 


ال ڪر سبحی آلو عمّا مشر کوت € [الحشر: ۲۳]. 


ومعنى هذا الاسم الكريم أي: السلام من جميع العيوب والنقائص» لكاله 
في ذاته وصفاته وأفعاله» فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار» سلامٌ في ذاته 
عن کل عيب ونقص يتخبّله وهم» وسلام في صفاته من کل عيب ونقص» 
وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه 
الحكمة» وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولدء والسلام من النظير 
والكفء والسميٌ والماثل» والسلام من الند والشريك. 

وهو اسم يتناول جمیع صفات الله تعالى» فكل صفة من صفاته جل وعلا سام 
من كل عيب ونقص» وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رحه الله تعالى: 
«ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كاله وجدت كل صفة سلامًا ما يضاد كماهاء 
فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم» وكذلك قیومیته وقدرته سلام من 
التعب واللّغوب» وعلمه سلام من عزوب شىء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى 
تذكر وتفكر» وإرادته سلامٌ من خروجها عن الحكمة والمصلحةء وكلاته سلام من 
الكذب والظلم» بل تمت كلاته صدقا وعدلاء وغناه سلام من الحاجة إلى غيره 
بوجه ماء» بل کل ما سواه محتاج إليه» وهو غنيٌ عن کل ما سواه» وملکه سلام من 
منازع فيه أو مشارك أو معاونٍ مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» وإهيته سلام من 
مشارل له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من آن تكون عن حاجة منه 
أو ذل أو مصانعة کا یکون من غیره» بل هو حض جوده وإحسانه وکرمهء 


۱۹۰ 


وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يون ظلا أو 
تشفيًا أو غلظة أو قسوةء بل هو محض حكمته وعدله ووضصعه الأشباء 
فوضعه العقوبة موضعها هو من همده وحكمته وعزته» فهو سلام مما يتوهم 
أعداؤه والجاهلون به من خلاف حکمته. 

وقضاؤه وقدره سلامٌ من العَبث والحور والظلم ومن تَوّهم وقوعِه على 
خلاف الحكمة البالغة» وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف 
حكمته» بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى» ومنعه سلام 
من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه إحسان حض لا لمعاوضة ولا لحاجة» 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يکون متاجا إلى ما يحمله أو 
يستوي عليه» بل العرش متاج إليه» وحملته حتاجون إليه» فهو الغني عن 
العرش وعن حلته وعن کل ما سواه» فهو استواء وعلو لا يشوبه حص ولا 
اال ع و ا و ا کا ان 
ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد» بل استواؤه على عرشه 
واستیلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا 
غبره بو جه ما. 

ونزوله كل ليلة إلى سماء الدّنيا سلامٌ ما يضاد علوّه» وسلام نما يضادّ غناه 
وکماله» وسلام من کل ما يتوم معطل ومشبه» وسلام من ان يصير تحت شيءِ 
أو حصو را في شیء تعالی الله ربنا عن کل ما یضاد کاله وغناه. 


۱۹۱ 


وسمعه وبصره سلام من کل ما یتخیله مشبه أو یتقوّله معطل» وموالاته 
لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كا يوالي المخلوق المخلوق» بل هي موالاة 
رحهمة وخير وإحسان وبر» ك| قال: # ولي اند ل الى لو شخد ودا ول یی له 
ريك ق الما و ك ل و 0 ار اا فك ف ان د اول 
مطلقاء بل نفى أن يكون له ول من الذل. 

وكذلك عبته لمحبيه وأوليائه سلامٌ من عوارض عبة المخلوق للمخلوق 
من كونها حبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام نما يتقوله المعطلون 
فيهاء وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عا يتخيله مشبه أو 
يتقوٴله معطل). 

ثم ختم رحه الله تعالى هذا التقرير الوافي بقوله: «فتأمل كيف تضمن 
اسمه «السّلام» كل ما زه عنه تبارك وتعالى» وكم ممن حفظ هذا الاسم لا 
يدري ما تة من هذه الاسرار والمعاني»”'. 

ندال هدا الاب آنه تارك وتال فو الماام أى: الملم غل عاد 
فهو الل على رسله وأنبیائه عليهم صلاة الله وسلامه؛ ليام وکال 
عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين» قال تعالى: فل للد لو وسم على عكار وال 
اَصَطمَّح € [النمل: »]٥۹‏ وقال تعالى: سم عل و ف ماين € [الصافات: ۷۹]ء وقال 
تعالى: ٭ سکم عل اهي € [الصافات: ۹٠۱]ء‏ وقال تعالی: ٭ سام عل موس 
وهدروب € [الصافات: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: # سكم عل إل يَاسِينَ % [الصافات: ١١٠]ء‏ 
والمسلم على عباده وأوليائه في جنات النعيم» قال تعالى: تحتهم يوم يلقونه, سللم 
زا م جا کیا 4 [الأحزاب: ٤٤١]ء‏ وقال تعالى: #خللدين فا باذنِ E‏ 
فا سَكَمٌ € [إبراهیم: ۲۳]» وقال تعالی: $ سلَم امن رب حير € [یس: ۰۸]. 


.)١۳۷- ٠۳١ /۲( «بدائع الفوائد»‎ )۱( 


۹۲ 


وجعل تبارك وتعالى جنته دار السلام لعباده من الموت والأسقام والأحزان والاآلام 
والمموم وغير ذلك من الآفات» قال تعالى: هم دار ألسَكر عند َم [الأنعام: .]٠۲۷‏ 
وقال تعالی: # وله یذعوآلل دارآلسکر € [یونس: .]۲٠‏ 

وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببًا لدخول دار السلام 
ب الآخرةء قال بي «لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تابو 
ألا أدلکم على شىء إذا فعلتموه تاب ببتم؟ أفشوا السلام بينكم» . 


3 2 2 ۴ 


(۱) رواه مسلم (رقم: )٤‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 


۹۲۳ 


)٤۹( 
القدوس. السبوح‎ 


أما اسمه تبارك وتعالى «القدوس» فقد ورد في القرآن مرتين: قال تعالى: # هو الله 
ای لله إلا هو امَك لوش لسم الْمُرمنْ لمهي َر لجار 
اا بحل آلو ما مشر کوت € [الحشر: ۲۳]» وقال تعالی: ْسبَحلَومّافی 
السَمَوَتَومَافی لاض الوس العراز لكر € [الجمعة: .]١‏ 
وآما «السبوح» فقد ورد في السئّة» وذلك فيما رواه مسلم في (صحيحه) 
E‏ ئشة رضي الله عنهاء آن رسول الله َه کان قول في رکوعه 
وسجوده: «سبوح وشن رب الملائكة والرُوح». 
وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين التسبيح والتقديس كي 
مع بينه) في قوله تعالى في ذكر تسبيح الملائكة وتقديسهم له: لون سح 
كمك وَنقَرِس لك € [البقرة: .]١١‏ 
و«السبوح القدوس» اسان عظيان دالان على تنزيه الله عن النقائص 
والعیوب» وتبرئته عن کل ما یضاد کاله وينافي عظمته» كالسْنة والنوم 
واللغوب والوالد والولد وغيرهاء وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه 
هو أحدا من خلقه» تعالى وتقدس وتنزه عن الشبيه والنظير والمثال ليس 
: 9 وهو ألسَمِيع لير » [الشورى: .]١١‏ 
ES e Bos‏ 
أحدها: آنه منرَةٌ عن کل ما ینانی صفات كاله» فإن له المنتهى في كل صفة كال» 
فهو الموصوف بكال العلم وكال القدرة» منزه ع) ينافي ذلك من النسيان والغفلة» 


(1) 


۹٤ 


وأن يعزب عنه مثقال ذرة في الشّموات والأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» ومنزّه عن العجز والتعب والإعياء واللّغوب» وموصوف بكمال الحياة 
والقيومية» منزه عن ضدها من الموت والسَتة والنوم» موصوف بالعدل والغنى 
التام» منزه عن الظلم والحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه» وموصوف بكال 
الحكمة والرحمة» منزه عا يضاد ذلك من العبث والسّفه» وأن يفعل أو يشرع ما 
ينائي الحكمة والرحمة» وهكذا جميع صفاته منزه عن كل ما ينافيها ويضادها. 

الثاني: الاما ع غالا احا ا و ار ن 0 ت و 
الوجوه» فالمخلوقات كلها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليق بها 
من العظمة والكال اللائق با؛ فليس شىء منها يقارب أو يشابه الباري» بل 
جميع أوصافها تضمحل إذا نسبت إلى صفات بارا وخالقهاء بل جميع ما فيها 
من المعاني والنعوت والكال هو الذي أعطاها إياه» فهو الذي خلق فيها 
العقول والسمع والأبصار والقوى الظاهرة والباطنةء وهو الذي علمها 
وأهمهاء وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها. 

فهو المنزه عن كل ما يناي صفات المجد والعظمة والكال» وهو المنزه عن 
الضد والند والكفؤ والأمثال. 

وينبغي أن يعلم هنا أن تسبيح الله وتقديسه إن يكون بتبرئة الله وتنزيمه عن 
كل سوء وعيب» مع إثبات المحامد» وصفات الكال له سبحانه على الوجه 
اللائق به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «والأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه 
عن كل عيب وسوءء» وإثبات امحامد التى يحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه 
وتحمیده وتکبیره وتوحیده»'. 


.)٥۹ /٥( «دقائق التفسبر» لابن تيمية‎ )١( 


وبه يعلم أن ما يفعله المعطّلة من أهل البدع من تعطيل للصفات وعدم 
ا 
ا 

قال ابن رجب رجه الله في معنی قوله تعالی: # سیخ بحم ريك € [الحجر: ۹۸]: 
ha ET‏ كما أن تسبيح المعتزلة 
يقتضي تعطيل كثير من الصفات» '. 

فقوله رحه الله: «إذ ليس كل تسبيح بمحمود» كلام في غاية الأهميةء إذ إن 
تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها ا 
ای ا یٹ © وک ع اسر © ملد و ت آلکیے) 
[الصافات: [۱۸۲-۱۸١‏ فسبح الله نفسه عأ وصمفه به المخالفون اا ا 
المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب. 

إن تسبیح الله وتقدیسه وتنزیہه وتعظیمه جب أن يون وفق دلائل الكتاب 
والستة وفي ضوء فهم سلف الأمةء ولا جوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة 
أو الظنون الفاسدة أو الاو العقلية الكاسدة کك| هو الشأن عند أرباب البدع 
المعطلين لصفات الرب سبحانه زع) منهم أن هذا من باب التسبيح والتقديس› 
ومن کان يعتمد في باب التسبيح والتعظیم على هواه بغر هدی من الله فإنه يزل 
في هذا الباب ويقع في آنواع من الباطل وصنوف من الضلال» ومن عافاه الله 
من هذا السبيل في تسبيحه فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


کے کے ای ا ا 


.)۷۳ «تفسير سورة النصر» (ص/‎ )١( 


إذ التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة حبيبة إلى الرحمن» ثقيلة في الميزانء 
کما قال ة: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرهن: سبحان الله و حمده» سبحان الله العظيم). متفی e‏ 


خرو ٣و‏ م2 وو م ر راص 


وهو صلاة جميع المخلوقات كا قال تعالى: نسح له لنمو السَبم والذرض ومن 
SS‏ نے عرو کلک کا نم يهم لِه کان لیما عفورا 4 
[الإسراء: »]٤٤‏ وبه ترزق»ء کا صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنههاء عن النبىّ ييه أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته: «آمرك ب «لا 
إله إلا الله)؛ فان السموات السبع والأرضين السَّبْع لو ضعت في كفةء 
ووضعت «لا اله إلا الله» في فة رجحٽ بهنٌ «لا اله إلا الله . ولو أن السموات 
السبع» والأرضين السبع کن حَلقةً مُبهمة قصمتهنَ دلا إله إلا الله»» و«سبحان 
الله وبحمده)؛ فإنا صلاة کل شيء٠‏ وبا بُرزق الخلق» رواه الإمام أحمد» 
والبخاري في «اللأدب المفرد»". 

جعلنا الله من المسبّحين بحمده» المؤمنين بأسائه وصفاته» المحققين 
لتوحیده وتعظيمه» إنه سميع مجيب. 


.)۲۹۹ ٩ البخاري (رقم: ۳ ۰ ومسلم (رقم:‎ )١( 
وغبرهما وإسناده صحيح . وانظر:‎ (o0۸) (امسند الإمام آحمد» (۲/ 1۷°(« و «الأدب المفرد»‎ (۲( 
.)٠١١ «السلسلة الصحيحة» (رقم:‎ 


۹۷ 


وقد تکرّر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم سبع عشرة مرة» قال الله 
تعالی: تاها الناس سم الف قراء إلى اه وله هوألْعَنٌ الْحَميد € [فاطر: ١٠]ء‏ وقال 
تعای: لوش دوا إل الیب مت لول وهدوا إل ربل َر [الحج: ١۲]ء‏ وقال 
تعالی: #واعلموا أن أله عى مد4 [البقرة: ۲۹۷]ء وقال تعالی: #ومن ڪر 
فما مشر انقو وم نكقر فلن اه ع حَميد € [لقان: ١٠]ء‏ أي: الذي له الحمد 
كلهء المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته» فله من الأساء أحسنهاء ومن الصفات 
أكملهاء فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» وأعظم الثناء؛ لأن جيع آساء الله 
تبارك وتعال حمد» وصفاته همذ وآفعاله مده وآحکامه مد وعدله همده وانتقامه 
من أعدائه مد وفضله وإحسانه إلى أوليائه مد والخلق والأمر إن) قام بحمده 
ووجد بحمده وظهر بحمده» وكان الغاية منه هي حهمده» فحمده سبحانه سبب 
ذلك وغایته ومظهره» فحمده روح کل شيء» وقیام کل شيء بحمده» وسریان 
حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وأيضاً فن الله سبحانه أخبر أنه له 
الحمد» وأنّه حميد مجيد» وأن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم»ء ونحو ذلك 
من أنواع المحامد. 

ا رعا وض ااه رن ورمن اا 

و هد لا يستحقه هو بنفسه من نعوت کاله» وهذا OT‏ 
E‏ 


.)۸٤-۸۳ /٦( ٦یواتفلا «مجموع‎ )۱( 


۹۸ 


اما مده سبحانه على إحسانه إلى عباده فلأن النعمة موجبة لحمد المنعم» 
الا من الله» وهذا النوع من الحمد مشهود للخليقة برها وفاجرهاء 
مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل 
صنائعه» وحسن إكرامه لعباده» وسعة رحته هم وبره ولطفه» وإجابته 
لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبينء وإغاثة الملهوفين» ورحته 
للعالمين» وابتدائه بالنعم قبل السؤال» ومن غير استحقاق» بل ابتداءً منه 
بمجرّد فضله وكرمه وإحسانه» ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء 
وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الامال» وهدايته 
خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم أحسن س وحمايتهم 

من الوقوع في الآثام» وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبمم» وكره إليهم الكفر 
والفسوف والعصيان» وجعلهم من الراشدين»› وفتح هم آوات الهدايةء 
وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبهء إلى غير ذلك من 
نعمه التي لا تحصى» وآلائه التي لا تستقصى» ومن أراد مطالعة أصول النعم 
وما توجبه من حد الله وذکره وشکره ه وحسن عبادته ليم سرح الذكر في 
رياض القرآن الكريم» وليتأمّل ما عدّد الله فيه من نعمه وتعرّف با إلى عباد 
من أوّل القرآن إلى آخره. 

فلله الحمد شكرّاء وله الحمد فضلاء له الحمد بالإسلام» وله الحمد 
بالإيمان» وله الحمد بالقرآن»ء وله الحمد بالأهل والمال والمعافاةء له الحمد بكل 
نعمة أنعم بها في قديم أو حديث» أو سر أو علانيةء» أو خاصَة أو عامة» حهمداً 
کثیرا طیّباً مبارکاً فيه کہا بحب ربا ویرضی. 

وأمّا مده سبحانه لا له من الأساء والصفات ولا يستحقه من كال 
النعوتِ فأمرٌ متواتر؛ فانه سبحانه قد حمد نفسه في کتابه على ربوبیته للعالینء 
وحهد نفسه على تفرده بالإهية» وحمد نفسه على كمال أسائه وعظمة صفاته» 
و هد نفسه على امتناع اتصافه ب) لا ليق به من اتخاذ الولد والشريك وموالاة 
أحد من خلقه لحاجته إلیه» کا قال تعالى: وفل ا دہ الذی لر سشخد واو ی 
اھ ریک فی الملل وک یکی لھ و من لدل وکر یا € [الإسراء: 8 


۱۹ 


po r e‏ یتو سند رب لسوت 
ورب لاض َب الین ©) وله آلکرا ف الستوت والأرض وهر امز الك 4 
[الجاثية: »]۳۷-۳١‏ وحمد نفسه في ا والآخرة» وأخبر عن سريان الحمد في 
العام العلوي والسفلي ونڳّه على ذلك کله في کتابه في آيات عديدة تدل على 
تنوع مده سبحانه وتعدد آسباب حده» وقد جمعها الله في مواطن من 2 
وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده» وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف 
يثنون عليه» وليتحبب إليهم بذلك» ويمحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاء جمع في بعضها 
أسباب الحمد» وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة. 

فمن الآيات التي جمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى: #الڪند َه ب 
السميت # [الفاتحة: ۲]ء» وقوله: إل الحند فى الأول والأخرة € [القصص: .]۷١‏ 
وقوله: الد ب لی له ماف أَلسَموت وما فى لاض € [سباً: .]١‏ 

ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعالى: لوالو كعمد 
ایی هدا لھا وما کا لی لول أن هدت أ [الأعراف: س 
نعمة دخول الحنةء وقوله تعالى: لفقل الد له لى َا مىَ الوم لللممينَ € [المؤمنون: 
۸ ففيها مده على النصر على الأعداء والسلامة من شزّهم» وقوله تعالى: 
وف دعوه عخلصیت له لیے المد َه رب الاين € [غافر: ٥‏ ففيها مده على 
Cea a‏ آلحنڈ وہ لدی وهب لى 
لكر اف وا لإ وى اسيع الدعاٍ € [إبراهیم: ۳۹]» ففيها حمده 
ا وقوله تعالی: المد يه الى أل عل بدو الكثب ولو بحل 
ّ : جا [الكهف: »]١‏ ففيها حمده سبحانه على نعمة إنزال القرآن الکریم قي ل 
عوج فيه وقوله تما ل وقل الد لہ لی لی نخد ودا وکر یکی لہ شرب ف لمك ور 
کل الل ره تی [الإسراء: ۱۱۱]ء ففیها مده سبحانه لکاله وجلاله 
وتنزهه عن النقائص والعيوب. 


والآيات في هذا المحنى كثيرة» والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد» وافتتح 
أو لا وآخرّاء وله الشكر ظاهرًا وباطتاء وهو الحميد المجيد. 
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ر دس ر 


a a‏ قوله تعالی: ر 
ورکه عد آهل السب إنَه ِد عد € [هود: ۷۳]» وقوله تعالى: وهو العفو 
ا ) ذو أَلْعَرّشِ اليد [البروج: ١٠-٠٠]؛‏ برفع «المجيد)ء وقد قرئ «المجيدا 
بالرفع نعتًا لله عر وجل» وبا جر نعتًا للعرش. 

وهو من الاساء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد. 

ومعناه: واسع الصفات عظيمهاء كثير النعوت كريمهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة 
أوصافه وكثرتها وسَعَتّهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالك ال المطلق 
والجلال المطلق والج|ال المطلقء الذي لا يمكن العباد أن حيطوا بشيء من ذلك» 
الذي هو أکبر من کل شيء» وأعظم من کل شيء وأجل وأعلى» وله التعظيم 
والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد ملئت قلوهم من تعظيمه وإجلاله 
والخضوع له والتذلل لكبريائه لا جد إلا مجذّه» ولا عظمة إلا عظمته» ولا جلال 
ولا جال ولا کریاء إلا جلاله وجماله وکریاؤه» أساؤه كلها جد وصفاته جد 
وأفعاله وآقواله جحد الممجّد في ذاته وصفاته. 


2 
همت الله 
سے 
ا 


وله عز وجل جد نفسه في کتابه في اڊ ت عديدةء بل إن القرآن الكريم 
کله كتابُ تمجيد وتعظيم لله عر وجل» لا تخلو آية من القرآن من ذکر شيء من 
اساء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة» وأعظم آي القرآن هي التي 
اشتملت على ذلك» فاية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من 
أساء الله الحسنى خسة أساءء وفيها من صفات الله ما يزيد على العشرين صفة» 
وسورة اللإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أساء الله الحسنى 
وصفاته العظيمة» وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم 


۹۲ 


روی مسلم ٤‏ «(صحيحه) ‏ من حديث آي هريرة رضى الله عنه قال: 


سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصَلاة بيني وبين عبدي 
نصفين» ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين؛ قال الله تعالى: 
همدني عبدي» وإذا قال: الجن الرّحيم؛ قال الله تعالی: آڻنى عل عبدي» وإذا 
قال: مالك يوم الدين؛ قال الله تعالى: مجدني عبدي» فإذا قال: إِيّاك نعبد وإياك 
نستعين؛ قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإٍذا قال: اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ قال: 
هذا لعبدي ولعبدې ما سأل». 

والصلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد للحميد المجيد سبحانه هل 
الثناء كله والمجدء وقد كان رسول ق ا «ربّنا لك 
ا لحمدء ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمحدى 
أحقّ ما قال العبد وكلنا لك عبد الهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لا منعت ولا 
ينفع ذا الجحد منك الجد» رواه مسلم" ٭ وني رکوعه وسجوده یعظم الله ویمجّده» وإذا 
قعد للتشهد يثني على الله ويمجّده ويختم ذلك بقوله: «إنك حيد جيد»» فأوّل الصلاة 
حمد وتمجيد» وآخرها حمد وتمجيد» بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد. 

قال ابن القَيّم رحه الله: «وأحسن ¿ ما قرن اسم المجيد إل الحميدء كا قالت 
الملائكة لبيت الخليل عليه السلام: قالوا تسين من أمر اله رمت الله وركنه. 
یک َه أ إِلَهُ َد ید € [هود: ۷۳]» كما شرع لنا في آخر الصلا ا 
على الرْبٌ تعالى أنه هميد مجيد» وشرع في آخر الزكعة عند الاعتدال أن نقول: 
«ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمحد)ء فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد 
الملجيدء فالحميد: الحبيب المستحق لجميع صفات الكالء والمجيد: العظيم 
الواسع القادر الغني ذو الجلال والإكرام»". 
(۱) (رقم: .)۳۹٩‏ 


(۲) (رقم: ۷ من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. 
(۳) «التبیان في أقسام القرآن» (ص/ .)٠۲١‏ 


eT 


وفي ختم التشهد باسم الله المجيد معنى لطيف نبّه عليه ابن القيم رحه الله 
قال: «وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كا 
علمناه ک؛ لأنه ني مقام طلب المزيدء والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه» 
K1‏ ل (۱) 
فاتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه» . 

لأن المجد يدل على كثرة أوصاف الكل وكثرة أفعال البر والخر وتعدد العطاء 
والنوال. 

وأشرف أحوال العبد وأرفع مقاماته أن يكون مُثنياً على ربّه معظّما لجنابه 
فا ومن أعظم ذلك تلاوة كلامه المجيد» وقد وصفه تبارك وتعالی بذلك 
في مو ضعين من القرآن» قال تعالٰی: ل بل هو فرءان تید رن نی لوج خمو موظٍ€ [البروج: 


ہے اور 


۲۲-۱]» وقال تعالی: #ف والقرءان المجيدِ # [ق:١].‏ 

فالقرآن مجيد أي: عل قدرٌه» رفيع شأنه» عظيمة مكانتّهء لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حید. 

وما يمجّد به الربٌ سبحانه حسنٌ الثناء عليه تحميدًا وتكبيرًا وتسبيًا وتهليلا 
ومن لار ذلك سيد سعادة لا شقاء معهاء وفاز بخيري الذنيا والآخرة. 

روى البخاري في اصحيحه»" عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
کل إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمّسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما 
یذکرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتك قال: فیحفونہم بأجنحتهم إلى الساء الذنياء 
قال: فيسأهم رهم ع وجل - وهو أعلم منهم -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: 
يسبحونك» ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» قال: فیقول: هل رأوني؟ 
فیقولون: لا والله ما رأوك قال: فیقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك 


.)٠٤١٤١ /١( «بدائع الفوائد»‎ )۱( 
.)٦۰ ٤١ (رقم:‎ )۲( 


چ 


كانوا أشدٌ لك عبادة وأشدٌ لك تمحيدأ وأكثرَ لك تسبيحاًء قال: يقول: فا 
يسألوني؟ قال: يسألونك الحنةء قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا 
رب ما رآوهاء قال: فیقول: فيكف لو أنہم رآوها؟ قال: يقولون: لو نهم رأوها كانوا 
أشدٌ عليها حرصاًء وأشد هما طلباًء وأعظمَ فيها رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ 
قال:يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فیقولون: لا والله يا رب ما 
رأوهاء قال: يقول: فکیف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدَ منها فرار 
وأشذ منها خافةء قال: فيقول: فأشهدكم آني قد غفرت هم» قال: يقول ملك من 
لملائكة: فيهم فلان ليس منهم إن) جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم». 
وإذا كان جليسهم لا يشقى فكيف الشأن بهم» نسأل الله الكريم من فضله. 
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(oY) 
الذكور. الشاكر‎ 
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قال الله تعالى: # لوفِيهم هم أجورهشم وبزر بزيدهم ن فضريء نه عفور 
اا وال ال ول له اع اه ع ا 

ت ربا لخمور شکور € [فاطر: ٤۳]ء‏ وقال تعالی: ومن قرف ست رد له فیا 
ل ل عور کر 4 الشورى: ۴ وقال تعالی: إن تقضوا آله َا حستا 


.]۱۷ >و < ا ورک واه شور حلب € [التغابن:‎ EDE 
وورد «الشاكر» في موضعين:‎ 
قال تعالى: ومن تَطوَع حيرا فن الله ساو ي4 لر 06۸و قال ا‎ 


ەگ 


ما يڪل آنه ايڪ ن کر ومن وکن آله شارا ليا 4 
[النساء: .]١۱٤١‏ 


وجميع هذه المواضع الستة التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله 
عر وجل بإثابة المطيعين» وتوفية الأجور» والزيادة من الفضل» والمضاعفة للثواب» 
وهذا غا يبين لنا معنى هذين الاسمين» ون الشكور الشاكر: هو الذي لا يضيع 
عنده عمل عامل» بل يضاعف الأجر بلا حسبان» الذي يقبل اليسيبر من العمل 
ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل» والنوال الواسع» الذي يضاعف 
للمخلصين أعماهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر الذاكرين» ومن تقب 
إليه شبرا تقرب إليه ذراعاء ومن تقَرّب إليه ذراعًا تقرّب إليه باعا» ومن جاءه 
با لحسنة زاد له فيها حسناء وآتاه من لدنه أجرًا عظي|. 

قال ابن القَيّم رحه الله في بسط القول في معنى هذا الاسم وذكر معانيه العظيمة 
ودلائله الحليلة: «وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر» فهو أولى بصفة الشكر من 


كل شكور» بل هو الشكور على الحقيقةء فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه 
ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشر 
أمثاها إلى أضعاف مضاعفة» ور عبده بقوله بان يني عليه بین ملائکته وني ملئه 
الأعلى» ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكر بفعله» فإذا ترك له شيا أعطاه أفضل 
منه» وإذا بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفةء وهو الذي وفقه للترك والبذلء 
وشكره على هذا وذاك» ولا ترك الصحابة دیارهم وخرجوا منها في مرضاته 
أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم» ولا احتمل يوسف الصديق عليه 
السلام ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبواً منها حيث يشاء 
ولا بذل الشهداء أبدا: نېم له حتی مزقتها آعداؤه شكر همم ذلك بن آعاضهم منها 
طيرا خحضرا آقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأکل من ثمارها إلى يوم البعث» 
فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجله وأبهاهء ولا بذل رسلة أعراضهم فيه لأعدائهم 
فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته» وجعل هم 
أطيب الشناء في سمواته وبين خلقه» فأخلصهم بخالصة ذكرى الذّار. 

ومن شکره سبحانه: آنه جازي عدوّه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنياء 
ويخفف عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان» وهو من أبغخض 
خلقة اله 

ومن شكره: أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا قد جهده العطش حتى أكل 
الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. 

فهو سبحانه يُشكر العبد على إحسانه لن لنفسه» والمخلوق إن [يشكر] من أحسن 
SS SS a‏ 
على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليهاء فهو المحسن 
بإعطاء الإإحسان وإعطاء الشكر» فمن أحق باسم «الشكور» منه سبحانه؟!. 


وتأمّل قوله سبحانه: # ما يمڪل اله پعڌَابڪَمَ إن کرش ٤مم‏ 
وان آله شارا عليمًا € [الساء: ١٤۱]؛‏ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن 
شکرہ تعالی یأبی تعذیب عباده بغير جرم» كا يأبى إضاعة سعيهم باطلاء 
فالشکور لا يضيع اجر حسن» ولا يعذب غير مسىء. 


۰¥ 


ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا 
يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شکره سبحانه: أن العبد من عباده قوم له مقاما يرضیه بین الناس فیشکره 
له» وینوه بذکره» ویخبر به ملائکته وعباده المؤمنین کا شكر لمؤمن آل فرعون ذلك 
المقام» وآثنی به علیه» ونوه بذکره بین عباده» وكذلك شکره لصاحب یس مقامه 
ودعوته إليه» فلا هلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه سبحانه غفور 
شكورء يغفر الكثير من الزلل» ويشكر القليل من العمل. 

ولا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان حب خلقه إليه من ٠‏ اتصف 
بصفة الشكرء كا أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أسمائه الحسنى» أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغخضهم إليه من 
اتصف بأضدادهاء» وهمذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب 
والبخيل والحبان والمهين واللئيم» وهو سبحانه جيل يحب الجال»ء عليم بحب 
العلماء» رحيم يحب الراحمين» حسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور 
بحب الصابرين» جواد يحب آهل الجودء ستار بحب آهل الستر»ء قادر يلوم على 
العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» عفو يحب العفو» وتر يحب 
الوتر» وکل ما بحبه فهو من آثار اسمائه وصفاته وموجبهاء وکل ما يبخضه فهو ما 
تشضاده وتاقهاا أ 
وني الآيات المحقذمة جع بين الغفور والشكورء فهو سبخانه غفور للذنوب 
كلها مها فت ود اهوت أن هة القكرر لكا غفل إت قل وله 
كان مثقال ذرة» وههذا لا يجوز للمسلم آن يقنط من غفران الله للذنوب مها 
عة ك 9 عرز اله أن عقر من أعال ال شخامى قلت فان الرت 
سبحانه غفور شکور. 

e RL O NT TT 

ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يتقبل منا صالح أعالناء إنه غفور شكور. 


)١(‏ «عدة الصابرین» (ص/ )۳۳۷-۳۳٣‏ باختصار. 


1٩۸ 


(o) 


ا لهليم 


وهر اسم تکرّر وروده ٤‏ القرآن الكريم في عدة مواضع› قال الله تعالی: 


ef‏ ر م € ر 


ا ا ای واا ایی رالا سکیا ا ا 

کان لیا عورا € [فاطر: ١٤]ء‏ وقال الله تعالى: #واعلموا أن اله بعلم ما ن نشیک 
فاحدروه وأعلموا أن أله عفور حلم 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقال تعالى: واه عَم ما 
ف فوب کم و ڪان اه ليما حًا 4 [الأحزاب:١١].‏ 


ومعناه: آي: الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم» 
یری عباده وهم یکفرون به ويعصونه» وهو بحلم عليهم فيؤخر وينظر وي جل 
و3 يعجل: وبوا النحم عله ن فاصيه اوكرة دنوم وزم فيحلم 
عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويمهلهم كي يتوبواء ولا يعاجلهم بالعقوبة کي 
ينيبوا ويرجعوا. 

وحلمه سبحانه عمن كفر به وعصاه عن علم وقوة وقدرة لا عن عجز» 


E: 3‏ ۾ م ر ر ویم رر س ت 2l‏ س ر ر سه چ ا 
قال الله تعالى: ‏ اور يروا في الأرض فينظروا كف كان عليبة لذن من لهم ادوا سد 
جو ی ص ر م اخ م ا 2 , 2ے ج م صر م 
منم قوة وما کات الله لیعجرہ من شیو فی السَمَوتِ ولا فی الارض إن کات عليمًا 

قىرا € [فاطر: .]٤٤‏ 
وقد أخبر سبحانه عن حلمه بأهل المعاصى والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو 
کان يۇاخذهم aS‏ اولا EEG E‏ 
a‏ کے Tr a A A E IE ho‏ ور و E KC‏ 
سبحانه: # ولو دواجد اله الاس بظلمهر ما ترك عليپا من داب وللكن دو خرهم إل أجل 
م عا ےم سے ر کروی م بے ر کر ر ےر مرو ص 
سى اذا جاء لجلهم لا مخروت سَاعَة ولا مسيم € [النحل: ١٦]ء‏ وقال 
Û A2‏ ۰ ر ا م رو ا پوو ٢ے‏ آم 
تال ورك ا دو الاد لو دؤاخدهم ما ڪسبوا لعجل هم العڌاب بل 
ے یر ب ~~ و 


هم مود لن دوأ مِن دونهء مولا € [الكهف: .]١۸‏ 


e 
ج‎ 


۰۹ 


فمع ما یکون منهم من شرك به سبحانه» ووقوع في مساخطه واجتهاد في 
خالفته وحاربة دينه» ومعاداة لأوليائه حلم عليهم» ويسوق إليهم آنواع 
الطيبات» ویرزقهم ویعافیهم» کا في ب من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي ٤ا‏ فيا يرویه عن ربه آنه قال (ا ین يشتمني ابن آدم» وما ينبغي 
له أن يشتمني»› ویکڏبني» وما ينبغي له» اما شتمه فقوله: إن لي ولد وأما 
تکذیبه فقوله: لیس یعیدنی کا بدآنی». 

وي اا من حديث أي موسی الأشعري رض الله عنه» عن 
النبي ي قال: «ليس أحدٌ أو ليس شىء أصبر على أذى سمعه من الله إتّم 
یودرا ر پا رر 

قال ابن القَيّم رحه الله: «وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم 
الملكذب» ويعافيه» ويدفع عنه» ويدعوه إلى جنته» ويقبل توبته إذا تاب إليه» 
ویبدله بسیئاته حسنات» ویلطف به في جیع أحواله» ویؤهله لإرسال رسله» 
ویأمرهم بأن یلینوا له القول ويرفقوا به) . 

ومن ذلكم حلمه بفرعون مع شدة طغبانه وعلوه في الارضن وإفساده للخلقء 
قال تعالی: آذھبال ل ورون در طغی )فقول ل کول ایا عله گر أو سی € [طه: 
[ff‏ 


وحلمّه سبحانه E‏ للتوبةء و 
قال تعالی: َد ڪقر الذي الوا س اه الت َة وما من إِكمٍ إل إلهٌ 


ھ3 سے 2 


© اال ا عدا آي‎ E E E 


1 ورو صر صو صد 3 متو بے‎ 2e 


آفلا ینووب إ کک آله E‏ والله مور حي # [المائدة: .]۷٤-۷٣‏ 


.)۳۱۹۲ «صحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 
.(A* ٤ ومسلم (رقم:‎ «(OVA اصحيح البخاري» (رقم:‎ (۲( 
.)٠٠٥۳ /۲( «شفاء العليل»‎ )۳( 


1۰ 


وحلمه سبحانه بأصحاب الأخدود وهم و کان عندهم قوم 
مؤمنون» فراودوهم للدخول في دينهم» فامتنعواء فشق الكفار أخدُودا في الأرض 
أججوا فيه نارًاء ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النار» فمن استجاب هم أطلقوى 
ومن امتنع قذفوه في النار»ء وهذا في غاية المحاربة لله ولأوليائه المؤمنين» ومع هذا كله 
دعاهم سبحانه للتوبة. 

قال تعالی: لت الزن فوا ومین متت م ل بوا فهر عذاب جه وه 
عَذَاب أربي [البروج: .]٠١‏ 

قال الحسن البصري رحه الله: «انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرةه. 

ومن حلمه سبحانه إمساكه للساء أن تقع على الأرض» وإمساكه هما أن تزولا 
مع كثرة ذنوب بني آدم ومعاصيهم» قال تعالى: إن أله يمسف السموت وا رض أن 
وین اتا ا AA‏ من لحد من عله اه کن حلیما غفورا را # [فاطر: .]٤١‏ 

قال العلامة ابن سعدي رحه الله في تفسيره هذه الآية: «بخبر تعالى عن كال 
قدرته» وتمام رحته» وسعة حلمه ومغفرته» ونه تعالى يمسك السموات والأرض عن 
الزوالء فإ لو زالتا ما أمسكه) أحد من الخلقء ولعجزت قدرتهم وقواهم عنهاء 
ولکنه تعالی قضی أن يكونا كا وجداء ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار 
ولیعلموا من عظیم سلطانه» وقوة قدرته ما به تمتلۍ قلوبهم له إجلالا وتعظيم|ء وحبة 
وتكرياء وليعلموا كال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين» وعدم معاجلته للعاصين» مع 
آنه لو آمر السماء لحصبتهم» ولو أذن للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم مغفرته 


2 


وحلمه وکرمه إنه ران لیماغفور € [فاطر: )]٤۱‏ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثر» (۸/ ۳۹۳). 


r‏ زک 


وقد اقترن اسمه تبارك «الحليم؟ بالعليم في قوله تعالى: يلتم مضلا 
E‏ حلم € [الحج: 0۹[« قترن بالغني في قوله: 
عرو وَمعْورة صن صك مها دی وَل ع لير ) [البقرة: 1۲۹۳ء م 
بالشکور ي قوله: ن ترصو أ َه قرسا سسا وة مه لک وعو رکم واک شک 
حلم € [التغابن: ۱۷]»ء واقترن بالغفور في قوله: راکنا آل أن الله ا n‏ 


رم و rf l2‏ او ہر ى 


قاخدروه وأعلمواً أن آله عور حلم 4 [البقرة: .]۲٠٠١‏ 
وني هذا دلالة على أن حلمه عن إحاطة بالعباد وأعاهم» وعن غنی عنهم» فلا 


تنفعه طاعة من آطاع ولا تضره معصية من عصى» وعن شكر؛ فيشكر القليل من 
العمل ويثيب عليه الثواب العظيم» وعن مغفرة فيتجاوز عن التائب المنيب مها 
عظم إثمه وکر جرمهء فیا آعظم حلمه» وما أوسع فضله» وما جزل عطاةه ومن 
ا اور 


دوو 


2 8 


1Y 


9( 
الحقء المبين 


أا اسمه تبارك وتعالى «الحق» فقد ورد في القرآن الكريم 0 
تعای: ٭ فذلک انه ریک لی مادا بعد ألْحَيّ إلا الصادل فان صروت € [یونس 
«YY‏ وقال تعالی: دللت باک ا ر الح اک ک ما يعور من دوښو نِھ هو 
الل وأ آله هو الع اڪ [الحج: وقال تعالی: « مکل آل 
املك أَلْحیّ لله إل EE‏ سرش ڪرم € [المؤمنون: 171 

وما اسمه: «المبين» فقد ورد في موضع واحد مقروتًا بالحق» قال تعالى: #يوميذ 
ویم اک یکیال ولش رال المد انور [Yo‏ 

ومعنى «الحق» أي: الذي لا شك فيه ولا ریب» لا في ذاته» ولا في أُسيائه 
وصفاته» ولا في آلوهيته» فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه» فهو تبارك وتعالى 
حق» وأسماؤه وصفاته حق» وأفعاله وأقواله حق» ودینه وشرعه حق» وآخباره کلها 
حق» ووعده حق» ولقاؤه حق. 

وقد كان النبي ييه يستفتح صلاته من الليل بالاأقرار بهذه المعاني» كا في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهم) قال: «كان النبي ب إذا قام من الليل يتهجّد قال: اللهم 
ا ي ليوات و الارن ون فن ول ا ل ملك الوت 
والأرضص ومن فيهن» ولك الحمد آنت نور السموات والأرض» ولك الحمد نت 
ملك السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق 
وقولك حق» والحنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد ية حق» والساعة حق 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك تو كلت وإليك آنبت» وبك خاصمت»› 
وإليك حاکمت» فاغفر لى ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما آعلنت» أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» متفق عليه. 


.)۷٦۹ البخاري (رقم: ۹٦١٠٠)ء ومسلم (رقم:‎ )١( 


1۳ 


ومعنى «المبين» أي: البين لعباده سبيل الرشادء الموضح همم الأعمال الصالة التي 
ينالون با الثواب» والأعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب» قال تعالى: #يريد الله 
لبون لکم وہدیکم سنن الذين من قبلكم ویتوب علیکم والله علیم حکیم)» وقال 
تعالی: وما کان الله لیضل فما بَعْدَ ِد هَدَاهم حَتّی يبن همم مَايتقون). 

ومن معاني «المبين» أي: البين أمره في الوحدانيةء فهو الإإله ا لحق المبين لا شريك له. 

هذا؛ وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبينات 
على آنه الإله الحق لا شريك له» ون ألوهيّة من سواه باطل وضلال» وزيغ 
وانحلال ‏ کلت پاک ال هو الْحق واک ما دعوت من دونو هو البطِلٌ 
واک لل هو العلل اکب رر € [الحج: .]٠۲‏ 

وقوله: ( دلت ) آي: الذي بن لکم من عظمته وصفاته ما بين هو اَلْحىّ) هو 
العبود بحق» ولا معبود بحق سواه» الکامل في ذاته وأسائه وصفاته» ودینه حق» ورسله 
حق» ووعده حق» ووعیده حق» ولقاؤه وعبادته حق. 

وقوله: #وآت ما يذغوت من ذونيء هو ألبَطِلُ € أي: الذي هو باطل 
في نفسه» وعبادته باطلة من الآصنام والآندادء ومن الحيوانات والجادات؛ 
E DS DI IND E‏ 
ولا نشورّا» فضلا عن أن تملك شيئاً من ذلك لغبرهاء ولولا إمجاد الله ها 
وإمداده ها لما بقيت» فعبادة مَن هذا شأنه بطل الباطل» وأضل الضلال. 

ومن أنواع الدلائل والحجح التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق 
ولا معبود بحق سواه ما يلي : 

١‏ تفردُه تبارك وتعالى بالربوبية لا شريك له فهو الخالق وحده» الرازق 
وحده» المنعم وحده» المتصرّف في هذا الكون وحده لا شريك له في شيء من 
ذلك فهو الرب الحق لا شريك له. 


۲1٤ 


ومن لوازم معرفته بذلك والإقرار له به أن يفرَّد بالعبادة» وأن بخص وحده 
بالخضوع والطاعةء قال تعالى: ل دلت يات لله ولج آل في آلتهار 
یالتار فی آل ون اھ مسو ہی © کوت پآ اہ هر الکن واک ا 
یوت من دونو هو لکیل واک الہ هو العو الک © اتر تر کے 
اک نر و التسماء ما فنصي الأرض عخصرة ار 4 
ف السمواتِ وما ف لاض وات آله لهو لمو لیڈ ن آل ر 
سر کر ماف آلذرض والماك ری ف ار روه ونيرك السا أن تع ع الأزض 
انی کک وتاس ر کے مر آرت أا فم بیش ف 
بے کہ لن الاضسن آڪ مور 4 [الحح: ا ق 
اسما والأرض أن يمك الع وبر ومن مج الى ِن لَب وح ألمي ت 
آل ومن یدب الس فسیقولوت آله قل آفلا ککقون ا) مدل ان ری ان همادا بعد 
ای إل الكل ان شر % [يونس: ۳۲]. 

ا ف ا ووا ا ل کل کو 
وعظمته» وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه» ومن الأمثلة على ذلك آية 
الكرسى التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره» حيث ذكر فيها من أسماء الله 
E EET‏ وذكر من صفاته العظيمة ما يزيد على العشرين صفة. 

۳ ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي مننه» وف سورة النحل - 
التي يسمّيها بعض آهل العلم «سورة النعم» لكثرة ما عد فيها سبحانه من النعم 
على العباد - أكبر شاهد على أنه المعبود بحق» ولذا ختم هذه النعم بقوله: #كدَلك 
کہ یکم کم شروک © کا تا می آمك لین 3 
نمت ا د جو ا رشم الروت € [النحل: ۸۲-۸۱]. 

٤‏ ذكره سبحانه لإجابته الضطرين وكشفه كربات المكروبين» ولا يقدر على ذلك 
أحد سواه» قال تعالى: # أن عجيب الْمصطرَ إا دا ويكشف السو وجڪ 


٣‏ کے ۴ے 


ر ر و کے ا € 4 ر 
ملا رض آول مح اک قار ا نادروت 4 [النمل: .]٠۲‏ 


- إخباره عن نفسه بأنه النافع الضارء المعطي ان 
ملك فبا من ذلك لضسه ولا لقره قال تال فل اف شر 


دون آنه إن أرادي آله بضر ل ڪنيق ڪر أو رامن بيب م هل ھر 
کت رمد ر کل مووب € [الزمر: ۳۸]. 
٦1‏ إخباره سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات» و إمجاده للكائنات» 
او َه لى gl‏ والسَمة بكاء e‏ 
سر ص و 2 ۹ م و فت مارک 
خسن صورڪم ورزو من اتد ك لله که رڪم َب 
ne E PE‏ 
إخبارء عن حقارة الارن وعجزها وان ل غلك شي قا تمل : ا 


لاد صرب مل فاس يعوا یمو لم ارک لیے دعوت من د وین اہ کن عقوا ذبا 
ولو Ee‏ وان م اساب کا اوو ات a‏ 
والمظأو ما دروا الله حی قد ر فل آله لقو َر 4 [ احج [VéVY:‏ 

إلى غير ذلك من الدلائل البيّنات» والحجج الواضحات» التي سيقت في 
القرآن الكريم مبينة أن الله عز وجل هو الإله الحق المبين» ون ألوهية من سواه 
کفر وطغیان» وضلال وبہتان. 


ص 
2 


(0٥) 
القد ير القادر. المشتقدر‎ 


وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن» ا «(القدير)» ثم «القادر)» ثم 
«المقتدر»» قال تعالى: و واللة عل ڪل سو مدر € [البقرة: ٤۲۸]ء‏ وقال تعالى: 

ِدر کات علیما قَرِدرًا € [فاطر: »]٤٤‏ وقال تعالى: # قل e‏ 
اا ن کرک او ین ع ارک او یسک شيعا ویذیق بعص ؟ کاس بعْضِ € [الأنعام: 
٥‏ وقال تعالی: وکن آله عل کل شیو مُمََّرَا 4 [الکهف: .]٤٥‏ 

وحميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله» ونه سبحانه كامل القدرة 
فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته ديرهاء وبقدرته سواها واحکمهاء 
وبقدرته يجيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» 
والمسىء اا الذي إذا راد شيعا قال له: کن؛ فیکون» وبقدرته یقلب 
القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد» ودي من يشاء» ويضل من يشاء 
ومجعل المؤمن مؤمناء والكافر كافراء وال راء والفاجر فاجرًا. 

E GE a as 
قدرته خلق السموات والأرض وما بينهم) في ستة أيام وما مسه من لغوب» ولا‎ 
يعجزه أحدٌ من خلقه ولا يفوته» بل هو في قبضته أين کان» الذي سلمت قدرته‎ 

من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عا يريد» ولكال قدرته كل شيء طوع 
مره وتحت تدبیره» فما شاء کان» وما م يشا م يكن. 

دهن أضرل الأن ان :الحظمة الان ان تادر قال اه ان :د ا ك ا 
مدر 1ق: »]٤٩‏ وقال تعالی: # وان آم اَي قدا مَقَدورا ) [الأحزاب: ۳۸]ء وقال 


سے ر کر مر 3 


تعای: وی کل شیر مدره قرب [الفرقان: ۲]. 


1¥ 


روی مسلم في اصحيحه» ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء 
مشر كو قريش بخاصمون رسول الله ية في القدر» فنزلت: إن سجررين ف 
ضادل وسعر م حون فی لار عل وجوههم ذوفوا OFA‏ إا کل س شىء خلقته 
َر [ق: .)]٤۸-٤١‏ 

ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عر وجل» قال الإمام أحمد رحه الله: 
«(القدر قدرة الله فإنكار القدر إنكار لقدرة الله عز وجل» وجحد صفاته 
سبحانه أو شيء منها يتناف مع الإيان به سبحانه؛ إذ من أصول الإيمان به 
الإيان بأقداره. 

قال ابن عباس رضي الله عنها: «القدر نظام التوحيد» فمن وحد الله عز 
وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام هها» ومن ود الله تعالى 
وکذب القدر نقض e‏ 

وقال عوفٌ سمعت الحسن يقول: «مَن كدب بالقدر فقد كدب بالإسلام إن الله 
تبارك وتعالى قدّر أقدارًّاء وتلق الخلق بقدر» وقسم الآ جال بقدر» وقسم الأرزاق بقدرء 
وقسم البلاء بقدر» وقسم العافية بقدر»“ 

والإيان بالقدر من أجل أوصاف أهل العلم به» روى ابن جرير في 
(تفسيره»“» عن ابن عباس رض الله عنه) في قوله تعال: تما ا 
عبادو العلمتوا 4 [فاطر: ۲۸]»ء قال: ال يقولون: «إن الله على كل شيء قدير. 


.)۲٣٣٣ (رقم:‎ )۱( 

(۲) ذكره شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ وابن القيم في «شفاء العليل؟ (ص/ ۲۸). 

(۳) رواه الفريابي في «القدر» (رقم: ٠‏ _ واللفظ له س وابن بطة في «الإبانة» (رقم: »)١١۲٤١‏ 
واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (رقم: )٠١١ ١‏ وغيرهم. 

.)٠١٠١ رواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم: ١۷١١)ء واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (رقم:‎ )٤( 

.)۴٦ ٤۹ /۱۹( )0( 


۲۹۸ 


قال ابن القيّم رحه الله: «وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه)ا وعلمه 
بالتأویل» ومعرفته بحقائق ى الأسماء والصفات» فان أكثر أهل الكلام لا يوفون هذ 
الجملة حقهاء وإن كانوا يرون باء فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها 
على وجههاء ومنكرو أفعال الرب تعالى القائمة به لا يقرون بها على وجههاء بل 
BR E SS‏ 
في شأن» يفعل ما يشاء؛ لا يقر بأن الله على کل شيء قدير» ومن لا يقر بن قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع الر من يقلبها كيف يشاء» ونه سبحانه مقلب القلوب 
حقيقة» وآنه إن شاء أن يقيم القلب أقامه» وإِن شاء أن يزيغه آزاغه؛ لا يقر بآن الله على 
کل شيء قدير... إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله التي من م يقر بها م يقر بان الله على 


كل شيء قدير» فيا ها كلمة من حبر الأمةء وترجان القرآن رضي الله عنه» اه . 


هذا؛ وإن للإيمان بقدرة الله عز وجل التي دل عليها آساؤه «القديرء 
القادرء المقتدر» آثارا عظيمةء وثارا مباركة» تعود على العبد في دنياه وأخراه 
کیف لا والإی‌ان به قطب رحا التوحيد ونظامهء ومبداً الإیان وتامه» وأصل 
الدين وقوامهء فهو أحد أركان الإيان» وقاعدة ساس الإحسان. 

فمن ثماره المباركة أنه يقوي في العبد الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه 
وتمام الالتجاء إليه» روى الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس رضي الله عنهم 
قال: «كنت خلف النبي يوما فقال لي: يا غلام؛ إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
محفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء م يضروك إلا بشيء قد کتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 


(۱) «شقاء العلیل» (۱/ .)١١١-٠۳١‏ 
(۲) (رقم: )۲٣۹‏ وقال: حسن صحیح. 


۲۱۹ 


ومن آثاره تكميل الصّر وتتميمه وحسن الرْضا عن الله» قال ابن القيم 
رحهه الله: «من ملا قلبه من الرضا بالقدر ملا الله صدره غنى وأمنا وقناعة» 
وفرغ قلبه لمحبته والاإنابة إليه والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضا امتلاً 
قلبه بضد ذلك» واشتغل ع| فيه سعادته وفلاحه»'. 

ومن آثاره سلامة الإنسان من أمراض القلوب» كالحقد والحسد ونحوها؛ 
لإيمانه أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل» وآنه سبحانه هو الذي أعطى العباد 
وقدر هم أرزاقهم» فأعطى من شاء» ومنع من شاء» فالفضل فضله سبحانه والعطاء 
عطاؤه» وههذا يقال عن الحاسد: إنه عدو نعمة الله على عباده. 

ومن آثاره تقوية عزيمة العبد وإرادته في الحرص على الخبر وطلبه»ء والبعد 
عن الشر والهرب منه» وني «(صحيح مسلم» "عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي ية قال: «الخرص على ما ينفعك» واستعن باله» ولا تعجز» وإن أصابك 
شىء د تقل: لو آئی فعلتُ کان کذا وکذاء ولکن فُلّ: قَدَرُ الله وما شاء فعل؛ 
فان لو تفتح عمل الّيطان». 

ومن آثاره حسن رجاء الله ودوام سؤاله» والإكثار من دعائه؛ لأن الأمور 
ك بیده» روی الإمام أحمد في کتاب «الز هد" عن مطرّف بن عبد الله ابن 
الشخير قال: «تذكرت ما جاع الخير؛ فإذا الخير كثير: الصوم» والصلاةء وإذا 
هو في ید الله عز وجل» وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تسآله 
فيعطيك» فإذا جماع الخير الدعاء». 


.)۲٠۲ /۲( «مدارج السالکین؛‎ )۱( 
.)۲٣۱۴ (رقم:‎ )۲( 
.)۱۳٤ ٣١ (رقم:‎ (۳) 


۰ 


وکان من أكثر دعاء نينا کلاة: الله يا مقلبً القلوب ثبّتْ ثبت قلبي على دينك). 


روى الترمذي وا ey‏ «کان رسول الله گلا 
یکثر أن یقول: يا مقلّب القلوب بت قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله آمنا 
ك وبا جت به فهل نخاف علینا؟ قال : نعم؛ إ إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الله يقښّها كيف يشا . 


¥ 3 


(1) «جامع الترمذي» (رقم: -)۲٠٠١‏ واللفظ له وسنن ابن ماجه (رقم: ). وصخحه الألباني 
ف (اصحيح الترمذي»» و(صحيح اتن ماحه»). 


)٦( 
الو دود‎ 

وقد ورد في القرآن مرتين: 

الأول: في قوله تعال: * واسغهروا رڪم م وبوا ليه ن رق رم ودود 4 
[هود: .]٩۰‏ 

والثانية: في قوله تعالى: انه هو یی ویمید )وهو غور لودو [البروج:١١ء٤١].‏ 

ومعناه: أي: الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم» ويحبونه» فهو أحب إليهم من 
کل شيء» قد امتلات قلوبهم عبة له. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحه الله في تقریر عظيم له في بیان معنى هذا 
الاسم ودلالاته: «(الودود» ای المتودد ا خلقه بنعونه الحميلة وآلائه الواسعة» 
وآلطافه الخفيةء ونعمه الخفية والحليةء فهو الودود بمعنى الوادء ويمعنى المودود 
يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه» فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبةء فلا 
أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء هم على حبهم. 

فالفضل کله راجع إليه» فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به» ويجلب ويجذب 
قلوبهم إلى وده» تود إليهم بذكر ما له من التعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة 
للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة» فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على 
محبة الكال. 

والله تعالى له الكال التام المطلق» فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية 
وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثم تودد هم بالائه ونعمه العظيمة التی ہا آوجدهم» 
وما أبقاهم وأحياهم» وا أصلحهم» وبا تم هم الأمورء وا كمل مم الضروريات 


الإإأحسان» وها يسر مم الأمورء وا فرج عنهم الكربات» وال المشقات› وسا 
شرع هم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج» وبها بين ههم الصراط المستقيم وأعباله 
وآقواله» وا يسر مم سلوكه» وأعانہم على ذلك شرعا وقدراء وبا دفع عنهم 
اللكاره والمضار كا جلب هم المنافع والمسارء وها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضهاء 
فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية 
والخارجية»ء الظاهرة والباطنة فإنها من كرمه وجوده» يتودد ا إليهم؛ فإن 
القلوب مجبولة على عبة المحسن إليهاء في إحسان أعظم من هذا الإحسان 
الذي يتعذر إحصاء أجناسه» فضلا عن أنواعه» فضلا عن أفراده» وكل نعمة 
منه تطلب من العباد أن تمتلۍ قلوبہم من مودته و همده وشکره والثناء علیه. 
ومن ودد أن العبد يشر د عله فيتجراً على اللحرمات» ويقصر ٤‏ 
الواجبات» والله يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم» ولا يقطع عنه منها شیئاء ثم 
يقَيْض له من الأسباب والتذكرات والمواعظ والإرشادات ما مجلبه إليه 
فيتوب إليه وينيب» فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب 
العظائم» ويعيد عليه وده وحبّه» ولعل هذا - والله أعلم - سر اقتران الودود 


PA 


بالغفور في قوله: # وهو الغفور ألودود# [البروج: .]٠٤‏ 

والدہم وأولادهم والناس أحمعن» وأن من أحبه من اوليائه کان معه وسلده ٤‏ 
حرکاته وسکناته» وجعله جاب الدعوة وجیھا عندہء کے| ٤‏ ا لحديث القدسى: لا 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإادا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بہاء ورجله التي يمشي اء ولئن سالني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءَلّه»رواه البخاري” . 


(۱) (رقم: )٦۱۳۷‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


Y۳ 


وآثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال» ولا تحصيها الأقلام» وأما 
مودة آوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم» وا فلاحهم 
وسعادتہم› ہا قاموا بعبودیته» وہا مدوه وشکروه» و ہا هجت آلسنتهم بذكره» 
وسعت جوارحهم لخدمته» وبا قاموا با عليهم من الحقوق المتنوعةء وها كفوا 
قلو ہم عن التعلق بغیره وخوفه ورجائه» وجوارحهم عن عالفته» وہا صارت 
جميع حابم الدينية والطبيعية تبعا هذه المحبة. 

آما الدينية؛ فإنهم لا أحبوا ربمم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه» وأحبوا كل عمل 
يقرب إليه» وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. 

وأما المحبة الطبيعية؛ فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على عحبتها من 
مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما بحبه مولاهم» وأيضا 
فكما قصدوا با هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة في 
مثل قوله: * لوأ وَأشريوا 4 ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات 
والراحات» فصار السبب الحامل هما امتثال الأمر» والغاية التي قصدت فا 
الاستعانة بها على حبوبات الربٌ» فصارت عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم 
کلها ر بالتقرب إلى حبوم. 

و هذه الآثار الحميلة الجليلة من آثار المحبة التي تقضل ہا عليهم 
بو وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح 
الإيمان» وحقيقة التوحيد» وعين التعبّد» وأساس التقَرّب. 

فک آن الله لیس له مثیل في ذاته وأوصافه» فمحبته في قلوب آوليائه ليس ها مثيل 
ولا نظبر في أسباہا وغاياتهاء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذتها وسرورهاء وفي بقائها 
ودوامهاء ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه» اه . 


.)٥۷_٠١١ «فتح الرحيم الملك العلام» (ص/‎ )١( 


وا اغف العدان راا ید کی ارلا ری ت ااا ت 
امؤمنين المتقين» ويحب الصابرين المتوكلين» ويحب التوابين المتطهرين» ويحب 
الصادقن المحسنين» ويحب جميع الطائعين» ولا بحب الظالين الكافرين» ولا بحب 
ا لخائنين المسرفين» ولا بحب المختالين المستكبرين؛ فإنه يجب عليه أن يطيع أمره» 
ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعال» وأن يتقرب إليه سبحانه 
بامتثال آمره» واجتناب نيه» وحب ما يحبه من الأقوال والآعال» وحب كلامه 
او چ نو و والاجتهاد في متابحته» فبذلك تنال محبة اللّه» قال 
تعالی: ٭ فل إن کشم تبون آله دابعو جک الله وینفر کک کر نویر ) [آل عمران: ۳۱ء 
وي الغا امأثور عن النبي يية: «أسألك حبك وحبٌ من يجك وخب عمل 

بني إلى حبّك» رواه الإمام أحمد» والترمذي”'. 


9 2F 4 


(۱) «مسند حمد» (۵/ ۲٤۲)»ء‏ و«جامع الترمذي» (رقم: )۳۲۳١‏ من حديث طويل عن معاذ بن جبل 
رض الله عنه. وصحّحه الترمذي ونقل تصحيحه أيضا عن الإمام البخاري. 
وانظر اا هذا الدعاء في كتاب اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن 
رجب (ص/ )۱۲١‏ وما بعدها. 


YYo0 


(oV) 
السر‎ 


a‏ # إا ڪتامٺ 
gek‏ رجيم € [الطور: ۲۸]ء ومعناه: أي: الذي شمل الكائنات 
بأسرها ببره ومنه وعطائه» فهو مولي النعم» واسع العطاء دائم اللإحسانء لم يزل 
ولا يزال بالر والعطاء موصوفاء وبا م والإحسان معروفاء تفضل على العباد 
بالنعم السابغة» والعطايا المتتابعة» والآلاء المتنوعة» ليس لجحوده وبره وكرمه مقدارء 
فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع» والعطاء المدرار. 

ویره سبحانه بعباده نوعان: عام وخاص. 

فالعام: وسح ا خلت كلّهم» فما من شخص إلا وسعه من الله تعالى وفاض عليه 
إحسانه» قال تعالى: #ولقد کرمتا بن ادم و ملم فی ف آل والبحْر وردفتهم مت 
ا ١ ET E‏ وهذا التكريم 
يدخل فيه خلق الإنسان على هذه اليئة الحسنة والصورة الجميلةء والقامة الطيبةء 
وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا» وجعله یمشي قائ منتصبا على رجليه» ویأکل بیده» 
وغيره من الحيوانات يمشي على أربع» ويأكل بفمه» وخصه بأنواع من المطاعم 
والمشارب والملابس» إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به. 

والخاص: هو هدايته من شاء منهم مذا الدين القويم» وتوفيقهم لطاعة رٺ 
العالمين» ونيل ما يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة» ك) قال تعالى: 
نا رارف ير [الانفطار: ١١]ء‏ أي: في دورهم الثلاثة: في الدنياء والبرزخ» ويوم 
القيامة» وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره» ولا سبيل إلى استقصائه. 


فمن بره ہم أنه تبارك وتعالی یرید - بهم الیسر» ولا يريد . م العسر» يتقبل منهم 
القليل من العمل» ويثيب عليه الثواب الكثر» ويعفو عن كثير من سيئا شا تهم» ولا 
يۇاخذهم بجميح جنایاتہم» و جرم با حسنة شر أمثاهاء ا ل يشاء» 


۲۲٢ 


ولا بجزي بالسية إلا مثلهاء ويكتب هم الهم بالحسنةء ولا يكتب عليهم الهم بالسيئةء 
فعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 من هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» ومن هج بحسنة فعملها کتبت له عشراً إلى سبعائة ضعف» ومن هم 
بسي فلم يعملها م تکتب» وإن عملها کتبت)» رواه مسلم. 

ومن بره بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والاأونة اليه مها كثرت الذنورت 
وتغذذت الآثام» قال تعالی: وباد الین أَسَرَفوا عل اسهم لا دَمََطواً ِن 
لوالب يمأ إل هالو اج4 (الرمر: ١ه‏ 

IRE‏ «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا آبالي» يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك SL Sa‏ 

ومن بره بهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنهاء فعن 
E‏ 
کنفه» ویستره» فیقول: أتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربٌ» حتى 
إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم فیعطی کتاب حسناته» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: «#هتؤلاء 
ایس کا عل ريهز ألا لَعَكَة أله عل التدلمبن € [هود: ۱۸] متفق عليه“ . 

ومطالعة العبد هذا الب العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع؛ إذ به يعرف 
عزة الله في قضائه» وبره في ستره» وحلمه في إمهاله» وكرمه في تيسيره لعبده التوبة 
والانابةء وفضله في مغفرته» وهذايسوق العبد إلى خسن الإقبال على مولاه خضوعا 
Ea‏ 


َم EF‏ ناله 


(۱) (رقم: °{ 


(۲) سبق تخر ګجه. 
)۳( رواه البخاري (رقم: ۹٩‏ ۰ ) _ واللفظ لھ ومسلم (رقم: .(YVIA‏ 


قال ابن القَبْم رحه الله: «... یعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتکاب 
المحصية مع کال رؤيته له» ولو شاء لَفْصحه بين خلقه فحَذِرُوه» وهذا من کال 
بره» ومن آسائه: «البرَّ٤»‏ وهذا البر من سیده عن کال غناه عنه» وکال فقر 
العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكر» 
فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من الاشتغال 
بجنايته» وشهود ذل معصيته» فإن الاشتغال بالله والغفلة عا سواه هو المطلب 
الأعلى والمقصد الأستى». 

وما نبه عليه رحه الله أمرٌ يغفل عنه كثير من التائبين» فينشغلون بعظم الذنوب 
التي ارتکبوها وکثرتما ویغفلون عن ذكر سَعة بر الله وعِظّم مته وجزیل گرمه. 

ومِن عظيم بره بعباده آنه سبحانه - مع كال غناه - يفرح بتوبة التائبين 
وإنابة المنيبين» ففي «(صحيح مسلم»" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله و الله شد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلة بأرض فلاة فانفلتت منه» وعلیها طعامه وشرابه» فایس منهاء 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلَّها قد ايس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها 
اقائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدَّة الفرح: اللهم أنت عبدي وآنا 
ر أخطأا من شدة الفَرّح». 

وهذا الفرح شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه؛ إذ إن مطالعته من أعظم 
ما يكسب القلب طمأنينة وشوقا إلى الله وهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه 
وإحسانه» ونه سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين. 


(۱) «مدارح السالکین» .)۲٠١۹/۱(‏ 
(۲( (رقم: (VEY‏ 


فا ااه ارال اة عي ا اا فب قر م 
بحسب ما قاموا به من البر» ويحب أعمال البر» فيجازي عليها بالهدى والفلاح 
والرفعة في الدنيا والآخرة» والبر أصله التوسع في فعل الخيرات» وأجمع الآيات 
مخصاله قوله تعال: 5ای ار ل ا وگ نل القرق لغری َا آلو من 
ءامن اله لوم الأخز وألمَأّهْڪَة والککب وَلبَيَ وان لمال عل حبَهِء دوى 


اشر ایک والس َب اسيل ابي ون زاب أا ألا 


e NL hs < O aC o ْ A EN 7‏ 
وءاى الرّكوة والموفويت يدهم إا علهدوا والصيريَ ف الباساءِ والصراء وَين 
مچ کو ع د ع ےس ا ر و ر معو 
البأس اوليك الزين Fr‏ وأوليكَ هم المنَمَونَّ € [البقرة: .]٠۷۷‏ 

ت ن < 2 4A CA 7 oA 3 GL Gro‏ 2ے 

وقال الله تعالی: #لن ٿتالوا ال حى تفقوا مما جبوى وما لنفِقوا من شىء فلن أله 
پو علیمٌ # [آل عمران: ۱۹۲]» قال قتادة رهه اللّه: «لن تنالوا بر رر حتی تنفقوا مما 
يعجبكم وما مهرون من أموالكم» '. 


أهمنا الله حمیعا رشد آنفسناء ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسب» إِنه 


2 


(1) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (۳/ .)٦١٦١‏ 


۲۹ 


وقد ورد هذا الاسم في عشر آيات من القرآن الكريم أي ذكرها. 

و«الرَأفة) ٠ E EE‏ «أعلى معاني الرحمةء وهي عامة لجميع 
ا لخلق في الذنياء ولبعضهم في الآخرة» '. وهم أولياؤه المؤمنون» وعباده المتقون. 

هذا؛ وإن من القواعد المفيدة التي قرّرها أهل العلم في باب فقه آسماء اله 
الحسنی أن ختم الآيات القرآئية بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 
O OR O O‏ 

وفي) يلي عرض لواضع ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم» وتنبيه على 
دلالاته من خلال ساف الآيأت التي حتمت به. 

قال الله تعالی: وما کان أله ليْضِيعَ إيمتكم ¿ بک آله بالکاس اروف دحيم 
[البقرة: »]1٤۳‏ آي: لا ينبغى له ولا یلیق به آن يضیع إیمانکم» وهذا من کال 
رأفته ورحته بهم» وني هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيان 
بأن الله سيحفظ عليهم إيمانہم» فلا يضيعه بل يحفظه من الضياع والبطلانء 
ويتممه هم» ويوفقهم لا يزداد به إيمانمم ويتم به إيقانہم »> فما ابتدأهم 
بالمداية للإيمان فسيحفظه لمم ويتمه عليهم رأفة منه بهم ورحمةء ومَنا منه 
عليهم وتفضلا. 

وقال الله تعالی: ٭ ومن الاس من یری فة ابا رامت الله واه 
روف الماد 4 [البقرة: [Y°¥‏ وهو لاء هم الموفقون من عباده الذين ياعوا 


.)٠١ ٤ /۲( «تفسیر الطبري»‎ )۱( 


۰ 


أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلباً لمرضاة الله ورجاءَ لثوابه» فهم بذلوا الثمن للملي 
الو الرؤوف بالعبادء الذي من رأفته ورحته بهم أن وفقهم لذلك» ووعدهم عليه 
عظيم الثواب» وحسن الNآب»‏ ولا تسأل ع) محصل هم من التكريم وما ينالونه من 
الفوز العظيم» فقدومهم يوم القيامة على رب رۇوف رحيم. 

م ory‏ و سے ر صو و ت ص ر ر ا صر ص و 

وقال تعالى: لوم جد ڪل نف ٿا عملت من حير حصا وما عيكَت يِن 
رر ےل کے چ عرس رورو چام ر رق رورو وو موو برو رمتو رو ئ 
سوء لود لو أن بدنها وبننه3 أمدا بعيدا ويحدِرڪم لله نتفسهد والله رءوف 
اباد # [آل عمران: .]٠١‏ 

وهذا یفید أن الله سبحانه مع شدّة عقابه وعظٌم تگاله فإنه رؤوف بالعباد» ومن 
رأفته بهم أن خوّف العباد ورّجرهم عن الغيّ والفساد» ليسلموا من مغبتهاء 
ولينجوا من عواقبهاء فهو جل وعلا رأفة منه ورحمة سهل لعباده الطرق التي ينالون 
بها اخيرات ورفيع الدرجات» ورأفة منه ورحة حذر عباده من الطرق التي تفضي 

وقال تعالی: ٭ قد تاک اه عل لی امجرت والأنصار آلزیت 
آتبعوه قي اة المسَرَة من بعد ما ڪا يريع قوب ريق ينهم ثَ تاک 
لبه إن بهم روف حم € [التوبة: .]١١۷‏ 

وني هذا السياق أن من رأفة الله هم أن من عليهم بالتوبة ووفقهم ههاء وقبلها 
منهم» وڻبتهم عليهاء ولولا آنه رآف بهم ور همهم لا حصل هم شيء من ذلك. 

ت ر 4ے ص ص س ص و ر کے م 

وقال تعاى: #خَلق آلإضنَ من دة قإذا هو حصيم مرون ل والانعم 
ررس ا ہہ و ر ِ ر ر کے لے سے م ےر > رص ص رر ۸ 
لها ڪڪ فيها دف وميم ينها تآڪلودَ 7 ولکم فيا جال يت 
2 م ا 27 رو ر ےس ص چ ا ت ار ر ت ۴ 
رعو ومین شرح © تمل آثقاڪم إل بد لر تكونوا بلغيو إلا بشي 
آلانقیں إت رکم لرءوی دحيم € [النحل: .]۷-٤‏ 

وني هذا أن من رأفة الله بالإنسان أن سخر له الأنعام لأجل مصاله ومنافعهء 
وجعل له فيها دفئا با يتخذه من أصوافها وأشعارها وأوبارها من لباس ومنافع 
أخرى عديدة» ومنها يأكل» وجعل له فيها مالا في وقت رواحها وحركتها ووقت 


۲۲۳١ 


هجوعها وسكونهاء وسخرها له تحمل متاعه إلى البلدان الشاسعةء والأقطار البعيدة 
وكل ذلك من رأفته ورحته سبحانه» ولیتنا نذکر رأة الله بنا ورحمته وفضله ومته با 
خر لا ف هدا امان هن وسال الل الدع ال ق مر ا ارعان کر ا 
وتنقلهاء الجميلة في شكلها ومنظرهاء والسريعة في سيرهاء ويسر مع ذلك طرقها 
وذلل سبلهاء وهياً كل الوسائل المحققة للراحة فيهاء يتقل الاس عَليها من مكان 
إلى مكانء ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعب» فله الحمد كا ينبغي لجلال وجههء 


وعظيم سلطانه» وسعة جوده وبره. 
Ub‏ « فان الین مکروا السات أن خف له م اا ا 


م ۶ے س س مد 8 E‏ : > ہے و > ‌ ٤‏ 
العذات من حبث مک دشغرون ((ه) أو باخ ا ی REE‏ هم بم ڊبمعچجران 3( أو 
صر را 


باخدهر على وقي ن کک اورف ت حم € [النحل: .[€V_٥‏ 

وني هذا أن من رأفته سبحانه آنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم 
ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه» ومع هذا يفتح هم أبواب التوبة 
ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات» ويعدهم بذلك أفضل الكرامات» ومخفرة ما 
کان منهم من ذنوب وخطیئات» أفلا يستحي المجرم من ربه او الرحيم أن 
کون نعم الله عله نازلة ي جميع اللحظات»› متوالية عليه فی کل الأوقات؛ وهو 
مكب على إجرامه» متادِ فی غيّه وعصیانه. 

وقال تعال: الم تر أن اه سر کر مان الازض الفا ری نی ار ارو 
ونيرك الما أن تمع ی رض إلا ديون آله پاناس روف حم € [الحج: .]٠٠‏ 

فتسخر الله الأرض وما فيها من حيوانات ونباتات وحمادات» والفلك تجري في 
البحر بأمره تحمل الناس وتجاراتهم وأمتعتهم من حل إلى حل» وإمساكه سبحانه 
الساء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليهاء وتهلك من فيهاء كل ذلكم من رحته 
ورافته سبحانه بالعباد. 


و ر 2 کے ےم ج ارو ص و 2ے ر ر کر 


وقال تعالی: ‏ وولا فضل الله علإڪم ورخته, وأن الله رءوف رجيم € [النور: 
]٠‏ قال ذلك سبحانه بعد بيانه لأّحكامه العظيمة ومواعظه البليغةء ما يفيد أن هذا 


البيان النافع والشرع الحكيم هو من رأفة الله بالعباد ورحته بهم. 


۳۲ 


ّث ر رر رن الا ر م 
وقال تعالٰی: هو لدی رل عل عب روء ایت ۰ نتب | منا لظلمت إلى أل 
وإنا َه الله یک ر روف ر 4% [الحدید: .]۹٩‏ 


وهذه أعظم النعم وأجل العطايا والمنن؛ أن نزل على عبده ورسوله بل آياته 
البينات» وحججه الظاهرات؛ تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به» ونه 
ا لحق اليقين» ليخرج سبحانه من شاء من عباده بإرسال الرسول وما آنزل عليه من 
الآيات والحكمة من الظلات إلى النور» وهذا من رأفته بعباده» ورحته بأوليائه 


L 


وأصميائه. 


2 


وقال تعالی: لیے جاو مس ج ولوت ربا اعَفِر تا ولإخويا 
آلیے سَبمُوتا الإیسن ولا عل ف فلوتا غلا لين ءامنوا ربا نك روف َج 4 
الحشر: »]٠١‏ وهذا من رحة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيمان 
ورابطة الدين ووشاج التقوى» وجعل اللاحق منهم عا للسابق» داعيا له بکل 


خير» فما أسناها من عطيَةء وما أجلها من منَة تفضل بها مولانا الرّؤوف الرّحيم حیم 


$ ¢ 8 


A: 


)٥۹( 


قال الله تعالی: وکین اَم حَسِيبًا € [النساء: »]٦‏ وقال الله تعالى: # أل أله بكافي 


اہ ر ور ر کر 


عبده ویخوفونلک تک بے من دونه ومن ص ل لآل تمالم ين هاد 4 [الزمر:٦۳].‏ 


و« ا لحسیب): هو الكافي الذي کفی عباده جمیع ما آمهم من أمور دینهم 
ودنياهم» الميسّر هم كل ما يحتاجونه» الدّافع عنهم كل ما يكرهونه. 

ومن معاني الحسيب أنه ع ا ماغل اها الله ونسوه» 
وعلم تعالى ذلك وميز الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من قبيحه» وعلم ما 
يستحقون من الجزاء ومقدار ما هم من الثواب والعقاب. 

و«الكافي»: الذي كفاية الخلق كل ما أهمّهم بيده سبحانه» وكفايته هم عامة 
وخاصة: 

م العامة a‏ رقام باججادها و وإمدادها وإ جود 

وامًا کمایته الخاصة: فکفایته لر كلت وقبامه اسلا أحوال عباده لتقن 
ومن توک م على آله فهو حصب € [الطلاق. ¥« آي كافيه كل أموره الدينية والدنيويةء 
وإذا تول العبد على ربّه حقّ التو کل بأن اعتمد بقلب على ربّه اعتمادًا قویّا كاملا في 
تحصيل مصالحه ودفع مضارّه» ووي ثقلّه وحَسْنَ ظنه بربّ؛ حصا له الكفاية 
التامة» وأتم الله له آحواله وسدده في أقواله وأفعاله» وكفاه هه وكشف غمّه. 

وهذه من عظيمة وفضل كبير ينبغي للمسلم أن یکون على ذكر له ليكون حامدا 
لربه على کفایته» شاکرّا له على فضله ونعمته. 


٤ 


وقد ثبت في «صحيح مسلم؛ أن رسول الله ل كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وکفانا وآواناء فکم ممن لا کافې له ولا مُووي). 

والعبد لا غنى له عن ربّه طرفة عین» بأن یکون له حافظا وكافيًا ومسددا 
وهاديّاء ولذا شرع للمسلم في كل مرة بخرج فيها من بيته أن يقول: «بسم الله 
تو کلت على الله» لا حول ولا قوة إلا بالّه». لیکفی همه وحاجته» ولیوقی من 
الشرور والأفات» وليحفظ من عدوان معتلِ أو ظلم ظا . 

روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن نس بن مالك رضي الله عنه آن النبي ڳلا 
قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال. بسم الله تو كلت على الله» لا حول ولا قوة إلا 
باللّه» قال: يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت» فيتنحى عنه الشيطان» فيقول 
شیطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وکفي ووقي) 

أي: هُديتَ إلى طريق الح والصواب» وكفيت من كل هم دنيوي أو أخروي» 
ووقيت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم. 

وقد دل القرآن أن تحقيتق العبودية لله وحسن التوكل عليه أمرٌ لا بد منه لنيل 
كفاية الله الخاصة بأوليائه المؤمنين وعباده المتقین» قال تعالى: # لش الله بکافي 
عبد وقال تعالی: اومن سرک عل آله فهو حب . 

قال ابن القيّم ره الله: «والتوكلٌ من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما 
لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ 


(Y0 (رقم:‎ )۱( 

(۲) رواه ابو داود (رقم: ۹0 ۰) والترمذي (رقم: ١‏ والنسائي في «عمل اليم والليلةه (رق: 
٩‏ وابن حبان (رقم: ۸۲۲)» وغیرهم من طریق ابن جريج» عن إسحاق بن عبد الله بن أي 
طلحة» عن أنس» به. 
وحسنه الترمذي» ولکن في إسناده ابن جریج وهو مدلس وقد عنعن. غير أن له شواهد يتقرّی بها 
وقد صخُحه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١۳(‏ 


Yo 


فان الله حسبه: أي: کافیه» ومن کان الله کافیه وواقیه فلا مَطْمَعَ فيه لعدوه» ولا 
بضر إلا دى لا بذّ منهء كالح والبرد والجوع والعطش وأما أن يضرَةٌ بم يبلغ منه 
مراده فلا يكون أبدًاء وفرق بين الأذى الذي هو ني الظاهر إيذاءٌ له وهو في الحقيقة 
إحسان إليه وإضرار بنفسه -وبين الضرر الذي يتشفى به منه. 

قال بعض السلف: جَعَل الله تعالی لکل عمل جزاءٌ من جنسه» وَل جزاءَ 
التوکل عليه نفس کفایته لعبده» فقال: ومن بول عل آل هحسم )» ولم يقل: 
نؤته ذا وكذا من الاجر كا قال في الأعهالء بل جعل نفسّه سبحانه كافيّ عبلِء 
امتوكُل عليه وحسبه وواقیهء فلو توكّل العبد على الله تعالى حى توگله وکادته 
الور و ا 

وربط الكفاية بالتوكل من ربط الأسباب بمسبباتهاء فالله عز وجل كافي من يثق 
به ويحسن التوكل عليه ويحقق الالتجاء إليه في نوائبه ومه‌)اته» وکل کان العبد حسن 
الظنٌ بالله عظيم الرجاء في] عنده صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيب آمله فيه البتة. 

ولا يستبطى العبد كفاية الله له إذا بذل أسبابهاء فن الله بالغ أمره في الوقت 
الذي قدره له» ولذا قال تعالی: ومن سوک عل آل UY‏ الله بلع مرو َد 


جرس عر دی 


جعل الله ل شىء ودرا € [الطلاق: ۴]. 

قال ابن ر الله «فلما ذکر کفایته للمتوکل عليه فربّما ا ذلك 
تعجيل الكفاية وقت التوكّل» فعقبه بقوله: «قد جعَل آله لكل مى مد4 
[الطلاف: ۳]» ا E E oS‏ 
امتوكل ويقول: قد توكلت ودعوتٌ فلم أرَ شيا ولم تحصل لي الكفايةء فالله بالغ 


آمره في وقته الذي و u‏ 


(۱) «بدائع الفوائد» (۲/ .)۷٦۷-۷٦٦‏ 
(۲) «أعلام الموقعين» .)١٠١١ /٤(‏ 


۲۳٢ 


وني مثل هذا امقام كثيرًا ما يتنازل بعض الناس عن مثل هذه المعاني الجليلة إلى 
استخذاءٍ للمخلوقين وتذلل هم وانكسار بين أيدهم لینال بعض ماربه ويحصضل 
بعض مطامعه» غير مبال بكون ذلك على حساب دینه ونیل رضا ربه عز وجل» 
فيخسر كفاية الله لأوليائه. 

«ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه» ومن اشتغل بالله عن الناس 
كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه» ومن اشتغل 
بالناس عن الله و کله الله ال4م 

روى الترمذي في «جامعه»" EA‏ 
عائشة ئشة رضي الله عنها: آن اکتبي إل کتابا توصينني فيه ولا تکثري عل ذ فکتہبت 
عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلا عليك آما بعد فاي سمعت رسول الله ٤5‏ 
يقول: «مَن التمس رضاءَ الله بسَخط الناسِ کفاه الله مَونةَ ة الناس» ومن التمس 
رصاء التاس بسَحَطِ لله كله الله إلى التاس» والسلام عليك». 

وما يحفّق للعبد السلامة في هذا الباب أن لا بيعل الذنيا مبلغ علمه وأكبر همه وي 
الحديث: «من جعل اموم هما واحدًا هم معاد كفاهُ e‏ ومن تشعبت به 
لو نى حول ال اا و ا او ر 

وروى ابن أبي شيبة”“ عن أبي عون“ قال: «كان أهل الخير إذا التقَرْا يوصي 
e OPA PO E OT E‏ 
کفاه الله دنیاه» ومن أصلح ما بینه وبين الله کفاه الله الناس» ومن أصلح سريرته 


آصلح الله علانیته». 


(۱) «الفوائد» لابن القیم (ص/ ۱۹۷). 

(۲) (رقم: )۲٤٠٤‏ ورواه عقبه موقوفاً بإسناد أصح. وله شواهد ولذلك صحّحه الألباني في «صحيح 
الترمذي». 

(۳) (رقم: )٤٠١١‏ وغيره» وحسّنه الألباني في «صحیح ابن ماجه» .)۲٠۷(‏ 

.)۲۱۷ /۷( في «مصنفه»‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكو أحد التابعين الثقات. له ترحمة في «تذيب الكال» 
(TA/YY‏ 


%۷ 


(“۰) 


الكفيلء الو كيل 


ئل الله ال وولا قا ال د رڪيه وق ا ااه 
e‏ ۱ وقال تعالى: فاده إيمًَا وق 

عَم اویل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

و«الكفيل» معناه: القائم بامور الخلائق المتكمل بأقواتہم وأرزاقهم. 

وقول الله تعالی: وأوفوا بعد آله إا E‏ و مضا آلذسمل َد 
وڪيدها ر A EE‏ یک کد 4 [النحل: ١۹٩1ء‏ قیل : آي: دا 
وقیل: حافظًاء وقیل: ضامتًا. 

هذا؛ ومن صدقٌ مع الله بذلك ورضي به سبحانه کفیلاً آعانه على الوفاء» ويسر 

روی البخاري في صحيحه» ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 
: «أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعص بني إسرائيل أن يُسْلِمَه آلف دنار 
فقال: ا تني باشهداء أنهدمم فقال: کفی بالله فا ثتني بالکفيل. قال: 
E DS E a‏ 


(۱) (رقم: ۲۲۹۱). 


YA 


فأخذ ا فنقرهاء فأدخل فيها لف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه» م زجج 
موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر فقال: لله إِّك تعلمٌ آي كنت تسلَفْتُ فلاا الف 
دينار» فسألني كفیلا فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضى بك» وسألنی شهيدًاء فقلت: 
کال هاا فرضي بك» وإني جهدتٌ أن أجد مركا أبعث إليه الذي له فلم 
آقدر» وإني آستودعکهاء فرمی بها ني البحر حتی ولحت فيه ثم انصرف وهو ني ذلك 
تمس مر كبا بخرج إلى بلد فخرج الرجل الذي كان اسلف ينظر لعل زيا قد 
جاء بمالهء فإذا الخشبة التى فيها المالء فأخذها لأهله حطبًاء فلا تَشرَّها وجد المال 
والصجِيفةً ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دینار فقال: a Lk‏ 
ي طلسي مزب لآتبك بمالكء فا وجدتٌ مر كبا قبل الذي أتيتٌ فیه. قال: هل كنت 
بعثت إل بشيء؟ قال: أخبزك آي لإ أجد مزكياً قبل الذي جت فبه. قال: فان الله قد 

ا فت ت في الخشبة» فصر ف بالألف الدينار راشدًا». 

و«ال وكيل» معناه: الكاني الكفيلء وهو عام وخاص: 

أما العام: فیدل عليه قوله تعای: # وهو عل کل ٿى۽ وڪيل € [الأنعام: 1۰۲« 
وقوله تعال: 0وا عل گل َء ويل € امود: 11١‏ أي: النكقمل بأرزاق يع 
ي شؤون الكائنات وتصريف آمورها. 

والخاص: لع تعالی: وکوک عل الله وکین بال وکیا € [النساء: »]۸١‏ 
وقوله: #وقالوا حسَنا حسجتا الله َعَم ألوّڪڪِيلٌ 4 [آل عمران: ۱۷۳]ء أي: نِعْمَ الكافي لمن 
التجأً إليه والحافظ لمن اعتصم به» وهو خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه. 

وقد دعا سبحانه عباده إلى التوكل عليه وحده» وجعل ذلك دليل الإيانء قال 
تعالى: لرَبٌ شرق والعّرب لا لَه إلا هو نيذه وكيا ) [المزمل: ۹]» وقال تعالى: 
الإوكل ألو فتوكلوأ إن كنم مَوْمزِينَ € [الملك: ۲۳]ء ووعد على ذلك عظيم الثواب» 
وحسن ال مآب» قال تعالی: وما عند آلو عبر وآبقی لازن انوا ول رہم یکو و 
[الشوری: »]۳١‏ وحذر و ل ا قال تعال: الد دو فن 
دون وڪيل )€ [الإسراء: ۲]. 


۳۹ 


والتوكل على الله وحده» وتفويض الأمور كلها إليه والاعتاد عليه في جلب 
النعماء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الدين الجليلة» وفريضة عظيمة من 
فرائض الله على عباده يجب إخلاصها لله وحده» وهو من أجمع أنواع العبادة وآهّها لا 
ينشاً عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثرةء فإنه إذا اعتمد القلب على الله في 
الأمور الدينية والدنيوية ثقة به سبحانه بأنه الكفيل الوكيل لا شريك له صح إخلاصه 
وقویت معاملته مع الله وحسن إسلامه وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها. 

فالتوكل الأصل لحميع مقامات الدين» ومنزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس» 
فك| لا يقوم الرس إلا على البدن»ء فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على 
ساق التوكل. 

وحقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتادأ على الله وثقة به والتجاء إليه» 
ورضا با یقضيه له» لعلمه بکفایته سبحانه وحسن اختیاره لعبده إذا فوض إليه 
أموره مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلهاء ففي التوكل جم بين 
أصلين: اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له» مع فعل الأسباب المأمور بها 
والقيام بهاء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به» أو سلوك طريق غير مشروع» 
وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص کكثبرة کقوله تعالى #فاعبده وتو ڪل 
عله € [هود: ۲۳]ء وقوله: لك يبد ولك دعي € [الفاتحة: »]٠‏ وقول النبي 
بل : احرص على ما ينفعك واستعن بالله)» والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 

والتوكل مصاحب للمؤمن الصادق في أموره كلها الدينية والدنيوية؛ فهو 
مصاحب له فی صلاته وصیامه وحجّه وره وغير ذلك من امور دینه» ومصاحب له 
في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من آمور دنياه» فهو نوعان: توکل عليه في 
جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه» وتوكل عليه في 
حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد 
والدعوة وغبر ذلك. 


3 


ولذا روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
النبى مي قال: (إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله» توكلت على الله لا حول 
ولا قوة إلا باله. قال: يقال حینئذ: هُدیت وکفیت وؤقیت» فيتنحى عنه الشيطان. 
فیقول شیطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وکفی ووٌقی؟!»'. 

وفي هذا دليل بين على عظم افتقار العبد إلى كفاية الله وهدايته ووقايته» وأنه لا 
غنی له عن ربّه طرفة عین بأن یکون له حافظاً ومؤيدا ومُسدداً ومُهدياً. 

والله وحده المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا وة إلا به والمرجو منه 
وحده أن يوفقنا أحعين لحسن التوكل عليه. 


9 2 2F 


)١(‏ «سنن أبي داود» (رقم: ١۹٠٥)ء‏ و«جامع الترمذي» (رقم:١١٠٠٤۳)‏ وحسّنه. وانظر «(صحيح 
الترغيب والترهيب» للألباني (رقم: .)١١٠١‏ 


)1( 


وقد ورد | و ت و 
وان غالب عل آمرو ولك أك الاس لا يعمو € [يوسف: .]۲١‏ 

وورد اسمه «النصير» في أربعة مواضع وهي: قوله تعالى: و أن أله 
ا م نعم امول ونم التي [الأنفال: »]٤١‏ وقوله: *وكفي بأل نميا € [النساء: 
E‏ :واعتص موا ۾ له و هو موک و يعم المول ونعر لير € [اج. [Y۸‏ 
وقوله: #ووکمن درتت هادیا ون REE‏ 8 

و«الغالب» معناه: Ea‏ 
يملك أحد رد ما قضاه» أو مع ما أمضاه. 

قال القرطبیٌ رحه الله: «فیجب على کل مكلف أن یعلم أن الله سبحانه وتعال 
I N r A‏ 
طالب» قال تعالى: كب أله غل أنا ورسَح € [المجادلة: »]۲١‏ ومن أعرض 
عن اله تعال وتك بغپره کان مغلوتاء وني حباتل الشرطان مقلوه ° 


و«التصير» معناه: الذي ا وتکفلّ بتأیید أوليائه والدفاع 
عنهم» والَصرٌ لا يكون إلا منه» ولا يتحقق إلا بم فا منصور من نصرّه اله 
إذ لا ناصر للعباد سواه» ولا حافظ هم إلا هوء قال تعالى: : وما لتر إلا من 
عند أله العيز یکی € [آل عمران: ٦‏ وقال تعالى: # إن Er‏ ال قل 
الب لک وان دل فس دا لدی بنصرگم من بَعَدِوِہ € [آل عمران: 11°[ 
وقال تعای: اس ها لی هو جند لک : من مون أن € 1الملك: ۰ وقال 
تعالى: #وَمًا آڪُم ين دون اله من وَل ولا سير € [البقرة: ١٠١٠]ء‏ وقال 
تعالی: وکات حقا علیتا دصر ص لمن [الروء: 4۷[ 


(۱) «الأسنی في شرح آساء الله ا لحسنی» (۱/ .)۲١۹‏ 


۲ 


وقد ذکر الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن الكريم منته على أنبيائه 
وأوليائه بالنصر والتأييدء قال تعالى: إنًا لننصر رسكت زت ءامثوا ن اميوق 
اديا ووم يم الأشهند € [غافر. i‏ لتد رڪم آله ف 
مواطیَ ڈیر € [التوبة: ١۲]ء‏ وقال تعالی: ¥ ولد مستا ل موی رزوت ك 
يها وهُا ِى السكَرب التطبر © وتسركهنم فكوا هم لبي 
[الصافات: .]١١١_١١ ٤١‏ 


ص 
ښ 


وأخبر أتہم لا يطلبون نصرهم إلا منه» ولا يلجؤون لنیله إلا إليهء 
ففي دعاء غ اشن با ڪون € [المؤمنون: ۲٦‏ 
وني دعاء لوط عليه السلام: # قال رب آنصرن عل لموم الْمُقّيربت 4 
[العنكبوت: »]١‏ وفي دعاء نينا محمد ية والمؤمنين: #أمت موتا فانصرتا 


سر سے وت ري 


عل لموم الڪفرير € [البقرة: .]۲۸٠‏ 


وٺي سنن ¿ بي داود» والترمذي» وغيرها' “ عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال: «کان رسول الله ا إذا غزا قال: اللهم نت عضدي ونصبري» بك اأجول 
وبك أصول وبك آقاتل». 


وآخبر سبحانه أن الكفار لا ناصر هم > قال تعال: ٭ اما الد کیروا ماع عدب 
عدبا کریدا ن لدي ولك مالم ن رن [آل عمران: 8 وقال 
لل ابع الت ظلموا أهواءهم بير علو فس٠‏ بی من اسل وم ما هم من 
ت الروم: 1۲۹ تعالی: ‏ وکين من ربق هى أشد هوه من فريك أَلّى 
ارك أهكهر لا اصِر هج € [عمد: ۲ وقال تعالى للمۇمنين: « ولو قفتم 
الین كرو E E‏ َة اہ الى مد حلت من 
َ فيل ولن صد لس آله دیل € [الفتح: ۲۳-۲۲]. 


(۱) روأه أبو داود (رقم: «(TY‏ والترمذي (رقم:٤۸٣۴)‏ وحسنه. وانظر (صحيح آي داود») للألباني 
(۲۹۱). 
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وهو خطابٌ للمؤمنين الذين قاموا بحقاتق الإيان الظاهرة والباطنة بأنهم هم 
المنصورون» وأن العاقبة الحميدة هم في الدنيا والأخرة. 

وطهذا فإن المؤمنين ما م يجاهدوا أنفسهم على تحقيق الإيمان والاتیان بمقومات 
التصر على الأعداء لا يتحقق هم نصر» بل يتسآط عليهم أعداؤهم بسبب ذنوم 
وتقصيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وحيث ظهر الكقار فإنم ذاك لذنوب 
المسلمين التي أوجبت نقص إیمانہم» ثم إِذا تابوا بتکمیل إیمانہم نصرهم الله کا قال 
تعالی: ولا هنوا ولا ۰ إن نر مؤي [آل عمران: ۱۳۹]» 
وقال: #أولما أصبكم مصيبة 4 صب علا فل أن هدا فل هو من عند 
آنفیکہ € [آل عمران: .'»]۱۹١‏ 

فيحتاج العباد للانتصار على العدو الظاهر أن يجاهدوا العدو الباطن من النتفس 
الأمارة بالسوء والشيطان» ف لم ينتصروا على هذا العدو فلا نصر هم. 

قال ابن اليم رمه اله ني بیانه لقوله تعالی: 3ای جَهَذُوا فبتا لدبم شبلنا 

ون اله له لم ألْمحَسنينَ € [العنكبوت: 14]: «علّق سبحانه الهداية بالجهاد» فأكمل 
هداية أعظمهم جهادًا» وأفرض الحهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد 
الشيطان وجهاد الدنياء فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة 
ال ر ا ی اف ت اف ف اا ی 
من جهاد عدرّه الظاهر إلا مَن جاهد هذه الأعداء باطناء فمن تصر عليها صر على 


اوت فرك عله ف ادغ 


(0۰ /١( «الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح»‎ )١( 
.)۱٠۹ «الفوائد» (ص/‎ )۲( 


3 


وقال رحه الله: «فإذا ضعف الإيان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب 
ما تقص من إيمانهم» فهم جعلوا نهم عليهم السبيل بيا تركوه من طاعة الله تعالىء 
فالمؤمن عزیز عال مويّد منصور مَکفيٌ مدفوع عنه بالذات آين کان» ولو اجتمع 
عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيان وواجباته ظاهرًا وباطتاء وقد قال تعالى 

و کے ق کک و ر رک ا رک رک 

للمومنین: ‏ فلا تھنوا وبدغوا إل الل واس آلدعلوت وال مک وکن یرک اع کہ 4 
[محمد: ١۳]»ء‏ فهذا الضان إنا هو بإي انم وأعاهم التی هی جند من جنود الله 
بحفظهم اء ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم فيبطلها عليهم کا يتر الكافرين 
والمنافقين أعاهم إذ كانت لغيره» ولم تكن موافقة لأمره» . 

هذا ونسأل الله الكريم أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يقيهم شر أعدائهم» وأن 
يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم» وأن يكف بأس الذين كفرواء والله أشد بأسا 
وجل حافظ لن لجا إليه» وكاف من اعتصم به» فنعم المولى ونعم النصير. 


9 9 2F 


(۱) «إغاثة اللهفان» (۲/ .)4١٤-۹۱۳‏ 


(۲( 


العزيز الججار 


وقد ذكر هذان الاسمان معا في قوله تعالى: ‏ هو آله لى ل إل إلا هو اَلمَلِكُ 
ع زا ي ص 


اوش اكم لثمن ليث السز الجا انڪ شبح او ع 
متروت € [الحشر: ۲۳]ء ولم يرد اسم ال جار في القرآن إلا في هذه | و امال 
فقد ورد في القران ما يقرب من مائة مرة. 

و(العزيز) ف الذي له جميع معاني العرّةء کا قال سبحانه: لان رَه لَه جیا 4 
[یونس: »]٦٥‏ ای الذي له العزة بجميع معانبهاء وهي ترجح إلى ثلاثة معان كلها 
ثابتة لله عر وجل على التمام والکال. 


المعنى الأول: عزة القوّة» وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة 
الخلوقات وإن عظمت» قال الله تعالى: إن الله هو الرَرف ذو الْقَوَو ليبن 


م & {fe CC‏ 2ر 2 چ وى 24 
[الذاريات: »]٥۸‏ وقال تعالى: واولر درو ن الله الذى خلقهم هو E‏ منم و 4 
[فصلت: »]٠١‏ وقال تعالی: ولو ری الذن ظلموا د يرون لداب أن ألْقَوَةَ لَه جَميعًا 4 


م 


6 


2 


[البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: لن الله هوى سَدِيد اماب € [الأنفال: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
ما دروا للهح درف له اه لقو عر € [الحج: .]۷٤‏ 

المعنى الثاني: عة الامتناع فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد» لا يبلغ العباد 
ضر ه فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضارٌ التافع» المعطي المانع» منزه سبحانه 
عن مغالبة أحد» وعن أن يقدر عليه» وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من 
العيوب والنقائص» وعن كل ما ينافي كاله» وعن اتخاذ الأنداد والشركاءء قال الله 
تعالی: ٭ سحن ريك رب ارہ عا يفوت ا وسكم عل المرسرت س ولد 


رو رز و وو 


به رب الْعلمت 4 [الصافات: ١۸٠-۱۸۲]ء‏ وقال تعالى: #وله المت العلل فى لسوت 


ص 


والارض وهو امیر أَلْحَکیم € [الروم: ۲۷]» وقال تعای: ‏ فل‌ارون الزن الحقتّم 


ا 


ص ا ہک یی رو 2و 
N E TA E EEE‏ 


۲٤ 


المعنى الثالث: عِزة القهر والغلبة لجميع الكائنات» فهي كلها مقهورة لله 
خاضعة لعظمته منقادة لإرادته» ونواصي جيع المخلوقات بيده» لا يتحرّك منها 
متحرك» ولا یتصرف متصرف إلا بحوله وقوّته وإذنه» فما شاء الله کان وما م يشا 
یکن» ولا حول ولا قوة إلا باله 3 ال ملك الملل نون املك من تنَا 
ونع الما من ا ونر من دعا ل بد كد إَِكَ عل کل سى 

َي ©) ویج لک ف لار ولج الاد ني الل ورج ال ِت اميت ون 


ر م ےط و ل م r‏ 


لبت من الي وتررق من َسَاء َير مساب € [آل عمران: ۲۷-۲۹]. 


Ei NT‏ الو ا 
ولا حتمي إلا بحماه» ولا يلوذ إلا بجنابه» ولا يطلب عزه إلا منه # من کان ر 
ألْعرَةَ قله الع جَيعًا) [فاطر: اا ا 

للعرّة أمكن #ويله المِرَة وَلرسولدء وَلِلَمُوّمِي € [المنافقون: ۸]. 

والعِرَةٌ بمعنى القهر هي أحد معاني الجبّار» فإن من معاني الجبار أي: ' 
القاهر لکل شيء» الذي دان له کل شيءَ» وخضع له کل شيء» فالعا م العلوي 
والسفلى بها فيه من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركتها وسكناتهاء 
وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرهاء فليس ها من الأمر شيء» ولا من الحكم شيء» 
بل الأمر كله لله والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله له» لا حاكم إلا هوء 
ولا رب غیره» ولا إله سواه. 

ولیس معنى هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه» بل الأمر كا قال الله تعالى: 
وَقَلٍ اَلْحَقَ مِن ES‏ سَاءَ لوين ومن شاءَ [الکهف: ۲۹]ء وقال 
سبحانه: ونی وما سرا ا اھا وھا وھا قد افلح من رکلھا ا ود 
خاب من دسّلها € [الشمس: .]٠١-۷‏ 


والجبار له ثلاثة معان: 

الأول: بمعنى القهار» كا تقدم. 

الثاني: يرجع إلى لطف الرّحة والرّآفة» فهو الذي يحبر الكسيرء ويغني الفقيرء 
وييسر العسير» ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له» مع 
تعويضه على مصابه أعظم الأجر» ومجبر جيرا خاصا قلوبَ الخاضعين لعظمته 
وجلاله» وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله» الراجين لفضله ونواله» بها يفيضه 
على قلوبهم من المحبة وآنواع المعارف والتوفيق الإهي» وامداية والرشاد» وقول 
الداعي: «اللهم اجبرني» يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع 
اللكاره والشرور عنه» وقد كان النبي َة يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي 
وار هني واجبرني واهدني وارزقني)رواه الترمذي» وابن ماجه"" 

الثالث من معاني الحبّار: أي: العلّ على كل شيء» الذي له جميع معاني العلو: 
علو الذات» وعلو القدر» وعلو القهر. 

وقد کان نبنا ل یعظم ربه في رکوعه وسجوده بذکر جبروت الله عز وجل 
الدال عليه اسمه الجبار» فقي «المسند»» و«السنن» عن عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه قال: (قمت مع رسول الله لا ليلةء فقام فقرآً سورة 
البقرةء لا يمر بآية رحة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذى 
قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكرياء والعظمة» ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قرأ 
بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة). 


(۱) «جامع الترمذي» (رقم: ۲۸۲)» واسنن ابن ماجه» (رقم: )۸٩۸‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه|. وصخحه الألباني. 

(۲) رواه الإمام همد )٤ /٦(‏ و أبو داود (رقم: ۸۷۳)ء والنسائي (رقم: ۱۱۳۲)» وغیرهم. وصححه 
الألباني. 


E E GA SARS 
0 E يوم لقبامة قال الله تعالى: ودرك لي ائه ع ڪَل ئي‎ 
و سر راسم‎ rr? و‎ 6 


٥‏ وقال تعالی: ¥ واستقکحو وسا ڪل کار ا 


r3 


E RE LR EES O E EE‏ آل من 


ڪل تان اشر ت رین م وراه عراب علض € [إبراهيم: .]¥_٥‏ 

وروى أحد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا: 
«(بخرج عنق من النار بوم القيامة له عينان يبصر اء وآذنان یسمع با ولسان 
ينطق به» فیقول: إني وكلت بثلائة: بکل جبّار عنیدء وبکل من ادٌعی مع اللہ إا 

(۱) 

آخر» والمصورین» 1 

نعوذ بالله من التار» ومن سخط ال حبّار» ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق 
والهواء والأدواءء إنه تبارك وتعالى سميع الذعاء. 


ê 3F 


(۱) رواه الإمام أحمد (۲/٣۳۳)ء‏ والترمذي (رقم: ٤۷٥۲)»ء‏ وغيرها بإسناد صحيح. وصححه 
الترمذي» والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم: .)٠٥١١‏ 


۹ 


(1۳( 


القريب. اجيب 
e SS‏ قال قوم 
عدوا أله E‏ ره هر آنا کہ من الاأرّض واستعمر فا فاسغفرو و د ووا 


٣‏ س ووت یو 


لله إن ر ریب جیب 4 [هود: .]٦١‏ 


وم يرد «(المجيب» في غبر هذا کک ا 


آخرین هما: م تعالى: # ودا ا اوی عن فإ E‏ ا دعوه 


الدَلع دا دعاب سحي بوا لى وَلْيومِوا بى RIE Tc‏ 


وقوله تعالی: # قل إن للت ا ل ل فی ون ديت ما زیی ال 
لَه سَمِيح قَرِيبٌ € [سباً: .]٥ ١‏ 

وقرب الله الذي تدل عليه هذه الآيات هو قرب خاص من العابدين الحبن 
والداعين المستجيبين» قرب لا يدرك له حقيقةء وإنا تعلم آثارُه من لطفه ہم 
وتوفیقه هم» وعنایته بهم ومن آثاره إجابته اللداعين» وإثابته ا کا 
سبحانه: # وقال رڪم ادعون ا لدی سکرو عن عبادقی 
سَيَدَ لون جَهَّه داخرت € [غافر: 1[ 

وقد ثبت في الستة أحاديث عديدة تدلٌ على قرب الله عر وجل من عباده 
المؤمنين وأوليائه المتقين» يسمع دعاءَهم» وجيب نداءَهم» ويعطيهم سوم » ففي 
و كنا مع النبي ل في 

سفرء فجعل الناس بيجهرون بالتكبير » فقال النبي كي ارَبَعُوا على أنفسكم» إنكم 

ليس كَذْعُون صم ولا غائباًء إنكم تدعونَ سميعاً قريباً» وهو معكم). 


(۱) البخاري (رقم: »)۷۳۸۲١‏ ومسلم (رقم: ٤‏ ١۲۷)-واللفظ‏ له-. 


0۰ 


وني «الصح لصحيحين» ' عن آي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ياء قال قال الله 
عز وجل: امن 9 إل ا قرب إليه ذراعا ومن تقرّب إل ذراعاًء تقرَبتٌ إليه 
باعأًء وإذا أقبل إل يمشى أقبلت إليه أهرول». 

وات ال ب 8 على أنه سبحانه يسمع فا ال غو وال 
ق د دیل او ا انال الاد 
يع مصالحهم الدّينية والدّنيوية» من الطعام والّراب والكسوة والمسكن» كا يسألونه 
الهداية والمغفرة والتوفيق والصّلاح والإعانة على الطاعةء ونحو ذلك» ووعدهم على 
ذلك كله بالإجابة مها عظمت المسألةء وكثر المطلوب» وتنوّعتُ الرٌغبات» وني هذا 
دل غل کال قدرة اله جات رکال كه :ران غرزاته لا نفدو تقض بالطاء 
ولو أعطى الأرّلين والآخرين من الجن والإنس وأجاہم في جميع ما سألوه» كا في 
الحديث القدسي: «يا عبادي لو أنٌ أوٌلکم وآخر کم وإنسکم وجتنم قاموا في صعید 
واحلِ فسألونيء فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا کا ينقص 
الحااع البحر» رواه مسلم . 

وني «الصحيحين» " عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيٌ اة قال: «إذا دعا 
أحدٌكم فلا يقل: للّهمٌ اغفز لي إن شنت ولكن ليزم المسألة لظم الرغبة فان 
الله لا یتعاظْمَهُ شی ٤ء‏ أعْطَاهٌ. 

وقد ورد السنة التبويّة أحاديث عديدة في الترغيب بالدعاء وبيان أن الله 
تبارك وتعالى يجيب الدّاعين ويعطي السائلين وأنه جل وعلا حيي كريم» أكرم من 
أن يرد من دعاه أو خيب من ناجاه أو يمنع من سأله. 


(1) البخاري (رقم: «(VoTY‏ ومسلم )¥0( واللفظ له. 
(۲( (رقم: ۷ ) وهو طرف من حديث ابي ذر رضي الله عنه. 
(۳) البخاري (رقم: 1۳۳۹)ء ومسلم (رقم: ۲,۹) واللفظ له. 
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روى آبو داود والترمذي وغير هما عن سلمان الفارسي رضي الله عنه» عن النبي 
بيا قال: «إِنَ الله حي کریم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن ير دما صفرًا»". 

وني حديث النزول الإهي يقول 5 «ينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء 
الذنيا حين يبقى ثلث اللّيل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له» من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفرٌ له متفق عليه . ۰ 

وهو حديث متواتر رواه عن النبي ي جمع من الصحابة بلغ عددهم ثانية 
وعشرين صحابيًا. 

وجاء في الحديث القدسي في بيان منزلة أولياء الله القن أن الله تبارك وتعالى 
يقول: من عادی لي ولي فقد آذنته با حرب» وما تقب ي عبدي بشيء أحبَ إل ما 
افترضته علیه» وما یزال عبد یتقرب إل بالتوافل حتی أحبّه فإذا أحببنّه كنت سمه 
الذي يسمع به» وبصرَه الذي يبصر به ويڌه التي يبطش بٻاء ورجله التي يمشي بها 
وإن ¿ سألني لأعطينّه ولئن استعاذ بي لأعيذته»› رواه البخاري ي و 

فهذه النصوص وما في معناها تدل دلالة بيّنة أن الله تبارك وتعالى لا يرد من 
سأله من عباده المؤمنين» ولا خيب من رجاه» لكن قد يستشكل في هذا آن جماعة من 
العبّاد والصلحاء قد دعوا وبالغوا ولم يجابواء والجواب: أن الإجابة تتنوع: فتارة يقع 
اللطلوب بعينه على الفورء وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة» وتارة تقع الإجابة ولكن 
بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة ولي الواقع مصلحة 
ناجزة أو أصلح منهاء وقد تدخر له أجرأ ومثوبة يوم القيامة. 


(۱) سبق تخر ګجه. 
(۲) رواه البخاري (رقم: ),)٥‏ ومسلم (رقم: ۷۵۸) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
)۳( (رقم: 0۲( 
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روى الإمام أحد والبخاريّ ني «الأدب المغرد» والحاكم وغيرهم عن أي سعيد 
ا لخدريّ رضي الله عنه» أن النبيّ لا قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها الم 
ولا قطيعة رَجِم إلا أعطاءٌ ال بها إحدى ثلاثِ: إا أ ن تعَجّل له دعوته» وتا آن 
يَدخرَها له في الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السّوء منْلّهاء قالوا: إ إذا نكثر؟ قال: 

الله أكثر»'. 

وبهذا يتن أن إجابة السائل في سؤاله أعمّ من إعطائه عين المسؤول. 

وإن من آثر الإيمان باسم الله «المجيب» أن يقوّى يقن العبد بالله» ويعظم رجاؤه 
ويزيد إقباله عليه وطمعه في| عنده» ويذهب عنه داءٌ القنوط من رحته أو اليس من 
روحه. 

وكيف لا يكون المسلم واثقا بربّه الجواد الكريم المحسن» وهو سبحانه بيده 
ملکوت کل شیء» فا شاء كان في الوقت الذى يشاء على الو جه الذى يشاء» من غير 
E CT‏ 
وأقطارهاء وني الأرض وما عليها وما تحتهاء وفي البحار وا لجو وفي سائر أجزاء 
العام وذرّاته» يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء له الخلق والأمرء وله الملك 
والحمد» وله الدنيا والآخرة» وله النعمة والفضل» وله الثناء الحسن # له م في 
لسوت والدرض کل يوم هوي سان [الرهن: ۲۹]ء تبارك الله رت العالين. 


2 2F ¥ 2F 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» )/ 1۸(« و«الأدب المفرد» (رقم: 14E‏ و«المستدرك» )٤۹۳ /١(‏ وصحح 
الحاكم إسناده» وجوده الحافظ المنذري» كا في اصحیح الترغيب والترهيب» (رقم: (1T‏ 
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(£) 
القاهر. القهار 


وقد ورد القهار في ستة مواضع من القرآنء يأتي ذكرها. وورد القاهر في 
موضعین من القرآن هما قوله تعالی: لوو القاھر موق عِباوو۔ وهو کلک اَل 4 
[الأنعام: 1۸]» وقوله تعالى: # وهو ألقَاهر قوق عادو ورل یک e‏ 
[الأنعام: .]١١‏ 

والقهّار صيغة مبالغة من القاهر» ومعناهما: الذي قهر جيع الكائنات 
وذلّتْ له جيع المخلوقات» ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العام العلوي 
والسفلل» فلا بحدث حادتٌ ولا یسکن ساکنٌ إلا بإذنه» وما شاء کان وما م يشا 
ل يكن» وحميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون» لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا 
ولا خبراً ولا شراً. وكونه تبارك وتعالی قهّاراً مستلزماً لکمال حیاته وکال 
عزته وکال قدرته. 

وثبوت هذا الوصف لله عر وجل يعد شاهداً من شواهد وحدانيته» 
ودليلاً من دلائل تفرده بالألوهية» وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد. 

وقد ورد اسم الله «القهّار» في ستة مواضع من القرآن الكريم» مضموماً في 
ہميعھا إلى اسمي «الله» و«الواحد». 

الموضع الأول: ورد ني سياق إبطال يوسف عليه السلام للشرك وبيان فساده 
وضلال أهله» خاطباً صاحبي السجن * دصحي الجن ءأرياب متفرفوت حير أو 
اله الود جذ انار )W‏ ماتعبدونَ من دونو ا اسم وء ابآؤڪہ 
کا ال ہا من لطن إن الک لأر مر آلا بدا إل ياء ديك أل ليم 
ولک تر الاس لا علَمورک € [یوسف:۰-۳۹٤].‏ 
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SS EGS‏ راث € أي: عاجزة ضعيفة 
لا ر نضرٌ ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرّقة ما بين آشجار وأحجار 
وملائكة وأموات وغر ذلك» #خير أ الله لَه # الذي له صفات الكال ونعوت 
الجلال #الويد4 في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له #المَهَار# الذي 
انقادت جيع الأشياء لقهره وسلطانه. 

الموضع الثاني: في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان 
والأنداد مع أا لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضرأًء ويتركون عبادة الله الواحد 
القهار وإخلاص الدين له. 

قال الله تعالى: #‡ 0 السموت والاَرَضِ قل آ25 َل قاذم من دوندج لاء 
€ تی وام تتا دک م ثل کز تکری الاش ایرآ ل ری اط ا 
آم جعاوا رتو شر حقو لقو فتشبه الاق ڪلم فل آنه للق کي سئي وهو الود لمر 4 
[الرعد: ]١١‏ 

قال ابن سعدي ر حه الله في تفسير هذه الآية مبيناً وجه دلالة اسم الله القاهر على 
بطلان الشرك: «فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده» فالمخلوقات كل خلوق 
فوقه خلوق يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ينتهي القهر للواحد 
القهارء فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده» فتبيّن بالدليل العقلى القاهرء 
أن ما یدعی من دون الله ليس له شىء من خلق المخلوقات» وبذلك كانت عبادته 
E‏ 

الموضع الثالث: ف سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين باهلاك 
وحلول النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهار مسلسلين بالأصفاد من النار 
وعليهم ثياب من قطران وتغشى وجوههم النار. 
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قال الله تعالى: 3 ل ارش ع َر رض ولو وبرزوا لو الود امار 

وتری المجرمين ومز مرن فی الأْصَصَارِ ا له 2 قطرانِ وتغْشی 

رجهم لاز 7 یری اه کک میں مسبت ِن اه سرع لساب 4 
[إبراهيم: 0۱-۸[. 


الموضع الرابع: في سياق و الله بالألوهيةء قال ا 4 


مدد وما من له إل هه الود امار رب لكوت اأص وما نما ألم لمر 4 
[ص: .]٦٦-٦٥‏ 

قال ابن سعدې رجه الله في تفسبرها: «هذا تقرير لألوهيته» هذا الرهان 
O‏ 
قهاران متساويين في قهرهما أبداء فالذي يقهر جيع الأشياء هو الواحد الذي لا 
نظير له» وهو الذي یستحق أن يعد وحده» ک| کان قاهرا وحده»'. 

الموضع الخامس: ورد فيه هذا ا بيان تزه الله عن الشاك 
قال تعالی: لیے ادوا می ونی اؤ لاء ما تعبدهم إلا يموتا ى لَه 
زل إن آم کم تهر ف ا مم فيو خیرت ل 0 م هو کک 

ڪقار 7 وراد آنه أن يد ودا لطم َا ا 

آله الود القار € [الزمر: ٣‏ ]. 

الموضع السادس: في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله 
الواحد القهار لا فى عليه سبحانه شىء ا 


قال تعالی: a‏ على آله م ىء لمن املك أليوم لل الور 
آلقھار © ایم ری کل فی ما ڪَسَبت لا طلم ام ت اله ريع 


اساب € [غافر: .]۱۷-١١‏ 
() «تيسير الكريم الرهمن» (ص/١١۷).‏ 


۲0٦ 


وقوله في هذا السّياق مهار € أي: لحميع المخلوقات» الذي دانت له 
اللخلوقات وذلّت وخضعت» خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه 
للحي القيوم. 

فجميع ذه المواضع الست تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه 
الاد ار ااا ن ال ارا و اهار ل کرد ال راخدا 
وذلك ولا ريب ينفي الشركة ويبطل اتخاذ الأنداد. 

وني تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم رحه الله: «لا يكون القهار إلا 
واحدا؛ إذ لو کان معه كفو له فإن ل يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق» وإن 
قهره لم یکن کفواًء وكان القهار وأخد. 

وبهذا التقرير والعرض يبن التلازم بين التوحيد والإيان باسم الله 
القهارء» وأن من لازم اللإقرار بتفرده بالقهر أن يفرد وحده بالعبادة» وبه يعلم 
فساد الشرك؛ إذ كيف يسوى المصنوع من التراب برب الأرباب؟! وكيف 
تسوّى المخلوقات المقهورة بالل الواحد القهار؟! تعالى الله عا يشركون 
وسبحان الله عا يصفون. 


3% 2 2 8 


(1) «الصواعق المرسلة» (۳/ .)٠١۳۲‏ 


)0“( 
الوار ت 


وهي قوله تعال: # ون ا لخ شي ی رو ۲ [امجر: ۲۳]» وقول تما 
ل وزڪر نا ادف ريه رب لاتدّرن ردا وات حي الور 4 [الأنياء: ۸۹]» 
وقول تعال: وگ آقکتتا ین زی یرت موقم اک کته ار ششک 


من بعد دھرإل قلا و :0۸[ 


E ea OE N e as 

عداه فانٍ» وهو جل وعلا الح الذي لا يموت» الباقي الذي لا يزول» إليه المرجع 

والمنتهى» وإليه المآل والمصيرء يفني اللاك وأملاكهم» ويرث تبارك الخلق أجعين؛ 
لأنه باق وهم فانون» ودائمٌ وهم زائلون. 

م وتا لحن ي وثميث ون ألورثونَ € أي: نرث الأرض ومن عليهاء 
ی ا 
يموت» ويبقى الله وحده الحىٌ الذي لا يموت. 

وقال عر وجل: 3إا حن نرت الارض ومن ليها وإتا رعو [مريم : ۰ وفي 
ا ان ال ادناو اغ ال لالهو اة اده آن الدنيا وما 
فها من رها إل رها مدهت غ أهلها ءودهو ن عهاء وسرت اة عر وجل 
لأرض ومن عليهاء ويُرجخهم إليه فجازييم بها عملوا فيها 

وني موضع آخر ِن القرآن توعد سبحانه کار قریش الذين م الله عليهم بأن 
مکن هم حَرَمًا آمتا بی إليه ثمرات کل شيء رزقا من لدنه سبحانه» وبوا قبولٌ 
N le! PE het hr e‏ الماضية حيث قال: 

اکتا ہن رم رت ھھآ الک سئھ ر شنک نر رول 
فيلا وتا ن الور € [القصص: ۸]» آي: آنه سبحانه ارات اا 
يُميتهم سبحانه ويرجع إليه جيع ما متعهم به من النعم» ثم يعيدهم إليه ليجازي 
کلا منهم بعمله. 


وف ذلك البوم ينكشف للناس الغطاء وتذهب أوهام من تعلقت قلوب 
ادناو ظ واا افو ھا وا اک ا یو ع إلى الله لا يرجعون» 
فيوقنون حينئذ بان املك لله لله الواحد القهار» وآنه سبحانه الوارث لديارهم 
وأموالمم ولا ينفعهم حينئذ تقطع قلوبم حسرات وامتلاؤًها بالنَدَم والأّسَف. 

وكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى علیه» ثم قال: 
قا بعد فاكم لم خلقوا عبثاً» ولن ثترکوا سُدی» وان لکم معاداً ینزل الله فيه 
للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر مَنْ خرج من رحمة الله» وحرم جنة 
عرضها السموات والأرضء» ألم تعلموا آنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم 
وخافه» وباع نافداً بباق» وقلیلاً بکثر» وخوفاً بأمان» آلا ترون آنکم من أصلاب 
المالكين» وسيكون من بعدكم الباقين حتى ترون إلى خير الوارثين؟!. 

ثم إكم في كل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله ع وجلّ» قد قضى نحبه 
وانقضی أجله» حتى تغيبوه في صدع من الأرض» في بطن صّدع غير مهد ولا 
مُوسشد» قد فارق الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب» مرتّن بعمله» غني عت 
ترك» فقير إلى ما قدم. 

فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه» ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف 
ردائه على وجهه» فبکی وآبکی من حوله»'. 

وقد حت الله عباده المؤمنين على التفقة في سبيله من امال الذي مَنَّ عليهم به 
SA a A SS EE‏ 
ورسولی وأنفقوا مما حمل ایی فه الد اموا منک وانفقوا هی جر کد 4 
[الحدید: ۷]ء إل آن قال: وما ألا تفقوا ف سييلانه ويله ميرف ألسَموتِ والارّ ض4 
[الحديد: .]٠١‏ 


(۱) رواه ابن آي حاتم » کا في «تفسیر ابن کثیر » .)٤۹٤ /٥(‏ 
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روی مسلم في «صحیحه»"" عن مُطرٌف» عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي اله 
عنه قال: «أتیث النبيّ با وهو يقراً: الھک آکار) قال: یقول ابن آدم: مالي» 
مالي» قال: وهل لك یا ابی آدم ِن مَالِكَ إلا ما أكلتَ فأفنيت» أو لبستَ فأبليت» أو 
تصدّقت فأمضيت). 

ا اه عر وجل هو الاك اللمفرات والارض .الك لكل شى 
والأرض له سبحانه یورٹها من یشاء من عباده. 


Es E E ET 
لسر 4 [الأعراف: ۱۲۸]» وقال تعالى:‎ EA FF رثا من ياء من عادو‎ 
ورتا لموم لیے کارا ضعو م ارش وم ربا ای‎ 
فا € [الأعراف: ۷] وقال تعالل:¥ رکه ار ودیترشم وا وأمو وار رسا ل‎ 
.]۲۷ تطتوها وکات انه ی َل سیو َر € [الأحزاب:‎ 
والحنة دار کرامته يورٹها من يشاء من عباده 3% جس عدن | الى وعد اَن عباده,‎ 
الیب رنھ کان وعد مایا لعو فیا غو إل سلما وهم رهم ضما رة وعَشي‎ 
وقال تعالی: #ونودوا‎ ۳١ تلك اة أ ی ورت ن عباوت منکن ّا € [مریہ:‎ 
وقال تعالى: ¥ وَتَلّكَ‎ ۳ OS ن لم لَه اورقا تاک‎ 


لحه لى أورنمموها بما كر تَعَمَلو € [الزحرف: ۷۲]. 
وکتابه عر وجل هو کتاب الهداية والعز والفلاحء يورنه e E‏ 


لته واجتباهم لکرامته» قال تعالی: ‏ شم اونا الكتب الذي آصطقفيّتا مِنْ عِبَادِنا 
متهم ظالم ليه ومهم مقتصد ومن ساق ليت بن ان دلدت هو 


ا ۶ > 


الڪبير ¢ [فاطر: ۳۲]» فكلهم قل اصطفاهم الله لوراثة هذا الكتاب» وإن 
تفاوتت مراتبهم» وتمايزت آحواهم» فلكل منهم قسط ونصیب من ورانته. 
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ثم إن التوسّل إلى الله بهذا الاسم دال في عموم قوله: لوينو الأسعاء لأسي 
فادعوة بها € [الأعراف: ٠‏ ولا سيم بمراعاة المناسبة بين المطلوب والاسم المذكور 
و ی و لور ڪر تًا ٳڏ ادف ريه ري لا 
تذرن م وت خير ر الورٹیے ) فاستجتا ووهبتا له یخی 
er E A‏ ك ڪاو أ سترعوت ف الخَيرت ویتعوتت رب 
وره واا لا حلشعيت € [الأنبياء: »]۹٠-۸٩‏ وني الآية الأخرى قال: لِقَهَبَ 
لی من ادنك ولا ی بی ونال قوب کله رب ضا [مریم: د 1[ 

والاارٹث الذكور هنا إنها هو إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله عز وجل لا إرٹ 
مال» وقد توسّل عليه السلام في هذا السياق باسم الله الوارث مراعاة لمناسبة المسألة 
والمطلوب. 

وقد استجاب الله عر وجل لدعاء نبيّه زكريًا عليه السلام» فجعل امرأته ولودا 
بعد أن كانت عقَيمًا» ورزقه ولدًا ذكرّا صالحا ساه بحيى» وجعله نبيا من الأنبياء 
ورث النبوة من بعل أبيه. 

ومثل هذا الإرث المبارك ما ورد في قوله تعالى: #وورت سليمن داورد € [النمل: »]٠١‏ 
أي: ورث سليان أباه داود النبوةء والأمر لله من قبل ومن بعد» وهو لا 
وحده» وإليه المرجع والماب» وهو تبارك وتعالى خير الوارثين. 


9 2 2 


۲1 


(٦( 
المتكير‎ 
وهو قوله تعالی : # هو‎ GE 
آله آلزی ل له الط الك اندو س السَلَم ألْمَُمِنْ الْمُهيَين العَربر‎ 
.]۲۳ ا الم ا بحل الله عمّا متروت € [الحشر:‎ 
و«المتكر» اسم ل ۳ سبحانه بالتكر والکبرياء والتاء في‎ 
«المتكير» ا التعاطي والتكلف» وإن)ا هي تاء التفرّ د والاختصاص›‎ 
فالکریاء وصفه سبحانه الد بلي ا رلا سان و اعدا‎ 
و و‎ 
قال قتادة: «(هو اي تکر عن کل سوءا» وقال أيضا: «الذي تکہر عن‎ 
السسئات»» وقال اشا «الڏي تکار عن کل شر»» وقال مقاتل: «المتعظّم عن کل‎ 
سوء)» وقال ات إسحاف السبيعي: «الذي يكبر عن ظلم عباده)» وقال میمول بن‎ 


مهران: «تکڳر عن السوء والسيئات» فلا يصدر منه إلا ا خيرات». 

وجماع ذلك أن هذا 2 ا على تعالِي الله عن صفات الخلق» 
ls‏ سبحانه عن مائلتهم أو أن ياثلوه» ورفعته سبحانه عن کل نقص 
وعيب» فهو المتكبر عن الشرّ وعن السوء وعن الظلم وعن كل نقص» وهذا 
متضمَّن ثبوت الکمال له سبحانه في اسائه وصفاته وأفعاله. 

E O TR CE 
وحده الربٌ وما سواه مربوب» وهو الخال وحده وما سواه خلوق» وهو‎ 
وحده المتفرّد بصفات الكال والجال والعظمة والجلالء ك| كان يجمع ذلك‎ 
رسول الله يه ني تسبیحه لربه سبحانه في رکوعه وسجوده حیث کان يقول:‎ 
. (سبحان دي الجروت والملكوت والكرياء والغظمة‎ 
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فا لمن ه عن النقائص الذي له الك والتصرّ ف والتدبر والعظمة في سئه 
وصفاته وأفعاله هو وحده المتكارٌ لا شريك له. 


وما العبد المخلوق فمقامه الود والخضوع والذلٌ ا 
والركوع والسجود للكبير المتعال العظيم A‏ 
أسرار ذكر الله بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود وذكرٍ كبريائه 
سبحانه وعظمته حال الركوع والسجود. 

وأما ت و الاد اة انكر اليد ول ا عن الان الى ارح 
لأجلها وخلق لتحقيقهاء وهي عبادة الله وإفراده وحده بالل والخضوع 
والانکسار؛ فإن الله يعاقره بأعظم العقاب» ويخزيه في الدنيا والآخرة. 

وقد ذکر سبحانه في مواضع عديدة من کتابه العزيز ا العقوبات التي 
يحلا بالمستکہرین» قال تعالی: إن لے سرون عن عبادق Eas‏ 

تہ داخرت € [غافر: »]٦۰‏ أي: صاغرين ذليلینء وقال تعالی: الس ي 


جهنم موی کرت 4 [الزمر: »]٦١‏ وقال تعالى: « قيل ادخلوا ابوب هدر 
لن فا فن مش منوی التسک رت ۲ وقال تعالل: # وآاَذِ 
کدواً ایتا E‏ عنبا اوليك أ A‏ خللدّون € [الأعراف: 


ITE‏ 3إ آرت گذیز ES E‏ أ عنها ا تقح هب أبواب الما وك 
يدخلودالْجتَة حىَيلح لحمل في سَراَليَاذ ودرك جز ىآلْسجّرمينَ € [الأعراف: 6[ 

وذکر سبحانه ف کا العزيز ناذج من الملستكبرين من اللأشخاص 
والأمم» وببن ما أحل بهم في الدنيا ِن العقاب» وما أعدّ هم في الآخرة من 
التّكال» وذلك: لتسن ا المجرمين» وليكون في ذكر حاهم عطة 
للمتعظين» وعبرة للمعتبرين. 

فذكر سبحانه إمام المستكرين إبليس عدو الله وعدو دينه وعدوٌ عباده 
المؤمنين» قال تعالى: إل إبليس اسحكر ون من ألْكفْرينَ € [ص: ٤۷]ء‏ وذكر 
وتکرّہ على الحق هو وجنودہ قال تعالی: ٭ واستکبر ھو ونود ف 
رض بر آل لح € [القصص: 4[ 


۳ 


ودکر سبحانه من المتكبرين الوليك , بن المغبرة مان أل والمبارر لله 
eS ER‏ 
المستكبرين»› قال تعالی: # دري ومن حلفت ودا ا جعت له معد ندا 9 
وین شہودا ا وميد ت SHO‏ زد a E ECD WW‏ 

FICE ACER OE O 
عبس ور ا م اذب واشت کر ا فقا إن هدا إلا سر بر )إن مذآإلا فول اسر‎ 
.]۲٦-۱۱ سَأْصلبه سَمَر [المدثر:‎ 

وذكر أيصًا تكبر الأمم الماضية على الحق» rE‏ 
م پھر موی إلا فراا ل وإ ڪلما دعوتهم عفر لهم جعلوا صي في 
اذام واسَغسوا یام وأصروا واسش روا سیکا 4 [توح: ۷-7]ء وقال عن قوم 
هود عليه السلام: # َأ عاد فاست سڪ روا ف اَلارّض بغار الق 4 [فصلت: »]٠١‏ 
E‏ ل آلا a‏ 
وی اوا مك من ةو 0ا ا لان ق ملَََا َال رر کا گر 4 
ا ۸ وقال تعالى عن قوم صالح عليه السلام: # قال ألملا ١‏ 
کر رن نت لرا ا ا أب 
a RE TR‏ وسل بی مویئوت © قال آل 
اس کڪ روا | تَا ا اک > ءاسم بے کفروت 4 [الأعراف: 1_0 ۷[. 

ای و الطغام العقول ee‏ 
ا ا وله وخضوعهم لجر من الأحجان 
أو شجرة من الأشجار» أو لأي خلوق ليس له إلا الذل والافتقارء فلا إله إلا 
الله كيف ذهبت عقوهم عن الحق والهدى» CTT‏ أبصارهم عن الثور 
والضباءء وسبحان الله ما أشنعها من حال. 


r‏ ر 


س 


Y1 


یقول الله تعالی: # ودا دک ر الله وحده اش مارت فوب الدب لا ونوت بالأخرة 
وَلِدَا ڏک ر ازيب من دونو إا هم سرود € [الزمر: ٥‏ وقال تعالی: لمکا دا 
7 وہ 5> ٦‏ اک ٤و‏ سو + کس روو 2 کے ا ہے و 
تیک م ۷ إل الا آله سکرو © یوون ہا لار لتا ياي رن4 
[الصافات: ١٠٣۳]ء‏ وقال تعالى: وإذا ذكرت ريك ف القرءانِ وحده ولوا علج أدبرهر 
وو 
نقورا ‏ [الإسراء: .]٤١‏ 

آلا ما أسمَّهها يِن عقول» نعوذ بالله من الضلالء ونسأله سبحانه أن 
يرزقنا الذل لجنابه» وأن يعيذنا من سبيل المستكبرين» فهو وحده تبارك وتعالى 


9 ¥ 3# 
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وقد ورد هذا te‏ الكريم في قوله تعالی: #اله نور آلسّموت 


سے ك > ر رع سے رک رک سے سے ہ لاو 
وا رض مل ورو کہ رفا ا اح الصاح في زجاجة الزجاجة كان کرب دری وقد 


من شجرو e‏ اشرق ولا عربیتر یکاد را2 وکو E E‏ 
می ور دی اله ورو من ياء وضرب آله الامتل للا وله يڪل ىء لب 4 
[النور: .]۳٠١‏ 

وقد أفاد هذا النص وغبره من النصوص الواردة في هذا الباب تسمية الب 
ا وان ل افا لةه واو الممرا ت وار وان خخ هه 
نور» فهذه أربعة آنواع: 

الأول: إطلاقه عليه سبحانه اس)ً. 

الثاني: إضافته إليه وصفاًء كا يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وسائر صفاته» 
وتارة يضاف ر «أعوذ بنور وجهك)»» وتارة يضاف إلى 
ذاته کقوله تعالی: 3% او مت الارض بور ربا € [الزمر: 1٩‏ 

الثالث: إضافة نوره إلى السموات والأرض» كقوله: اله ور السمّوت 
والارّض . 

الرابع: ذكرٌ أن حجابه الٽّور» كا في الحديث الصحيح: «حجابه النور» لو كشفه 
للأحرقت سَبْحات وجهه ما انتهى إليه بصرّه من خلقه». 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحه الله في کلام جامع له في بیان معنى هدا 
الاسم» وتوضيح مدلوله: 

«النور من أوصافه تعالى على نوعين: 
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نور حسَىّ: وهو ما اتصف به من النور العظيم» الذي لو كشف الحجاب عن 
وجهه لأحرقت سَبْحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا 
النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم» وأنه 
لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدّى هماء ولولا أن أهل دار القرار 
يعطيهم الرب حياة كاملةء ويعينهم على ذلك لا تمكنوا من رؤية الرب العظيم» 
عرضها السموات والأرض - وسَعَتها لا يعلمها إلا الله - من نوره» فنور العرش 
والكرسي والجحنات من نوره» فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. 

والنوع الثاني: نوره المعنوي» وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه 
وأولیائه وملاتکته» من آنوار معر فته وآنوار حبته» فان لمعرفته في قلوب آوليائه 
المؤمنین آنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله» وما اعتقدوه من صفات حاله» 
فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبم» فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلهاء 
والعلم به أجل العلوم» والعلم النافع كله آنوار في القلوب» فكيف بهذا العلم الذي 

فكيف إذا انضم إلى هذا نور عبته والإنابة إليه» فهنالك تتلى آقطار القلب 
وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشامة في الحسن والنعيم. 

فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من آنوار ايبة والتعظيم 

ومعاني ا لجال والبر واللإكرام: تملأها من أنوار المحبة والود والشوق. 

ومعاني الرحمة والرآفة والجود واللطف: تملأ قلوبهم من آنوار ا لحب النامي على 
الإحسان» وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء. 

ومعاني الألوهية: تملأها من أنوار التعبدء وضياء التقرّب» وسناء التحبب» 
وأسرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة» وطلبا وإنابةء وانصراف 
القلب عن تعلقه بالأغيار كلها. 
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ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص: تملا قلوبهم من أنوار 
مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلهاء أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره» فكيف إذا 
تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكيةء وهنا يصدق على هذه 


ر سے کر ۸ ر 


القلوب القدسية انطباق هذا المخل عليهاء وهو قوله: # مثل نورو شکور فا 


وص ھ ت رط م یہ ےک 4 سے رم ار سے روو ت 
مصباح فی زیاج الرْجاجة SE‏ ۴ ری وقد م E‏ زیتونة 5 
qt Gol‏ ,3 2 ەم ‌ وء ر م 2 ص 
شرفي ر ولا عر ر یکاد زینها بضی er‏ تار دور عل نور ری الله لنوروء من 

.[o i 


وهذا النور المضروب هو نور الإيان بالله» وبصفاته وآياته مثله في قلوب 
المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور» وهو أعظم 
مَنّل يعرفه العبادء وقد دعا هة لحصول هذا النور فقال: «اللهم اجعل في قلبي نور 
وفي سمعي نورًا» وفي بصري نورا وعن يميني نورّا» وعن شمالي نورٌا» ومن فوقي 
نورّاء ومن تحتي نورًاء اللهم اجعلني نورًا» متفق عليه . 

ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه» فاستنار الوجه»ء وانقادت 
ا لجوارح بالطاعة راغبةء وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من 
ارتكاب الفواحش» كا قال النبي إلا «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) 
E‏ 


فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإیمان ونوره)"" اه 


(۱) رواه البخاري »)1۳۱١(‏ ومسلم )۷٦۳(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه) في حديث قيام الليل. 
(۲) رواه البخاري (١1۸۱)ء‏ ومسلم (0۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) «فتح الزحيم الملك العلام» (ص/ 1۲ .)٠١‏ 
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مدلوله. 

هذا؛ ولمًَا کان النور من اُسائه سبحانه وصفاته کان دینه نورا» ورسوله نورا 
وکلامه نورا» ودار کرامته لعباده نورا یتلألاء والنور يتوقد في قلوب عباده المؤمنين» 
وجري على آلسنتهم» ويظهر على وجوههم» ويتم تبارك وتعالى عليهم هذا النور 
یوم القيامةء کا قال سبحانه: ورم يس بیت يدم وبایمنمم يوون ربا تم 


4 ژر ر و a‏ 


لتا ورتا واعفِر لتا نك عل ڪل سىء قَرِيرٌ € [التحريم: ۸]. 


کو ا کا 


۲1۹ 


ولم برد هذا الاسم في القرآن اس) ونما ورد فعلًا کا في قوله تعالی: «وآحين 
ا لك [القصص: ۷۷]» وقوله: وقد 2 ا 
لشن وجا د ELEK‏ ۰ وقوله تعالی: #قد أحسن الله ل € 
راو ررر رج سے ورد 


[الطلاق: ١١‏ ]» وقوله تعالٰی: ل الذۍ اح کل سىء له E E‏ من طن 4 
[السجدة: ۷]» وقوله تعالى: #فتبارك الله أَحسن لين € [المؤمنون: .]٠١‏ 


وجاءت الستّة بإثبات هذا الاسم لله عر وجل في ثلاثة أحاديث عن 
n‏ ۰ 
ا e‏ فان REP‏ اا 


وأبو نعي 

الثاني: EEN SS NE‏ حفظت من رسول الله اة 
انتىن: قال: «(إن الله خسن حب الإحسان إلى کل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 
وإذا دبحتم فاحسنوا البح وليحد أحدكم شفر ته وليرح دییحته). رواه عبد 
الرزاق وغيره"" 


(۱) «الأوسط» »)٥۷۳٥(‏ و«أخبار أصبهان» (۲/ )۱١۳‏ من طرق عن محمد بن بلال» ثنا عمران 
القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 
قال ا لحافظ الميثمي في «مجمع الزوائد»: رال ثقات». 
وقال العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)۷١١ /١(‏ «إسناده جيد». 

(۲) «(مصنف عبد الرزاق» )٤۹۲ /٤(‏ ومن طريقه الطبراني في «الکبير )۲۷١ /۷( ٩‏ -» عن معمر» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شذاد بن أوس» قال (فذكره). 


1۷۰ 


الثالث: حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه» عن النبى ية قال: «إن الله عرز 

وجل حسن فأحسنوا» فإدا قل أحذکم فلیحسن مَقتوله» وإدا دح فلیحدٌ شفرته 
۶ م < (۱( 

ولرح ذبیحته» رواه ابن عدي 1 

وهذه الروايات تدل بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. 

وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم» وكثر التعبيد لله به . 

م ٹ ۰ س ه٠‏ ج س 

قال کک الرسلام رهه الله : «وکان الإسلام الهروي فل سمی اهل بلده 
بعامة آساء الله الحسنى» وكذلك آهل بيتنا غلب على أسائهم التعبيد لله: كعبد الله 
وعبد الرحمن» وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم 
والخسر كر يحض أساء ال الس: 


= ورجال إسناده ثقات رجال مسلم. أبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة» وأبو قلابة هو عبد الله بن 
زيد الجرمي. 
ورواه إسماعيل القاضي في «حديث آيوب السختياني» )۳١(‏ عن يحيى المجاني» حدثنا ماد بن زيد» 
عن آیوب» به» مثله. ۰ 
والحاني ختلف فيه» وقد اتهم بسرقة الحديث. 
والحدیث رواه مسلم (رقم: )۱۹١١‏ من طريق خالد الحذاء» عن أي قلابةء بإسناده» بلفظ : «إن الله 
كتب الإإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم...٠‏ الحديث. 

(۱) في «الکامل» (۱/ )۲٤۲۱۹‏ من طريق عبد الله بن رشيد» ثنا جاعة بن الزبير آبو عبيدة» عن الحسن» 
عن سمرة» فذكره. 
وإسناده ضعيف مسلسل بالعلل؛ عبد الله بن رشيد ليس بالقوي وفيه جهالة» ومجاعة ابن الزبير 
محتلف فيه وضعفه الدارقطني وغيره» والحسن ختلف في ساعه من سمرة. 
وقال المناوي في التيسير :)۹١ /١(‏ «إسناده ضعيف). 
لكن الحديث صحيح يشهد له الحديثان قبله. 

(۲) وقد جمعت في رسالة لي مفردة حول إثبات هذا الاسم لله عز وجل من سمي معبدًا للمحسن من 
أهل العلم وغيرهم إلى ناية القرن التاسع» فبلغ عددهم أكثر من خسين شخصا. 

)۳( «(مجموع الفتاوی» (۱/ ۳۷۹). 


۲۷۱1 


وقال ابن القَيّم رحمه الله: «وإقرار قلوبنا بن الله الذي لا إله إلا هو ... وأنه 
حكيم كريم محسن ... ولا أحد أحب إليه الإإحسان منه» فهو حسن يحب 
ال 

ومعنی اسم الله ا يرجع إلى الفضل والإنعام والحود والإکرام والمن 
والعطاء» والا خان وصف لازم له سېبحانه» aa‏ إحسانه 
عين بالإجاد والإنعام والإمدادء قال تعالى: * اا کل ىء حه خلقة: ودا حلقَّ 
الان من طين 4 [السجدة: ۷]ء وقال تعالى: وصور قاحس EOS‏ 
[التغابن: ۳]. 

وأعظم الإحسان التوفيق هذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمينء 
والتثبيت على الحق والهدى إلى المات» إلى أن يتوج ذلك بأعظم الكرامة وأجل 
الإإحسان بدخول الحنان يوم القيامة» ورؤية الكريم الر حن المحسن النان» نسأله 
سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل. 

ثم إن الله سبحانه بحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه» فهو 
الرمن بحب الرحماء» وهو الكريم يحب الكرماءء محسن يحب المحسنين» قال 
تعالى: #وأحسر أ إن لَه حب لمحن ل( [البقرة: ١۹٠]ء‏ وقال تعالى: #وأحين 
ڪمًا لس اک 4 [القصص: ۷۷]ء وقال تعالى: # هَل جرا الإحسن ا 
اخسن € [الرحمن: ١٠٦]ء‏ وقال تعالى: ‏ إن أله مع الذي اتقو وَالذِبنَ شُہ 
سوت € [النحل: ۱۲۸]. 

والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها ك| جاء ذلك في حديث 
جبريل المشهور عليه السلام» وفسر اللإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه يراه» فإن 
یکن يراه فن الله جل وعلا يراه لا بخفی عليه منه شيء» وهذا إحسان في عبادة الله 


(۱) «طریق الهجرتین» (ص/ .)٠۲١‏ 


V۲ 


وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كا تقدم» ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى 
عباد الله برا بالوالدين» وصلة للأرحام» ووفاءَ بالحقوق» وإعانة لذوي 
الحاجات» وكف الأذى عن الناس» والاجتهاد في إيصال الخير هم إلى غير 
ذلك من الإإحسان لعباد الله. 


وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظيم» قال تعالی: ‏ هَل جرا اخسن إلا 

سن € وقال تعالی: نین أَحسنوا سی وراد € [یونس: »]۲١‏ وقال تعالى: 
aS‏ 

ومن ثمار الإحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر المحسن وطيب نفسه 
وطمأنينة قلبه» ولذا يقول العلامة ابن القيم رحه الله ني كلام عظيم له عن أسباب 
شرح الصدرء قال: «ومنها: الإحسان إلى الخلق» ونفعهم با یمکنه من الال والحاه 
والنفع بالبدن وأنواع اللإحسانء» فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم 
نفساء وأنعمهم قَلبًاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرّاء وأنكدهم 
عيشاء وأعظمهم هما وغمًا. 

وقد ضرب رسول الله ع في «الصحيح»" مثلا للبخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليه| جتان من حديدء كلا هك المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت»› 
حتى بجر ثيابه ويعفي أثره» وكلا هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكاناء ولم 
تتسع عليه» فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المعصدّق وانفساح قلبه» ومثل ضيتي 
صد البخيل وانحصار قلبه" ۰ 


)۱( (صحيح البخاري» (رقم: «(I4‏ و(صحيح مسلم٤‏ (رقم: 1۰۲۱( من حديث آي هريره 
رض الله عنه. 
(۲) «زاد المعاد» (۲/ ٣_۲٣١‏ ۲). 


YY 


وأما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهيه الأنفس لاغ ال 
المحسنون» قال تعال: م ۴ AEE‏ عند 5 م ذلك جرا امسن 4 


وقد جمع الله هم بين الثوابين المعجل والمؤجل في قوله: « فعاننهم آله كواب آلدَنيا 


ٍ ر کت 
وحسن واب آلا رو والله ع يسنن € [ آل عمران: 1۸[ 


جعلا الله و 


2 2 2 


VE 


O‏ الإمام أحمد في «المسند) 
والبخارىٌ في «الأدب المفرد» وابن اأ بي عاصم في «السنة» والحاكم في «المستدرك) 
وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بلغني حديث عن رجل سمعه 
من رسول الله ا فاشتریت بعیرًاء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إلیه شهرًا حتی 
قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن آنيس رضي الله عنه فقال للبواب: قل له: جابر 
على الباب» فقال: ابن عبد اله؟ قلت: نعم» فخرج يطأً ثوب س 
فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ية ني القصاص» فخشيت فخشىت أن 
يموت أو ارت تر أن اتعغة فال سمت رر 2 رل ع اقا د 
القيامة - أو قال: العباد - عراة غرلا بهماء قال: قلنا: وما با؟ قال: ليس معهم شيء» 
ثم ینادہم بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب: ١‏ آنا الك آنا الديان ولا 
ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حقّ حتى ص 
منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق 
حتى أقصه منه» حتى اللطمةء قال: قلنا: كيف وات نأي لله عز وجل عراة غرلا 
e‏ قال: بالحسنات والسيئات)» زاد الحاكم: «وتلا رسول الله بيا الوم رى 
TE ES‏ 


(۱) رواه امد (۳/ »)٤۹٥‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)4۷١(‏ وابن آي عاصم في «السنة» »)٥١٤(‏ 
والحاکم (۲/ )٤۳۷‏ وغيرهم من طريق القاسم بن عبد الواحد المكي» عن عبد الله بن محمد بن 
عقیل» آنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكره). 
وإسناده حسن؛ عبد الله بن محمد بن عقيل تلف فيه لكنه حسن الحديث» والقاسم بن عبد الواحد الملكي 
روی عنه جمع» وذکره ابن حبان في «الثقات) (۷/ ۴۷ ) ولم جرح. 
وعزاه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» إلى أحمد وحسّن إسناده » وكذا حسّنه الألباني في 


Vo 


والدتّان: معناه المجازي المحاسب» والله جل وعلا جمع اولان والآخرين يوم 
القيامة عراة ليس عليهم ثياب» حفاة بلا نعال» غرلا أي: غير ختتنين» ما ليس 
معهم شىء من متاع الدنياء ثم جازهم ويجحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا من 
آعال» إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر. 

3 4 مح ےر ی م صو ہ۔ ےم رر ے٤‏ ر ےر 

قال الله تعالی: الوم ری کل یں مسبت لا ظلم الوم إت هربع 
لساب € [غافر: ۱۷]. 


مه : مرو ر ر و ق و ر آم و ا س 
وقال تعالٰی: # ونضع المورينَ القِسّط لِوْمٍ ألقَيلمَةٍ فلا لظلم نفس شيعا ون 
سرس رم 
اک ا کک و ےا ااا ٤‏ کک e‏ 
ڪات يشال حکة من خردل انيتا بها و ہا حلسییت 4 [الانياء: .]٤١‏ 
فال تھا : #قم O E‏ ت ٣‏ سے ر ر ت ر 
و لى: #فمن يعمل مثقال درو حيرا يره ومن يعمل 
ور ا ر 
مثقال درو شرا يره,€ [الزلزلة: ۸-۷]. 


م IS‏ ع ر 3 ر ص م رص ص رر 

وقال تعالٰى: # إن أله لا يظلم منْمّال درو وإن تك حستة د a‏ ودوت س 
دنه أجرا عظيمًا € [النساء: .]٤١‏ 

o O ay 
وقال تعالٰی: يوم جد ڪل ني ما عملت من حر حصا وما عولَٽ من سو نود‎ 


a a 
0 ص کک رو ر رر و ر ر2 تو س ر ي مھ ے تید‎ l4 چ و ەر‎ 
.[* 


ويوم القيامة يسمى يوم الذين؛ لأنه يوم الجزاء والحساب» قال الله تعالى: # سك 
الت €» آي: مالك يوم الجزاء على الأعمال والحساب بهاء يدل على ذلك قوله 
تعالى: يو مي بوفيم أله ديهم الح € [النور: ٠۲]ء‏ أي: حسابهم» وقوله تعالى: الوم 


ر لەم ص kar‏ ٥گ‏ ے 4 


لھ م و ےے EE,‏ 
ری کل تفس يما صَسَبَتٌ € [غافر: ۱۷]» وقوله تعالی: الوم حرو ما لے تعملون 


= «صحيح الترغيب والترهيب» (۸١٠۳)ء‏ وني «ظلال الحنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم». 
وله إسناد آخر أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» )٠١١(‏ من طريق الحجاج بن دينار» عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابرء به» مطولا. 

قال الحافظ في «الفتح» :)١۷ ٤ /١(‏ «وإسناده صالح». 


۷٦ 


[الجاثية: ۲۸]» وقوله: ونا مده € [الصافات: ١٠]ء‏ أي: مجزيّون محاسبون. 

وإدا عرف العاقل أن الرَّب سبحانه ديّان» فان يوم القامة يوم جزاءِ 
وآنه سيلقى الله ذلك اليوم لا محالةء وأنه في ذلك اليوم سيجد أعاله كلها غضر 
O O NEE‏ اوا 

روی أحمد في «الزهد»" فن ان قلاية» قال: قال آبو الدرداء رصي الله 
عنه قال: «البرٌ لا یبلیء والإئم لا ینسی» والدیّان لا ینام فکن کا شئت» کا تدین 
تدان . 

فالكيس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار المهلة والعمل» والعاجز من 
أهملها سادرة في غَيّها وأتبعها هواها إلى أن يفجأه الندم. 

روى ابن أبي الدنيا في كتابه «محاسبة النفس»" عن الخليفة الراشد عمر ابن 
الخطاب رضی الله عنه آنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوا أعالكم 
قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا 

ولا يذكرٌ الام الخشوم هول المطلع وشدَةَ الحساب وقول الديّان سبحانه في 
ذلك اليوم: «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من آهل الحنة 
حقّ حتى اوه منهء ولا ينبغي لأحد من أهل ال جنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده حى حتى أَقَصّه منه حتى اللّطمة). 

ولا ال الصحارة رصي الله 2 ک5 یکول الحساب حینگذ والناس انا 
يقدمون إلى الله يوم القيامة عراة غرلا )ا قال: «بالحسنات والسيئات)» ای انه 
سبحانه پأخذ للمظلوم من حسنات ظالمه» فان م یکن عنده حسنات أخذ من سيثات 
للظلوم فطرحت عليه ثم طرح في النار» كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 


(۱) (رقم: )/٤‏ ورجاله ثقات» وفیه انقطاع. 
(۲) (رقم: ۲). 


VY 


رسول الله ية قال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: : امغفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاع» فقال: : إن المغلس من متي يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأي قد شتم 
هذا وقذف هذا EN BE‏ 
حسناته» وهذا من حسناته» فان فڼيت حسناته قبل آن ب ى ما فاه اح 
خطایاهم فطرحت عليه ثم طْرحَ في التار رواه ® 

وروى أيضا من حديث أب هريرة» أن رسول الله ية قال: «لتودنً الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامةء حتی یقاد للشاة الحلحاء من الشاة القرناء». 

وني هذا المعنى يقول الشاعر: 

أما والله إن الظلم لوم ومازال المسيءٌهو الظلوم 
ومن كمال ججازاة الرب سبحانه في ذلك الوم آنه ججيءَ بنفسه في ذلك اليوم 
بین العبادء قال الله تعالى: وجا ريك 9 وای ومين 

ر و الان له الد کری ل) فول ل ينی مَدَمَتُ ليان » 
[الفجر: ٤-۲۲‏ ۲]. 

فتفكر أيها العبد في هذا اليوم العظيمي وتذگر أن الب سبحانه ديّان» وأن 
الحقوق ستؤدى ي ذلك اليوم إلى أهلهاء وأن ما د ثم في ذلك اليوم إلا الحسنات 
والسسات. 

يبو تاناق وقدنصبت موازين الق ضاء 

وهتكت الستور عن المعاصص وجاء الذنبُ منكشف الغطاء 

الهم أجرنا من خزي يوم التدامةء ومن الفضيحة يوم القيامةء يوم لا ينفع مال 


(۱) (برقم: (OA!‏ 
(۲) «صحیح مسلم (رقم: .)۲٥۸۲‏ 


TYA 


(۷۰) 
المقدم . الموخر 


وقد ورد هذان الاسان في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي ية منها: 

حديث آبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي ئي آنه کان يدعو بهذا 
الدعاء: الهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وٳسراني في آمريء وما نت آعلم به مني 
اللهم اغفر لي جي وهزلي» وخطأي وعمدي» وکل ذلك عندي» اللهم اغقر لي ما 
قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما آعلنت» وما آنت آعلم به مني» آنت لمقدم 
وأنت المؤ خُر وأنت على كل شىء قدير» متفق عليه . 

وحديث علي رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي مء وفيه يقول: «ثم يكون من 
آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت وما آسررت 
وما أعلنت»› وما آسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وآنت المؤخر لا إله إلا 
أنت» رواه مسلم . 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي اة إذا قام من اليل يتهجد 
قال: «اللْهمَ لك الحمد أنت قيم السّموات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد لك 
ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد آنت نور السموات والأرض»› 
ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» 
ولقاؤك حى وقولك حق» والحنة حق» والنار حقء والتبيون حق» وحمد ية حى 
والساعة حن اللهم لك أسلمتٌ» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت.» وإليك حاکمت» فاغفر لي ما قذمت وما ارت وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤ خر لا إله إلا أنت» متفق عليه". 


اا )٥‏ ومسلم (رقم: ۲۷۱۹). 
(۳) البخاري (رق: * 11( -واللفظ له-» ومسلم (رقم: ۹). ولیس عنده: «أنت المقدم وأنت المؤخر». 


۷۹ 


وهذان الاسمان من الأسياء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده 
على الله إلا مقرونا بالآخرء فإن الكال من اجتماعهاء والتقديم والتآخير وصفان لله 
عز وجل دالان على کال قدرته ونفوذ مشیئته» وکال حکمته» وما من الصفات 
الذاتية لكون) قائمين بالله والله متصف بياء ومن صفات الأفعال؛ لأن التقديم 
والتأخبر متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعاها وأوصافها. 

وهذا التقديم والتأخير يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير 
بعضها عن بعض» وكتقديم الأسباب على مسبباتهاء والشروط على مشروطاتهاء إلى 
غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير» ویکون شرعبًا كا فصل 
الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض» وفضل بعض عباده على بعض» 
وقدّمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف» وأخر من أخر منهم 
بشيء من ذلك» وکل هذا تبع لحکمته سبحانه» يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته 
بتوفيقه وفضله» ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله. 

وقد ورد هذان الاسان في الثلاثة أحاديث المتقدّمة في سياق طلب الغفران 
للذنوب جيعها المتقدّم والمتأخرء والسّر والعلانيةء والخطاً والعمده وني هذا أن 
الذنوب توبق العبد وتؤخره» وصفح الله عن عبده وغفرانه له یقدمه ویرفعه 
والأمر کله لله وبیده خفض ویرفع» ویعرّ ويذل» ويعطي ویمنع» مَنْ کتب الله له عزا 
ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك a ES‏ 
وتآخرًا م يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك وني الحديث: «ما من قلب إلا وهو 
بين اأصبعين من أصابع رت العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبَنا على دينك والميزان بيد الرحمن عز 


(N). Ff : 8‏ 
وجل حفضه ویرفعه» رواه احمد : 


/٤( )۱(‏ ۱۸۲) من حديث النواس بن سمعان» وإسناده صحيح. 


۸۰۹ 


وني هذا بيان أن العبد ليس إِليه شىء من أمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو 
رفعه» أو تقدمه أو تأخره» إن اهتدی فبهداية الله إياه» وإن ثبت على الإيمان فبتشبيته» 
وإن ضلل فبصرفه عن المدى» وأن الذي يتولى قلوب العباد هو الله يتصرف فيها ب 
شاء» لا یمتنع عليه شیء منهاء يقبها کیف یشاء. 

والعبد مع هذا حتاج إلى بذل المساعي النافعة» وسلوك المسالك الصالحة التي 
یکون بها تقدمه ونيله رضا الله» والبعد عن المسالك السيثة التي يكون بہا تأخره 
ووقوعه في سخط الله ک) قال تعالی: ل لمن شاه میک أن دم أو َر € [المدثر: ۳۷]» 
ا يتقدم بفعل ما يقربه من ربه ویدنیه من رضاه ودار کرامته» أو يتأخر بفعل 
المعاصي واقتراف الآثام التي تباعده عن رضى الله وتدنيه من سخطه ومن النارء و 
غنى للعبد في فعل ما فيه تقدمه والبعد عا فيه تأخره عن الب لمقدم والمؤخر 
سبحانه» فهو محتاح إليه ني كل شؤونه» مفتقر إليه في جميع حاجاته» لا يستغني عن 
ربه ومولاه طرفة عين. 

وقد فتح سبحانه أبوابه للزاغبین السّائلین» وهو سبحانه لا يرد من دعاه» ولا 
يخيب من ناداه» القائل ني الحديث القدسي: «يا عبادي کم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني هدک يا عبادي كلم جائع إلا من أطعمته » فاستطعموني أطعمكي 
يا عبادي عار إلا من کسوته» فاستکسوني کسکم» يا عبادي نکم خطئون 
بالليل 0 أغفر الڏنوب حمیعاء a‏ رواه ا 

إن إيمان العبد بان الله وحده المقذّم والمؤخر لا شريك له يثمر كمال الذل بين 
بديه» وقرَةَ الطّمع في عنده» والخوف منه سبحانه» وعدم اليس من روحه» وعدم 
E‏ 
إلى الخرات والأعمال الصالحات #سابقوا إل معْمْرو من رن رة عرضا 
آلسمل والذرّض أمِدت لے اموا باکہ ورسلٰیے ذلك فضل الہ دوت تھ من کا ا 
ذو الْمَصّل آَلْعَظِيرٍ» [الحديد: .]۲١‏ 


(۱) (رقم: ۲۵۷۷) من حديث أبي ذز رضي الله عنه. 


۲۸1 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله ية رأى في أصحابه تأخراً 
فقال ههم: «تقدموا فائتموا بي» ولیأتم بکم من بعدکم» لا يزال قوم يتأرون حتی 
يۇخرهم الله رواه مسله. 

ومن ثمار الإيمان بهذا الاسم الحرص على تقديم ما قدّم الله وتأخير ما أخر 
«والنبي ئة كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة ب) بدا به» فلهذا بداً 
بالصفا في السعي» وقال: نبداً با بدأ الله به» وبداً بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في 
الوضوءء ولم بخل بذلك مرة واحدة»". 

وهكذا في جميع أمور الدينء والواجب كذلك تقديم من قدمه الله وتأخير من 
أخره» وعبة من أحبه الله وبغض من أبخض» فإن هذا أوثق عرى الإيان. 


کک کے ک2 


(۱( (رقم: (A‏ 
(۲) «بدائع الفوائد» (۲/ ۱۸۹) . 


YAY 


ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َا «یا 
تما الاس إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طبباء وإن الله أمر المؤمنين بم أمر به المرسلين فقال: 
تاا الرس كارا من اَلطْيَبَبِ واعملوا صلا اى «[o\ eh‏ 
وقال: # انها ا آل ٤اموا‏ ڪلوا من طيبتِ ما ررَفْتک € [البقرة ۷۲ ثم ذکر 
RS‏ يارب یا رب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وعدي با حرام فأتی بُستجاب لذلك» رواه مسل . 
و اة فال ي و وغ ا اهي وال ت ا ن أا ا 

الطهارة والسلامة من الخبث والله جل وعلا م يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته 
وأفعالّه وأقواله صادرةٌ عن كاله كمل سبحانه ففعل الفعل اللائق بكاله» ومن هنا 
فأس|ء الله الحسنى وصفاته العلا دالة على ما يفعله ويقوله» وما لا يفعله ولا يقوله» 
فانه سبحانه يفعل ویقول ما هو موجب کاله وعظمته ولا يفعل ولا یقول ما 
يناقض ذلك. 

وينتظم تقريرّ هذا المعنى والدلالة عليه ء من اسوه الطيب قول المصل في التشهد 
«والطيّبات» أي: لله عز وجل. 

قال ابن القيّم رحه الله: «وكذلك قوله: «الطيبات» فهي صفة الموصوف 
الحذوف» أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأساء؛ لله وحده فهو 
طيب» وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شىء وأسماؤه اأطيب الأساءء واسمه الطيب» لا 
فرغ ال هرل ها ل را ق ا ت ا 


.)۱۰۱١ (رقم:‎ )۱( 


YAY 


وإليه يصعد الكلم الطيب» وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج | إلبه» فالطیبات كلها له 
ومضافة إليه» صادرة عنه» ومنتهية إليه» قال النبي و4: إن الله طيّب لا يقبل إلا طتبا). 


وني حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: «أنت رب الطيّبين» ولا 


تجاوره من عباده إل الطيبون» ك| يقال لأهل الجنة: #سلم يڪم طبسمّ 
وما حَللِِنَ ‏ [الزمر: ۷۲]» وقد حکم سبحانه [ني] شرعه وقدره أن الطيبات 
اا فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلات الطيبات والأفعال 
الطيبات والصفات الطيبات والأساء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها أحد 
ES GS‏ 


ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له» اه" 


وقوله ية ني الحديث المتقدم: إن اله طب لا يقبل إلا طتباه يدل على أن اله 
سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب» وهو عام في 
جميع الأعمال والأقوال» فلا يعمل المرء ل او ل 
يكتسب إلا طيباء ولا ينفق إلا من الطيب» r SRR:‏ 
والاعتقادات» فکل هذه تنقسم إل طیب وخبیٹ» کا قال تعالی: مل لا ر 
1 وألطيَّبُّ OE‏ ألْحْبيث € [المائدة: ۰) والدین EY‏ 
طيب في عقائده ا وآدابه» فعقائده التي ترجع إلى الإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد الصحيحة التي تطمئن 
ها القلوب» وتطيب با النفوس» وتوصل معتقدها والمتمسك با إلى أجل غاية 


(۱) رواه ابو داود (رقم: ۲,؛) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ١٤٠٠)ء‏ والحاكم 
)۱/ £"( وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جداً من أجل زيادة بن 
حمد الأنصاري» قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم: «منكر الحديث»)» وقال ابن عدي: لا 
آعلم له إلا حديثين أو ثلاثة ومقدار ما له لا يتابع عليه». انظر «عمذيب الکمال» (۹/ .)٥١٤‏ وانظر: 
«ضعیف الترغیب» للاألباني (رقم: .)۲١١٠۳‏ 

(۲) «کتاب الصلاة وحکم تارکها» لابن القیم (ص/ ۱۸۳-۱۸۲). 


YA 


وأفضل مطلوب» وأحكامه وآدابه أطيب الأحكام وأطيب الآداب» ہا صلاح 
الدين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصلاح كله 

قد قسم الله تعالى الكلام إل طيب وخبيث فقال: صرب الله متلا كلمة 
ا کتک طيَبَةٍ 4 [إبراهيم: ٤‏ # ومنل کم َة کثجرو حدَةٍ 4 
[إبراهیم: ٣‏ وقال تعالى: له يصعد الكلر لَب € [فاطر: »]٠١‏ ووصف 
الرسول بلا بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث وض ان الطب ل 
تعالى: # الزن نوقهم املك عيبي € [النحل: ۳۲]» وإن الملائكة  a‏ 
(اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيّب» رواه أحمد وابن ماجه" > وإن 
اللائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون هم: طبر كأدَحلومًا لين 4 
[الزمر: .]۷٣‏ 

وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخاً له في الله تقول له الملائكة: 
وطاب ممشاك وتبوأت من الحنة مَنزلا» رواه أحمد والترمذي وابن ¿ ماجه وغیرهه"" 
فالمؤمن کله طيب» د فة ولاه ودف ها سكر ى قله شن الانات وظهر غل 
لسانه من الذكر» وعلى جوارحه من الأعال الصّالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة 
ي اسمه. 

ولا طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأع اله وآقواله آکرمه الله في دار القرار 
بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيّب» قال سبحانه: ‏ آل وهم المكيكة 
ELE ae‏ ۲ وقال تعالل: 


)١(‏ «المسند» (۲/ ٤١۳)ء‏ و( سنن ابن ماجه» (رقم: ۲ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وإسناده 
n‏ 

(۲) «المسند» (۲/ »)۳٤ ٤‏ و«جامع الترمذي» (رقم: ۸ ) و«سنن ابن ماجه» (رقم: «(IEE‏ 
واصحيح ابن حان») (رقم: (۹٦۱‏ من حديث آي هريره رضی الله عله» وي إسناده ضعف» 
ولکن له شواهد یتقوی ہا؛ ولذلك حسَنه الألبانی في «صحیح الترغیب» .)۳٤۷٤(‏ 


YAO 


ریق ایت اتقو رم إل الج دما ی إا جاوما وفحت ابره و 
م خرننہا سم عڪم طبس فادها حَلِرِينَ € [الزمر: ۷۳]ء فعقب دخوها 
على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سببٌ للدخول» أي: بسبب طيبكم قيل 
لکم: ادخلوها. 

ومن جاء من آهل الإيمان يوم القيامة حمل ذنوبا وخطايا وأوزارا لم يذهب عنه 
أثرها في هذه الذار بالتوبة والاستغفار فإنه - إذا م يعف الله عنه - حبس عن الحنة 
حتی يتطهر منهاء فإن ا يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار 
لیخرج خبثه فيهاء ویتطهر من درنه ووسخه» ثم يخرج منها فيدخل الجحنة. 

وأمّا الكفار فإنهم ليس هم يوم القيامة إلا النارٌ خالدين فيها أبد الآبادء فإنها دار 
الح ق الاقرال والاغال اكل والشارت ردان النء قال اله تال 
عله فی جه جه اليك هم ألخسروک 4 [الأنفال: ۳۷]. 

فالدور يوم القيامة تلاتة: دار الطيب اللحض» وهی س حاء رطیب 5 ينه 
خبث» وهم المؤمنون الكمّل» ودار ا لخبث المحض» وهى لمن يأتي بخبث لا طيب فيهء 
وهم الكفارء ودار لمن معه خبث وطیت» وهم عصاة الموحدين» فهو لاء إدا دخلوا 
النار فإنهم لا بخلدون فيها بل يعذبون فيها بقدر أعماهم» ثم بخرجون منها ويدخلون 
ا لجنةء فلا يبقى بعد ذلك إلا داران: دار الطيب المحض» ودار الخبث المحض. 

الله اجعلنا من عبادك الطيّين الذين يقال هم يوم القيامة: #أدخلوا َة ك 


3e ر ص ر ص وو‎ ۶e 


خوف علک ولا نتر عزنو € [الأعراف: .]٤۹‏ 


L2 4‏ 6 
اد 2 ج2 


A٦ 


(VY) 
الشافى‎ 


وهو من الأسماء الثابتة في السَنة النبويّة» فقد ثبت في «الصحيحين» “ عن 
عاشة رضي اف عتا أن اني کا کان عرد بض آمل مسح بيده اتی ویقول: 
«اللهم رت ت الناس» ذهب الباس» واشفه ونت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك› شفاءَ 
ادر مقا 

ونی روایة عنها قالت: کان رسول الله کی إذا اشتکی متا إنسان مسحه بيمينه ثم 
قال (وذكرت الدعاء). 

وني رواية قالت: إن رسول الله هة كان يرقي بهذه الرقية...وذكرته. 

وثبت في «صحيح البخاري» عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت آنا 
وثابتٌ على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت» فقال أنس: ألا أرقيك 
برقية رسول الله ع قال: بلی» قال : «اللّه رب التاس» مُذهب الباسء اشف آنت 
الشاني» ل شاي إل آنت» شفاءً لا يغادر سقما). 

ومعنى الشافي: الذي منه الشفاءء شفاء الصدور من الشبه والشكوك والحسد 
والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب» وشفاء الأبدان من الأسقام والآفات» ولا 
يقدر على ذلك غبره» فلا شفاء إلا شفاؤه» ولا شاي إلا هوء کا قال إبراهيم الخليل 
عليه السلام: # وڌا م مرضت ت فهو يشفيي € [الشعراء: ٠۸١‏ آی: هو وحده المتفرّد 
السفاء لا شريك له» ولذا وجب على كل مكلف أن يعتقد عقيدة جازمة أنه لا 
شافي إلا الله» وقد بين ذلك النبي وة بقوله: «لاشافي إلا أنت). 


.)۱ واصحيح مسلم؟ (رقم:‎ «(oo| «صحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 
(01° (رقم:‎ (۲) 


TAV 


ولهذا فإن من أحسن الوسائل إلى الله جل وعلا في طلب الشفاء من الأسقام 
وال مزا الوس اله تهر دة دوا رة وأ الغا اوو دوو ا0 ا 
لحد إلا يإذنهء فالاً مر آمره» والخلق خلقه» وکل شيء بتصریفه وتدبیره» وما شاء 
کان وما لم يشا ل ر ES‏ 


فقول النبي ية - ك) في الدعاء المتقدم -: «اللْهم رب الناس» فيه التوسل إلى الله 
بربوبيته للناس أجعين» بخلقهم وتدبیر شؤونہهم وتصريف أمورهم» فبیده سبحانه 
الحياة والموت» والصحة والسقم» والغنى والفقرء والقوة والضعف. 

وقوله: «أذهب الباس» أي: أزل السقم والشدّة والمرض» ولفظه في حديث 
آنس: «اللهم رب الناس مذهب الباس»ء وني هذا توسل إليه سبحانه بأنه وحده 
ا لمذهبٌ للبأس» فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته سبحانه. 

وقوله: «واشفه آنت الشافى» فيه سؤال الله الشفاء وهو العافية والسلامة من 
المرض؛ متو سلا أ الله عر وجل ېدا الاسم العظيم الدال على تفر ده و حلده 
بالشفاء» ون الشفاء بیده. 

وقوله: «لا شفاء إلا شفاؤك» فيه تأكيدٌ هذا الاعتقاد وترسيخ هذا الإيان 
وإقرار بأن الشفاء لا يكون إلا مِنَ الله عز وجل» وأن العلاج والتداوي إن لم يوافق 
إِذًا م من الله بالعافية والشقاء فنه لا ينفع ولا جدي. 

قرلا شفاء ل بغاذر قا آئ: لا بق مر اول لف عة 


فل ما رواه مسلم ي «(صحيحه»' عن أي سعيد الخدري رضی الله عنه: «(إن 
جبریل أتى النبي با فقال: یا محمد اشتکیت؟ فقال: نعم» قال: باسم الله أرقيك من کل 


شىء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك). 


.)۲۱۸١ (رقم:‎ )۱( 


YAA 


هذا؛ واعتقاد العبد وإيمانه بان الشافي هو الله وحده» وأن الشفاء بيده ليس مانعا 
من بذل الأسباب النافعة بالتداوي وطلب العلاج وتناول الأدوية المفيدة» فقد جاء 
عن النبي ية أحاديث عديدة في الأمر بالتداوي وذكر أنواع من الأدوية النافعة 
المفيدة» ون ذلك لا ينافي التوكل على الله واعتقاد أن الشفاء بيده. 

فقد روی مسلم ي (صحيحه) ‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها»ء عن 
ا ية أنه قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء» برا بإذن الله عز وجل». 

وني «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4لا: 
«ما آنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 

وني «المسند» وغيره عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي ك 
وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله آنتداوی؟ فقال: «نعم؛ يا عباد الله تداوواء فإن 
او ع و قال: و 
وني لفظ: «إِن انه لم ینزل داء إلا آنزل له شفاء علمه من علمه» وجهله من جهله) : 

فقضكّنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» والأمر بالتداوي» وأنه 
لا يناي التوكل على الله عز وجل؛ لأن حقيقة التو كل على الله اعتماد القلب على الله 
في حصول ما ينفع العبد في دینه ودنیاه» ودفع ما يضره في دینه ودنیاه» ولابد مع 
هذا الاعتاد من مباشرة الأسباب النافعةء فك أن دفع الجوع والعطش بالأكل 
والشرب لا ينافى الإيان بقوله: * ولَرىهو يطعم وَسَمَينٍ# [الشعراء: ۷۹]ء فكذلك 
دفع المرض بالعلاج النافع والدواء المفيد لا يناي الإيمان بقوله: # وَإِذا مرت فهر 
ينغيب €» بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله 
مقتضياتِ لمسبًّباتها قدرا وشرعًاء والتي تعطيلها قدح في التوكل نفسه. 


(۲) (رقم: .)٥۳١ ٤‏ 
)۳( روأه أحمد /٤(‏ ۲۷۸)»› وأو داود (رقم: «(A00‏ وابن حبان (رقم: «(EA‏ والجاكم /١(‏ 1۲1( 


وغیرهم بإسناد صحیح. 


۸۹ 


وي قوله کيا: «لكل داء دواء؟ تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على طلب 
دلك الدواء والتفتيش عليه والبحث عنه» وقد کان من هديه َة فعل التداوي في 
نفسه» والامر به لمن أصابه مرض من آهله وأصحابه» وینظر هديه ية في ذلك 
مبسوطا في فصل بعنوان «الطبٌ التّبوىّ» من كتاب «زاد ا معاد فى هدي خير العباد) 

ته إن الوا جت عل الخد أن يعرف قن على بالا سات أمورا اة 

O ER 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه 
بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. 

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مها عظمت وقويت فإا مرتبطة بقضاء الله 
وقدره» لا حروج ها عنه» والله تعالی یتصرف فیھا کیف یشاء» إن شاء أبقی سببيتهاء 
وإن شاء غبّرها كيف يشاء؛ لئلا يعتمد العباد عليهاء وليعلموا كال قدرتهء وأن 
التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده ك تقدم في قول النبي بياة: «آنت الشافي 
لاشفاء إلا شفاؤك). 

وأسأل الله العظيم رب الناس مُذهب الباس» الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه» 


۹۰ 


وهو اسم ثاب في سنة النبي يه روی مسلم في «(صحيحه» عن عبد الله ابن 


مسعود رضي الله عنه عن النبي ٤‏ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
مر کر قال رجل: إن الرّجل بحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناًء قال: إن الله 
حمیل بحب الالء الكر بطر الحق وغمط الناس». 

وهذا الاسم الكريم يدل على ثبوت الجمال لله سبحانه في أسمائه وصفاته 
وني ذاته وآفعاله قال ابن القيْم رهه الله: والس خانة عل ادع مرا 
وال الفا جال لاان وال ات ا وة ها 
حسنی »› ا ا وا کل وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل 
ورحمة» وما جمال الذات وما هو عليه فأمرٌ لا یدرکه سواه» ولا یعلمه غيرٌه» 
وليس عند المخلوقين منة إلا تعريفات تغرف بها إلى E ٠‏ 
لك اال هد ف الغا عن رال 5 ولارن كا الرس 
بي فيا محكى عنه: «الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري...“"" فا ظنك بجمال 
ES E NES‏ 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفه 
الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات» فإذا شاهد 


.)٩۱:مقر(‎ )۱( 

(۲) رواه أحمد (۲/ )۳۷٣‏ من طريق سفيان (هو ابن عيينة)» عن عطاء بن السائب» عن الأغر (هو أبو 
مسلم ) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله اة - يعني قال الله (فذكره). وإسناده حسن من أجل 
عطاء بن السائب. 
وروا مسلم من طریق أي إسحاق» عن أ بي مسلم الأغر» عن أبي سعيد وأبي هريرة» قالا: قال 
رسول الله 6 اة: «العز إزاره» والکبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته). 


۲۹۱ 


شيا من جمال الأفعال استدلٌ به على جمال الصفات» ثم استدلًّ بجال الصفات 
غل جال الد اتر ها جن اماه ك ل كل وان اعدا ا 
يبحصی ثناءَ عليه» بل هو کا أثنى على نفسه» وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويح 
لذاته ویشکر لذاته» وآنه سبحانه بحب نفسه ویثنی على نفسه ويجحمد نفسه» وأن 
ج اهوخا له وتاغل فهو وحن اها هو نی ال ا 
والثناء والحب والتوحید» فهو سبحانه کا أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه 
ع فو اة کا عب داه عي دادو اا فا فال ب وی 
وإن کان في مفعو لاته ما یبغخضه ویکرهه فليس في آفعاله ما هو مکروه مسخوط› 
ولیس ي الوجود ما بحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه» وکل ما بحب سواه 
فإن كانت عبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث بحب لأجله فمحبته صحيحة وإلا 
فهي ححبة باطلة» وهذا هو حقيقة الإهية» فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته 
E a,‏ 
وبره ورحته» فعلی العبد أن یعلم آنه لا إله إلا الله فیحبّه ويحمده لذاته وکاله ون 
يعلم أنه لا حسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه 
لإحسانه وإنعامه» ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جيعاء وكا آنه ليس 
كمثله شىء فليس كمحبته حبة» والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق 
الخلتق لأجلهاء فإما غاية الحب بغاية الذل» لا يصلح ذلك إلا له سبحانه» 


واللإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولايقبل لصاحبه عملا» اه . 


وقال رهه الله : «(والمحبة ها داعیان: الال والإجلال» والرب تعالی له الکیال 
الطلن من ذلك فاته حل عب الال ل الال كله ل والاجلال كلك مه فلا 
یستحق أن بحب لذاته من کل وجه سواه»" 


إن معرفة الله عر وجل بالجال من أعز أنواع المعرفة وأعظمها شاتا؛ فإن اتم 


ت 


(۱) «الفوائد» (ص/ ۳۲۲). 
(۲) «الحواب الکافي» (ص/٣۲۷).‏ 


الناس «معرفة من عرفه سبحانه بکاله» وجلاله وجاله لیس کمثله شیء في سائر 
صفاته» ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة» وكلهم على تلك الصورة» 
E‏ 
ضعيفي إلى قرص الشمس» ويكفي في جاله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه 
LAG aS ES‏ 
جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته» فا الظن بمن صدر عنه هذا 
ا لجال» ويكفي في جماله آنه له العزة جميعا والقوة جميعا والحود كله والإإحسان كله 
والعلم كله والفضل كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات» فهو سبحانه نور 
السموات والأرض» ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره)"" 
وقوله لا: «إِن الله جميل بحب ا لجال يشتمل على أصلين عظيمين: فأوله معرفة 
وآخره سلوك؛ فیعرف الله آولا با لال الذي لا ياثله فيه شیء» ویعبده بالیال الذي 
بحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق ا ا فب غد ع ا 
بالصدق» وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكلء وجوارحه بالطاعةء وبدنه 
بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ والشعور المكروهة 
والختان وتقليم الأظافر إلى غير ذلك» فيعرفه بالجال الذي هو وصفه ويعبده 
با )ال الذي هو شرعه ودينه» فالحديث يتناول جال الثياب المسؤول عنه 
ا لحدیث نفسه» ویدخل فيه بطریق ق العموم ابجهال من کل شيء» وني «السنن»٩:‏ إن 
الله حب آن یری أثر نعمته على عبده٠»‏ وفيها' فن أن الاخرضص الجشي عن آي 
قال : IG‏ ألك مال؟ قلت: 
نعم يا رسول اله؛ من كل المالء قال: فإذا آناك الله مالا فلير أثره عليك 


(۱) «الفوائد» (ص/ .)٠۱۹‏ 

(۲) «جامع الترمذي» (رقم: ۲۸۱۹)» و«مسند الإمام آحهد» )۱۸١/۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن آبيه» عن جده» مرفوعاء وحسَنه الترمذي. 

سن ف داود» »)٤١1۳(‏ واسنن النسائي» (رقم: ۳ )) _ واللفظ له ى وامسند أحمد» 
)٠۳۷ /6(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص» به. وإسناده صحيح. 


فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من ا لجال الذي يحبه» وذلك 
من شکره على نعمه» والشکر جمال باطن» فیحب سبحانه ن یری على عبده ال جال 
الظاهر بالنعمة والجال الباطن بالشكر عليهاء ولمحبته سبحانه للجمال آنزل على عباده 
لباسا وزينة تجمّل ظواهرهم» وأمرهم بالتقوی کک بواطنهم» فقال: # يب ٤اد‏ 
فد ارلا عکک لباسًا ری سوک ورا ولاس القّوى ذلك سر [الأعراف: ١۲]ء‏ 
وقال في أهل الحنة: #ولقهم رة وسرودا ا) وجرنهم يما صبروا جنة حبرا € [الإنسان: 
۲-١‏ فجمّل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وآبدانهم با حرير. 

هذا؛ وتمام المنة على آهل الجنة» وأعظم النعم رؤيتهم إههم ورم ومولاهم 
الجميل الجليل سبحانه» فإنها أعظم ما يعطون وجل ما ينالون» وهي قرة 
العيون» وهجة النفوس» وسرور القلوب» ونضرة الوجوه» وأعظم الإكرام» وفي 
(صحیح a‏ عن صهيب رضي الله عنه» عن النبي َة قال: («إدا دخل آهل 
الحنة الحنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا آزیدکم؟ فيقولون: أل تَبيّض 
وجوهناء ألم تدخلنا ال حثة وتنجنا ِن النارء قال: الحاتن ا 
أحبَ إليهم من النظر إلى ريم ع وجل؛. 

اللهم إا نسألك له التظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك في غير 
ضر اء مض ة ولا فتنة مضلة. 


$ 2 2 


.(1A| (رقم:‎ )۱( 


۹٤ 


(۷٤( 
القابض. الباسط‎ 


وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية» ففى «السنن» وامسند ارمام أحمد» عن 
آنس بن مالك رض الله عنه قال: «غلا السعر على عهد رسول الله ي فقالوا: يا 
رسول الله! لو سعّرت» فقال: إن الله هو الخال القابض الباسط الرازق المسعّرء وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحدّ بمظلمة ظلمتها إيّاه ني دم ولا مال». 

و«الباسط» آي: الذي يبسط رزقه لمن شاء من عباده» و«القابض ۲ ایالد ی 
أو حرم من شاء منهم من رزقه» لا يرى سبحانه ني ذلك من المصلحة هم > قال تعالى: 
# ولو سيل آله لر اوو لوا فی ا لارض وکن برل بِمَدرِ مَاسا € [الشوری: [YY‏ 

فالقبض: التضييق في الززق» والبسط: التوسعة فيه واللإكثار منه» وكل ذلکم 
بيد الله عز وجل» فهو القابض الباسطء الخافض الرافع» المعطي المانع» المعز المذل» 
لاشريك له. 

قال تعالى: #والله يفيص وط وله رجغو € [البقرة: ١٤۲]ء‏ قال ابن 
جرير الطبري رجه اله في تفسيرها «(يعني و بذلك أنه الذي بيده قيض 
أرزاق العباد وبَسطّها دون غيره من اذدعى أهل الشّرك به أنهم لا 
يعبدونه» وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله ل... عن انس قال: «غلا 
السعر على عهد رسول الله ية » قال: فقالوا: يا رسول الله » غلا السّعر فأسعر لناء 
فقال رسول الله ل: إِنْ الله الباسط القابض الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله ليس 
أحد يَطلبني بمظلمة في نفس ومال». 


(۱) سبق تخر مجه. 
(۲) تقدم. 


۹0 


يعني بذلك ڳل أن الغلاء وال حص والخة والض حك اله دون غير 
فكذلك قوله تعالى ذكره: «والله يقض وبْصط € يعني بقوله: # فرص € يقتر 
NS Ss EE‏ ويعني بقوله: وَبَصّظ € يوسع ببسطه الرزق 
على من يشاء منهم وقوله: ولد جور € أي: وإلى الله معادكم أا الناسء 
a‏ 
منكم في رزقه بغير ما أَذِنَ له بالعمل فيه ربه» وأن يحمل المقتر منكم فقبض عنه 
رزقه - إقتاره على معصيته» والتقدم على ما نهاه» فيستوجبً بذلك منه بمصيره إلى 
خالقه ما لا قبل لَه به من لیم عقابه»'. 

ففی هذا السیاق تنبيةٌ لمن بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق ما 
آتاه الله» وأن بحسن إلى عباد الله كا أحسن الله إليه» ومن ضيّق عليه في ذلك 
فلیلجاً إلى الله وحده طالبًا مده وعونه وفضله» معتقدا آنه لا باسط لا قبض ولا 
قابض لما بسط» ولا مانع لا أعطى ولا معطي لا منعء كما قال نبينا ڳل يوم أحد 
حين انكفاً المشر كون قال: «استووا حتى أثني على ربي» فصاروا خلفه صفوفا 
فقال: «اللهم لك الحمد كلهء اللهم لا قابض لا بسطت› > ولا باسط لما قبضت› 
ولا هادي لا أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما 
أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما قربت» اللهم ابسط علينا من 
بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا 
يحول ولا يزول» اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة» والأمن يوم الخوف› 
اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشرٌ ما منعت» اللهم حبب إلينا الإيان 
وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدينء 
اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصاخرنء غبر خزایا ولا 
مفتونین» اللهم قاتل الكفرة الذين نکذبون رسلك» ويضدون فن ملك 


(۱) «جامع الیان» )٤ ١-٤۳۲ /٤(‏ باختصار. 


۲۹٦ 


واجعل عليهم رجرك وعذابّك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله 
الحق»» رواه أحمدء والبخاري ي «الأدب المفرد»'. 

وقد ورد ذكر البسط والقبض مضافا إلى الله عز وجل ي نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنةء قال تعالى: أل يط آلرزق لمن يتا ويفير و وة ألديا وم 
ية ألا ي آلأخرة إلا مح € [الرعد: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ‏ إن ربك يبس ألررَقَ لمن 
سا ودر إل کان پعباوو۔ خی با € [الإسراء: ۳۰]ء وقال تعالی: لفل إن ری سط 
آلردف لمن ياء ویقدر وکن اکر الاس لا لمن ) [سبا: ۳]» وقال تعالى: فلن 


رر و و ر کرد ر ر ےہ 


ر عدو چ نے ا ي > 2 ى کے ب 
ری سط الرذق لمن اء من عادو ويقرله, وما آنفقتم من شىء فهو جخلفهء وهو 
یر الرّزقیت € [سبا: ۳۹]ء وقال تعای: بل یداه مبسوطتان فق کف ناء 4 
[ا)ائدة: ٤‏ ]. 

فدلّت هذه التصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالىء 
وبتصریفه وتدبره سبحانه یبسط لن یشاء في ماله أو عافیته أو عمره أو علمه أو 
حیاته» ویقبض وهو الحکیم الخبیر. 

قال الشيخ عبد الرحهمن بن سعدي رحه الله في التعليق على قول ابن اليم رهه 
الله في انو نيته»: 

هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان 

(یعنی نه القابض للأرزاق والآرواح والتفوس» الباسط للأرزاق والرحهة 

محمد عليه أتم الحمد وأكمله قال تعالى: وال يقَيص وَيبّصط ولد رتجثوب 4 


ر 2 


[البقرة: ١٠٤۲]ء‏ وقال تعالى: # ولو سط آله ألرزف عادو لرا فی رض € [الشوری: ۲۷]» 


)١(‏ «المسند» (۳/ ٤١٤)»ء‏ و«الأدب المفرد» (1۹4۹) من حديث رفاعة الزرقيّ. وصحَحه الألباني في 
(صحيح الدب المفرد» .(oTA)‏ 


4۹۷ 


فقبضه نعمة في حى عباده المؤمنين؛ لاه يمنعهم به ء من البغي والظلم والعدوانء وقال 
تعالی: # الله شل سط الوق لمن با وممَِر [الرعد: ۲۹]ء وقال تعالی: کے ب ضحد الکار 
الب لمل الیم ر معد € [فاطر: ١٠]ء‏ وقال تعالی: یل عه آله إل وان ا 
عریرا کہا € [النساء :۸ وإِن کان الله تعالى هو القابض الباسط الخافض الرافع قدرا 
LOE E a REG‏ 
O‏ 
هني عمره لیل رکه مف r‏ 
E PTA OY rh EF‏ 
الزخحص» كا قيل لحد الأفاضل: لقد غلت الأسعار! فقال: أرخحصوها بالتقوى 
اللهم ادفع عنا الغلاء» وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 


ڳد اډ چڊ چاو 


(۱) «التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلین» (ص/ .)١١١-۱۳١‏ 
)۲( (صحيح البخاري» (رقم ۱۹٩۱:‏ (« و(صحيح مسلم (رقم: .(Yo0¥‏ 


۲4۹۸ 


وقد ثبت هذا الاسم في سنة التبي الكريم لف روى الإمام أحد وغيره عن نس 
بن مالك رضي الله عنه» أن النبي بي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك انان بديع السموات والأرض» ذو 
الجحلال والإكرام» فقال النبي يا کلا: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إِدا دعي به 
أجات» وإِذا سئٌل به ا 

والمنّان: هو كثير العطاء» عظيم المواهب» واسع الإحسان» الذي يدر العطاء على 
عباده» ويوالي النعاء ء عليهم تفضلا منه وإكراماء ولا مثان على الإطلاق إلا الله 
وحده» الذي يبدأ بالتّوال قبل السؤالء له امتة على عباده» ولا منة لأحد منهم عليه 
تعال الله علواً كبراًء وهو أمر مشهود للخليقة كلها برها وفاجرها من جزيل 
مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وميل صنائعه» وسعة رحته» وبره ولطفه» 
رخات لفعرات القطرين و كف كرات الكروين» وإغاتة اللهرفن: رذق 
اللحن والبلايا بعد انعقاد أسباهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما 
لا تبلغه الآمال. 

ومن عظيم منه سبحانه - هدایته خحاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته 
ee DE LE E RS‏ 
قلوهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدينء وكتب في 
قلو هم الإبمان وآیدهم بروح منه» وسماهم المسلمین من قبل آن بخلقهم» وذکرهم قبل 
أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه» تعرّف إليهم بأسائه» وأمرهم با أمرهم به 
رحة منه مهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عا ناهم عنه حماية وصيانة هم 


(۱) سبق تخر ګجه. 


۲۹۹ 


5 خلا منه عليهم» وخاطبهم بلطف خطاب وأحلاه وتصحهم بحسن 
ت ووصاهم باکمل الوصاياء وأمرهم بأشرف الخصال» ونهاهم عن آقبح 
الأقوال والأعال» وصرف لمم الآيات وضرب لمم الأمثال» ووسع هم طرق العلم 
ور وفتح هم أآبواب اهداية» وعرفهم الأسباب التي تدنیهم من رضاه 
وتبعدهم عن غضبه a‏ القائل سبحانه: 
ون تعدوأ عة أل لا وما € [النحل: ۱۸] والقائل جل شأنه: # ومایکم من 
عَم فمن لَه 4 [النحل: .]٠١‏ 
ومن آراد مطالعة أصول المنن فليدم سرح النظر في رياض القرآن الكري 
SS SS‏ 
فقد ذکر سبحانه عباده بمنة الهداية هذا الدين» والإخراج من ظلمات الشرك 
والكفر برب العالمين» قال تعالى: اا ادر امن إا صرینم فی سیل الله فوا 
ولا تقولا لمن آل يڪم السم لست مومتًا توت عر صت أَلْحَبَود 


الیکا قود اہ اند ی کرلک ڪن ن کر ا5 علټڪم 
سیوا یک اة کات یما لے حبرا € [الساء: 1۹٤‏ وقال تعالی: معو 


کیک ا آسکعا مل کہ کنا کن کی ہی اھ ی مک ا دی لایس إن کہ 
صر [الحجرات ۷ وقال تعال: ارا قَضل آل ك E OG‏ 
أحد أبدا ولك ا [النور: ۲۱]ء وقال تعالی: ولک آله حب کہ 
لايم ورش ن اریگ ره الك الكت والفسوفَ OEE,‏ 
e‏ 

وذکر ا بت ت الرسل عليهم الصلاة i‏ وإکرامه هذه 
وخیر آنبیائه عمد کلاد: ولد عق ف ڪل أ رسوا رسوا 
ادوا أله وحنبو ألطعْوبَ 4 [النحل: ١۳ء‏ وقال تعالى: ون من أَمٍَ إ ّ ي 
ا »]٤‏ وقال تعالی: قد من من الله عل ألْموَّميْينَ | ٳذ بعت ک فيه رسوا من 
2 ایو ورََّمٍم ممه الككب والحك هة وإ ن انوا 


بل کی صنل هبن € [آل عمران: .]۱۲٤‏ 


وذ مات الك ات عليهم السلام ولعباده المؤمنين» قال تعالى: 
ولذ مستا عل موی وھروت ل وکیکھما ووْمھما من اا ay‏ 
وتصرنه کاو أ هم اللليي ا و اهما التب آل مسین © هدنه at‏ 


ِ4 2 و 2 2 ۶ے رد وره 


آل »]۱۱٤ a‏ وقال تعالی: # وريد ا 0 ا 
ف الأزض نمكم أي وتجعلهم ١‏ الارزت ا و کو وزی 
ورعوک وهلملنَ ونود هھ ما مهم ما ڪ انوا ڪڌ CL‏ 0_ 
وذكر بمتته على عباده المؤمنين بدخول الجنة والنجاة من التارء رارح 
هذه المتة العظيمة والفضل الكبير الوا إا ڪا مَل فح هلتا م يِن © َم 
آله علا ووقَتا عاب ألسَمُورِ ) ا اه خ رال ای2 


پګ 


[الطور: ٠۲۸-۲]ء‏ *وقالوا ا للد الى هَدَسا لدا واا لدی لو ناآ َر 


سے ص۱ ص 


اھت اباي وروا آن تن المتة أور رنسمو ھا يما ىرىمون € [الأعراف: .]٤١‏ 


و اا کا رد ن ا اا ماب 
المبة والنعاء؛ أوجب له ذلك أن محمد ربه على نعائه» وأن يشكره على فضله وعطائه 
لقال رب أوزعن أن شك عمك ت اأ َنَت مَل وَل َي € [الأحتاف: [1٥‏ 

وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن ضده» وأثنى على عباده الشاكرين. 
ووعدهم بأحسن الجزاء» وجعل الشكر سببا لزيد الفضل والعطاء 
إخاظا له ولخاو وا ا رد لن ك ES‏ 
ڪفرم ل عَدّابی لدد € [إبراهي: TS‏ ألا يستعمل نعمة الله 
ومنته سبحانه في معصيته» وألا يضيف النعمة إلا إلى المنحم وحده» وهو الله لا 
شريك له» خلاف من قال الله عنهم: 3 يعون عَم آله شر ب کڪروتها 
و ڪهم الكفروبت € [النحل: ۸۳]ء أي: بإضافتهم النعمة إلى غير المنعم. 

فاللّهم لك الحمد شكراء ولك النْ فضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد 
بالإيهان» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل ولال راتافا لك ادى 
نعمة أنعمت ا علينا في قديم أو حديث» أو سر أو علانية» أو خاصة أو عامة» لك 
الحمد على ذلك حدا كثيرا طيبا مباركا فيه» اللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك 
الحمد ربنا إذا رضيت. 


سے 


وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 

الأول: حدیث يعلى د بن آمية رضي الله عنه» آن رسول الله َة رآى رجلا 
يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال 5: «(إن 
الله عز وجل حيبي ستبر يحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)» روا 


ابو داود والنسائی 
ارك وتعال یي ریم یستحي من عبده ا رفع بده اله آن برها صفرا روا 


بود داود و بن فاخ 


بجلاله وکاله وهو سببحانه ی صغاته کیا لا اتل ادا من خلقه ولا ائه حدم 
خلقه» کا قال تعالی: ای کنل سی 2 وهو هو أَلسَمِيم ألْبصِبرٌ € [الشورى: .]١١‏ 


وقال تعالی: هل تعلو له سما € [مریم: »]٦٥‏ فحیاؤه سبحانه وصفٰ یلیق به» لیس 
وقد ورد ذكر الحياء في القرآن والسنة بصيخة الفعل مضافا إلى الله عز وجل قال 
لله تعالى: إن الله لا تيء أن يضرب متلا ما بعوضة فما وها € [البقرة: .]٠١‏ 


(1) » سنن ابي داود» (رقم: ۲ ))» ولاسنن النسائي» (رقم: ١‏ ۰ من طريق زهير (هو ابن معاوية أبو 
خيثمة)» عن عبد الك ر بن أي سليان العرزمي» عن عطاء» عن يعلى بن أمية» فذكره. ورجاله 
ثقات. و إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (۷/ .)۳١٣۷‏ 

(۲( » سن ان داود» (رقم: »)۱٤۸۸‏ واجامع الترمذي» (رقم: »)۳٠١١‏ و«سنن ابن ماجه» 
3 :)» وغيرهم من طريق جعفر بن ميمون ‏ صاحب الأناط - عن آبي عثان النهدي» عن 
سلمان الفارسي» مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن غریب. وینظر: «صحیح الجامع؟ (۲۹۳۸). 


وني «الصحيحين» ‏ عن أبي واقد اللَيثيٌ» أن رسول الله يا بينم هو جالس في 
مسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله بيا وذهب 
واحد» قال: فوقفا على رسول الله اة فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس 
فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلا فرغ رسول الله لاز 
قال: «آلا خر كم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه إليهء وأما الآخر 
فاستحيا من الله فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه». 

والقول في هذه الصفة كالقول في سائر صفات الرب سبحانه» فک) آنا نثبت لله 
سبحانه عل لا کعلمناء وبصرٌا لا کبصرناء وسمعا لاأ كسمعناء وإرادة لا كإرادتنا 
فكذلك نثبت له حیاءَ لا کحیائنا؛ إذ کل ما آثبته سبحانه لنفسه وأثبته له رسوله کل 
حق لا ریب فیه. 

قال ابن القیم رحه اللّه: «وقد وصف نفسه بالحياء» ووصفه رسوله و فهو 
ا لحيي الكريم» كا قال النبي ويا «إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرا)» وقالت 2 سليم: «يا رسول الله إن الله لا يستحيي من 
ا لحى»"» وأقرڙّها على ذلك» وقال النبى للة: ١إن‏ الله لا يستحيى من الحقء لا تأتوا 
النساء في أعجازهن»»'. 

وقال رحه الله: «وآمّا حياء الب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدرکه 
الأفهام» ولا تكيفه العقول؛ فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالى 


.)۲۱۷٣:مقر( «صحيح البخاري» (رقم:١١)» ولاصحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري (رقم: »)٠۳١‏ ومسلم (رقم:۳۱۳). 

(۳) رواه الإمام آحمد /٩(‏ ۲۱۳)» وابن ماجه (رقم: )۱۹۲٩‏ من حديث خزيمة بن ثابت العبسيّ. 
وصخحه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: .)٠٠٠٠١‏ 

.)١٤۹۹٩ /٤( «الصواعق المرسلة»‎ )٤( 


حیی کریم يستحيي من عبده ٳذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا» ويستحيي أن 
يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام» وكان يحیى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب 
عبده ويستحيي هو» وني اثر: من استحی من الله استحی الله منه". 

والله سبحانه وتعالى بحب أساءه وصفاته» وبحب ظهور آثارها في خلقه؛ فإن 
ذلك من لوازم كاله» فهو سبحانه حيبي يحب أهل الحياء» كريم يحب الكرماءء 
شكور بحب الشاكرين» حسن بحب المحسنين» عفو يحب العفو وأهله» حليم يبحب 
أهل الحلم» ولحبته سبحانه لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاهاء 
فأمرهم بالياء والإحسان والرحمة والكرم والعفوء وآحب عباده إليه من اتصف 
بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرههاء ويستثنى 
من ذلك من اتصف بالكر والعظمة والجبروت؛ لأن اتصاف العبد بها ظلم إذ لا 
تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه لنافاتها لصفات العبدء ولتعدي من اتصف با 
طوره وحدّه» ولفارقته مقامه ورتبته» رتبة العبودية والذل. 

وقد تكاثرت النصوص في الأمر بالحياء والحث عليه والترغيب فيه» وعده من 
دا ال وار الا اة ره 

ففي «الصحيحين»" عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: e‏ 

بضع وسبعون شعبةء أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الآذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من شعب الإيان». 

وفيه)" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء أن رسول الله اء مر على 
رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله کلة: «دعه فإِنٌ 
الحياء من الإيمان». 


(۱) «مدارج السالکن» (۲/ .)۲١١‏ 
(۲) «صحيح البخاري" (رقم: ٩‏ ولاصحیح مسلم» (رقم: .(o‏ 
)۳( البخاري (رقم: «(Y€‏ ومسلم (رقم:٣۳).‏ 


وفیھما' عن عمران بن حصين قال: قال النبى ب «الحياء لا يأتي إلا بخبر»» 
ولي لفظ: «الحياء كله خبر». 

وكان عليه الصلاة والسلام أف الاس حا فى ,(الضحن) ٠‏ ع 
اي سعيد الخحدري رضی الله عنه قال: «کان رسول الله ڪيا اشد حياءَ من 
العذراء ٤‏ خدرها). 


والحياء في العبد خلق جيل يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في 
حقّ ذي الحق» ومذا قال ب: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأوللى: إذا م 
تستحي فاصنع ما شئت» رواه البخاري” » أي: من ٺم يستحي صنع ما شاء من 
الفواحش والمنكرات؛ لأن الحياء هو المانع من فعلها. 

وآعظم الحجياء وأوجبه الحاء من الله ڪر وجل» ففي الترمذي وغره عن 
الحياء» قال :قلنا: يا رسول الله إا دستحي والحمد للّه» قال: لیس داك ولکن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وتذكر 
اموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله 
حی الحاء» رواه أحمد والترمذي“. 


(۱) البخاري (رقم:٦٦۷٥)»‏ ومسلم (رقم: ۳۷). 

(۲) البخاري (رقم:۳۳۹۹)» ومسلم (رقم:۲۳۲۰). 

(۳) (رقم: ۳۲۹۱). 

(€) «المسند» /١(‏ ۳۸۷)»› و«جامع الترمذي» )۲٤٥۸(‏ وغيرها. 
وقال الترمذي: «حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمدا. 
قال الحافظ المنذريً: «آبان والصباح مختلف فيهاء وقد قيل: إن الصباح إنها رفع هذا الحديث وها 
منه» وضعَّف برفعه» وصوابه موقوف». وحسَنه لغيره الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» 
(TTY)‏ 


حرم» وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه من الماكل والمشارب» وحفظ الفرج 
عن الفراحش» قال بعصهم: استحيي من الله على قدر قربه منك و خف الله 


على قدر قدرته عليك» '. 
رَرَّقنا الله الحياء منه» ووفقنا لتحقيق خشيته في الغيب والشهادة والسّر 
والعلانية. 


ما 2 2 9 
2 ک9 2 


.)١/ص( انظر: «جامع العلوم والحكم؟‎ )١( 


(VY) 


SE A‏ ِن 
الله عز وجل حيي ستيرء بحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر»". 


E EO E E E rr 
a EE N E A 
جره وهو عل آهل فامرحم انه أن دادترا ي لك الحورات التي سى اف م‎ 
جاء الله بعد بالستور» سط الله عليهم الرّزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجالء فرآى‎ 
الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي ا ره) . صحح إسناده ابن کثر ي‎ 

«تمسىره)» والشيوظى ف (الدر الور 
و«الستبر» أي: الساتر الذي يستر على عباده كثيرًّاء ولا يفضحهم في المشاهده 
الذي بحب من عباده الستر على نفسهم ما يفضحهم ويخزم ويشينهم» وهذا فضل 
من الله ورحه» وحلم منه سبحانه وکرم» فالعبد قد يقارف شيا من المعاصي 
والآثاب مع فقره التدید إل ریه سبحانه» حتی إنه لا یمکنه آن يعصي إا آن يتقرّی 
عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة والمال ونحو ذلك. 


(۱) سبق تخر جه. 

(۲) ینظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (۸/ ۳۲٦۲)ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۷/ ۹۷)ء و«تفسير أبن 
كثير» (1/ ٩١-۸۹‏ - ط. الشعب)» و«الدر المنثور» .)٠١٤/١١(‏ 
والحديث في « سنن أبي داود» أيضا )٥۱۹۲(‏ بلفظ: «إن الله حليم رحيم با مؤمنين بحب الستر. ٤‏ 


والرب سبحانه - مع کال غناه عن الخلق كلهم وعن طاعتهم وعبادتہم - یکرم 
عبده ویستره ويستحيي من هتکه وفضیحته العقوبة به» له من 
رر ر 2 


بخلقه ورحمته بعبیده» قال اله تعال: # أل تعلموا أن الله هو قبل الربة به عن نادو 
ا ألصَدَقَّتَ ا آله هو الراب ارح 4 [التوبة: 1°[ وقال تعالی: # ومن 


[۱11° أو شلا ت ا د و 7 فر الله د د الله عقورا رَحيمًا € [النساء:‎ PE 
) ل تمال: رای تیل ار ع ارو کیشر کی کی سات وعم ما لقع لوت‎ 
[Yo [الشورئ:‎ 


وهذا فإنه سبحانه يكره من عبده إذا وقع في معصية أن يذيعها ويشهرهاء بل 
يدعوه إلى آن يتوب إلى الله منها بینه وبينه» وستر الله مسبول عليه» لا أن يظهرها 
لأحد من الناس» ومن أبغض الناس إليه من بات عاصيا والله يستره» ثم يصبح 
یکشف ستر الله عليه. 

EI RT‏ بالتهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» ففي «الصحيحين؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «کل أمّتي معانی إلا 
الملحاهرين» وإِن من المحاهرة أن يعمل الزجل بالليل عملا وقد ستره الله فيقول: یا 
فلان عملت البارحة کذا وکذاء وقد بات یستره ربه» ویصبح یکشف ستر الله عنه). 

قال ابن بطال رحه الله: دي الجهر با معصية استخفاف بحق الله ورسول 
وبصا لحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد هم وفي الستر ا السلامة من 
الاستخفاف؛ لان المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامة الحد عليه إن کان فيه حد» 
ومن التعزير إن لم يوجب چ د الله فهو أكرم الأكرمين» 
اواو ا ی ی ا ا 
تجاهر يفوته جميع ذلك» | 


(۱) البخاري (رقم: »)1٩‏ ومسلم (رقم: ° (. 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)٤۸۷ /٠١(‏ 


ولذا جاء في « اسل " من حديث أي هريرة رضي الله عنه» عن الي 
آنه قال: لا يستر الله على عبر ني الدّنياء إلا ستره اله يوم القيامة). 


وروی البخاريّ ومسلم' “ عن ابن عمر رضي الله عنها؛ أن رجلا سأله كيف 
سمعتَ رسولً الله ب یقول ني النجوی؟ قال: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع 
کنفه عليه فیقول: عملت کذا وکذا؟ فیقول: نعم. ویقول: وات کذا وکذا؟ 
فيقول: نعم. فيقرّره ثم يقول: إني سترت عليك في الذنياء فأنا أغفرها لك اليوم». 

وني هذا أن الواجب على العبد أن مجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ومقارفتهاء 
وإذا ألم بشيء فعليه أن يستر نفسه ويبادر إلى اتو ب الله عز وجل والانابة إليهء 
وليكثر من الأعمال الصالحات» كا في (صحيح مسل" عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله إني عا لحت امرأة في أقصى 
ادينةء وإني أصبت منها ما دون أن أمسّهاء فأنا هذا فاقض في ما شت فقال له عمر: 
ا فلم يرد النبي ا شيئاء فقام الرجل فانطلقء 

فأبعَه عه الني ية رجلا وتلا عليه هذه الآية: # وَأَورالصَاوه راا 
اف ذه السات ذلك دی للد کر) [هود: ]۱١٤‏ فقال رجل من القوم: يا نبي 
الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة). 


ومن هذا المعنى الستر على عباد الله وتجنب هتك أستارهم وتتبع عوراتهم» ففي 
«المسند) و( سنن أبي داود عن آبي برزة الأسلمي رضي الله عنه» عن النبي ئة قال: «یا 


معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الإیمان قلبه لا تغتابوا المسلمينء ولا تتبعوا عوراتہه؛ 
فاته من يتبع عوراتهم يبع الله عورته» ومن يبع الله عورته یفضځه في بیته) . 


.)۲٥۹۰ (رقم:‎ )۱( 

(۲) «صحيح البخاري» (رقم: ۰)» واصحیح مسلم٤‏ (رقم: ۲۷۹۸). 

.(YVIY (رقم:‎ (۳) 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد )٩۰ /٤(‏ وأبو داود (رقم: ٠‏ وغیرهما من طریق ابي بکر بن عياش» عن 
اللأعمش» عن سعيد بن عبد الله بن جريج» عن آبي برزة» به. وإسناده حسن. وانظر: صحيح 
الترغیب والترهیب» (رقم: .)۲۳٤١‏ 


وني «الصحيحين» ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء أن النبي بل قال: 
من ستر مَسلمًا سره الله يوم القيامة». 

هذا؛ وإن الواجب على كل مسلم أن يستتر بستر الله عز وجل» ون يتجتب 
الانو تما طهر ها وها بطر وان ع عور ران هون رة وان شب 
أبواب الرذائل ودروب الفساد» وأن يقبل على ربّه تائبا منيبًاء وأن يرجوه سبحانه أن 
يحفظه ب حفظ به عباده الصالين» وأن يستر عيوبه وعورته» وأن يمن عليه بالعفو 
والعافيةء يدعو بذلك لنفسه ولمن أحبٌ. 


روی الإمام مد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) قال: « یکن رسول الله 
ي يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآخرةء اللهم إني أسآلك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم 
استر عوراتي» وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك آن أغتال من تحتي 0 

وقوله في هذا الدعاء: «اللهم استر عوراتي» فيه طلب الستر من الله عز وجل» 
والعورات المراد ہا: عيوب الاإنسان وتقصبره وکل ما يسوؤه انکشافه» ویدخل في 
ذلك الحفظ من انكشاف العورة» وهي في الرّجل ما بين السرة إلى الركبةء وفي المرأة 
جميع بدنهاء وحري بالمرأة المسلمة أن تواظب على هذا الدعاءء وأن تصون نفسها 
بالسّتر» وأن تضفيّ على نفسها جاباب الحشمةء ولا سي) في هذا الزمن الذي كثر فيه 
الوا 
الهم استر عيوبنا وعوراتناء واغفر ذنوبنا وزلاتناء واختم بالصالحات أعالّا 
وأعمارّنا. ) 
(1) البخاري (رقم: )۲٤ ٤۲‏ » ومسلم (رقم: .)۲٥۸۰١‏ 


(۲) رواه الإمام امد (۲/ »)۲١‏ وآبو داود (رقم: »)٥۰۷٤‏ وابن ماجه (رقم: ۳۸۷۱) وغیرهم بإسناد 
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(VA) 


السيد 


ارا ار و ات ف ر ر ا 
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: «انطلقت قي وفد بن e‏ 
رسول الله له فقلنا: أنت سيدناء فقال: السّيد الله تبارك وتعالى» قلنا 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولکم»› ولا 
ا الشيطان»". 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهم) أنه قال في معنی قول الله تعالی: 
اہ انی ربا € [الأنعام: ٤‏ «إلها ا وقال في قوله تعالى: # | َه أ 
«إنه السيد الذي قد كمل ٤‏ دده 

ومراد النبي بقوله: «السيد اللّه) ى أن السوّدد حقيقة لله عز وجل» فهو 
مالك المولى الزب» والخلق كلهم عبيد له» ملوكون مقهورون ليس بهم غنية عنه في 
بدء أمرهم وهو الوجود إذ لو لم يوجدهم لم يوجدواء ولا في البقاء بعد الإيجادء ولا 
في العوارض العارضة آثناء البقاءء حتاجون إليه في كل شؤونهم» مفتقرون إليه ي 
يع حاجاتهم» لا غنى هم عنه طرفة عينء والأمر كله إليه وحده» والخلق كلهم 
طوع تدبيره وتحت تصرفهء يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ویعز ویذل» و يجيي 
ویمیت» ویأمر وینهی» ویقبض ویبسط» ویکرم وهين» وهدي ويضل» ويضحك 
ويبكى» ويغنى ويفقر» الأمر أمره» والملك ملكه»ء والعبيد عبيده» فهو وحده تبارك 
وال الا ىل السا را رت ودل وفرع واا 


ر & 


فل 
اىده: 


(۱) رواه أبو داود (٦٠۸٤)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )۲١١(‏ وغيرهما. 
(۲) انظر: «تفسیر الطبري» .)۷۳١ /۲٤(‏ 


۲۱1 


فهو سبحانه السيد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له» وهو 
سبحانه السيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة والذل وا لخضوع لا شريك لهه 
فك آنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له فكذلك جب أن يكون السيد 
العبود لا شريك له کا قال تعالی: فل آغیر الہ ایی ریا وهو رب كل سیو [الأنعاء: 
٤‏ وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنه): «إها سيدا). 

قال ابن جرير الطبري في تفسير"" هذه الآية: «يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد كلا 
فل 4 يا حمد هؤلاء العادلين برهم الأوثانء الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع 
خطوات الشیطان: غر الہ أبن را € يقول: أسوى الله أطلب سيدا يسودض 
dE.‏ ل شىء € يقول: : وهو سيد کل شيء دونه ومدبره ومصلحه). 

وقال ابن كثير في تفسبرها: «يقول تعالى: ل( يا محمد هؤلاء المشر كين بالله فى 
اا العبادة له والتوكل عليه: «أعيرَ أله أیّنی ربا 4 أى: أطلب ربًا سوا وهو 
E‏ شىء € يربني ويجحفظني ويکلوني» ويدبر امري» آي: aE‏ 
أنیب إلا إلیه؛ لأنه رب کل شىء ومليكه یکه» وله الخلق والامر». 

وهذا أدل الدليل وأبين البرهان على بطلان الشرك واتخاذ الآندادء إذ كيف يتخذ 
الملخلوق الضعيف ندا للسّيد العظيم والخالق الجليل والرب القديرء تعالى الله عتا 
يشر کون. ) 

ارک ما کین سیا وو افر 37 ولاس تیو هی تس وآ شب نوه 

دشردون ما لا يخلق ناوه قن و نهم نصرا ولا اسم بنصرورت 

وان دعوم إل فی یتیوک سوہ یک ونوم مخز سے © د 
آ1 زين ندعورت من دون اللو عباد الڪ فادعرش هم فلستجبوا أ ڪرم ان كنت 


٤۸ /۱۰( )۱(‏ -ط. الترکي). 
(۲) «تفسیر ابن کشبر» (۳/ ۳۷۸). 


1۲ 


ين (ل) رل م هم يشون ار هر SEE‏ 
رو ر اوو قو مويو ه رم 
bt ROE‏ کیدون انرون ( إن ولت آله لی درل 
اکب وخوَبرل آلتدلویة © والب دود ون وزو کا تییوت رڪم وآ 


انفس پم ينصروت € [الأعراف: ۱۹۷-۱۹۱]. 


وبهذه الآيات ونظائرها يعلم أن اتخاذ الناس سيدا غير الله سواء من المقبورين أو 
الأحياءء يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضر» أو يعلقون به حاجاتمم» أو ينزلون 
به طلباتہم ورغباتہم» أو يصرفون له لجوءهم ودعواتہم» آو یطلبون منه کشف 
غمومهم وكرباتہم؛ يعد شركا بالله العظيم» واتباعا للسبيل المفضية إلى الجحيم» 
وهذا غاية الجهل والظلم» إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب» وكيف يسوى 
العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في 
السموات ولا في اللأرض ولا يملك نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالسيد العظيم 
الذي له مقاليد السموات والأرض» وبيده أزمَّة الأمور لا شريك له. 

ا اوا بل هدا اكل رر أا عامج هاا من 
يه الجن إلبهع اصن دان نان ذلك توح ده لون ب يناف 
وة 

وتأمّل في الحديث لمتقدم حاية الملصطفى ية هى التوحيد »وصيانته لحنابهه 
وسده طرق الشرك, فلا قالوا له: «أنت سيدنا» قال: «السيد الله تبارك وتعالى»» ثم 
قال هم: «لا يستجرينكم الشيطان»» مع أنہم ل يقولوا إلا حقا. 

ونظیره ما روی الإمام أحمدء والنسائي في «الكبرى» ‏ بسند جيّد عن انس 
رضي الله عنه: «أنْ ناسا قالوا لرسول الله لاة: یا خیرنا وابن خبرناء ویا سیدنا وابن سیدنا. 
فقال رسول الله کلا: يا يها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان؛ | تي لا ريد 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنیها الله تعالی» آنا عمد بن عبد الله عبده ورسوله). 


(۱) «مسند اللإمام آحمد» (۳/ ٤۹‏ ۲)» و«السنن الکبریى» .)٠١١۷۸(‏ 


1۳ 


فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين» إلا 
أنه كره هم ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلوٌ فيه والإطراءء كا قال يللة: «لا 
تطروني کا أطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا عبده فقولوا: عبد الله 
ورسوله» رواه البخاري”'. 

ونهى عن المدح وشدَّد القول فيه» كا في «الصحيحين» " من حديث أبي بكرة 
رضى الله عنه: «أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله يا فقال له: وجك قطعت 
عنق صاحبك» يقوله مرارا)» وي (صحیح مسلم» "عن المقداد بن الأسود رضي 
الله عنهء أن النبي بلا قال: «إذا رأيتم المّاحين فاحثواني وجوههم التراب). 

فمواجهة الممدوح بمدحه ولو با فيه لا ينبغي » لا قد تفضي إليه عحبة المدح من 
تعاظم الممدوح في نفسه» وذلك يناني كال التوحيد» ويوقعه في مر عظيم يناي 
العبودية الخاصةء فالنبي بي لما أكمل اله له مقام العبودية صار يكره أن يقابل 
بالمدح صيانة هذا المقام» وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحًا ههم» وحاية لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله» بانصراف القلب 
إل نوع من التعللتق بالمخلوقين والذل همم والانكسار الذي لا يحل ولا يجوز صرفه 
إلا لله الواحد القهار. 


2 2 + 


(1) رواه البخاري (رقم: ٥‏ )من حدیث عمر رضي الله عنه. 
(۲) البخاري (رقم: »)1٠٦‏ ومسلم (رقم: .)٠٠٠‏ 
(۴) (رقم: °۲( 


1٤ 


وهو من الأسماء الحسنى الثابتة في السنة رو البخاري في اصحيحه) ‏ عن 


عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن رهط من اليهود على النبي وع 
و السام عليك. > فقلت: بل عليكم السام واللْعنةء فقال: يا عائشة إن الله رفيق 


بحب الرّفق في الأمر كلّه» قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليکم». 


وروی مسلم في صحيحه)"" عن عمرة بنت عبد الرحن» عن عائشة رضي اله 


عنهاء أن رسول الله بل قال: «يا عائشة إن الله رفي بحب الرّفق» ويعطى على الرْفق 
ما لا يعطى على العنف» وما لا يعطى على ما سواه». 

ففي الحديث التصريح بتسمية الله بالرفيق ووصفه بالرفق وان له من هذا 
الو صف آعلاه وأکمله وما یلیق بجلاله وکاله سبحانه. 

والرّفق: اللين والسهولة والتأني في الأمور والتمهل فيهاء وضده العنف 
والتشديد» فهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء والله 
سبحانه رفیق في قدره وقضائه وأفعاله» رفیق في آوامره وأحکامه ودینه وشرعه. 

ره مادق آل اوسا دا اا نات يا ادر ا 
فشیتًاء : بحسب حکمته ورفقه» مع آنه قادر على - خلقها دفعة واحدة ويي لحظة 
واحدة» وهو دليل على حلم الله وحكمته وعلمه ولطفه» وقد ورد عن الصحابة 
رضي الله عنهم حمدهم لله عز وجل على رفقه في الخلق وتصريفه الدائم 
للمخلوقات» وآنه م يجعل الخلق ثابتا على هيئة واحدة. 


.)٦۹۲۷ (رقم:‎ )۱( 
(o۹ (رقم:‎ )۲( 


10 


روى ابن أبي الدنيا بسند جيّد عن الحسن البصري رحه الله أنه قال: «كانوا 
يقولون - يعني أصحاب النبى بي -: الحمد لله الزفيق الذي لو جعل هذا الخلق 
خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله: لو كان هذا الخلق ربا محادثه» وإن 
الله عز وجل قد حادث ب) ترون من الآيات: إنه جاء بضوء طبَقَ ما بين 
الخافقين» وجعل فيها معاشاء وسراجا وهَّاجاء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق» 
وجاء بظلمة طْبقَت ما بين الخافقين» وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيراء 
وإذا شاء بنى بناءً جعل فيه من المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاءء وإذا 
شاء صرف ذلك» وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس» وإذا شاء ذهب بذلك» 
وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس أن هذا الخلق ربًا هو يحادثه ب 
يرون من الآيات» كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة»”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: «وأصحاب رسول الله ية عرفوا ذلك 
وبيّنوه للناس» وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية المشهودة تدل على أن العالّم 
خلوق» وأن له ربا خلقه ويجدث فيه الحوادث» . 

ثم ورد آثر الحسن المتقدم وعلق عليه تعليقا ختصرا. 

ومن رفق الله بعباده رفقه سبحانه بهم في آحکامه وآمره ونهیه» فلا یکلف عباده 
ما لا يطيقون» وجعل فعل الأوامر قدر الاستطاعةء وأسقط عنهم كثيرأً من الأعال 
بمجرد المشقة رخصة لهم ورفقا بهم ورحة» ولم يآخذ عباده بالتكاليف دفعة واحدة» 
بل تدرّح بهم من حال إلى حال حتى تألفَ النفوس وتلينَ الطباع ويتم الانقياد. 

ومن رفقه سبحانه إمهالّه راكب الخطيئة ومقترف الذنب وعدم معاجلته 
بالعقوبة لينيب إلى ربه وليتوب من ذنبه وليعود إلى رشده. 


.)۸١۸١ «كتاب المطر والرعد والبرق والريح» لابن أبي الدنيا (ص/‎ )١( 
.)۱۳۹ /۱( «جامع الرسائل»‎ )۲( 


۳۱1١ 


Er RA E ET‏ لو بڙاخڏهم يما ڪسبو لعجل هم 
اعدا بل لھم مود لن یوان دونروء وپل ) [الكهف ۸]» وقال ن # ولو 
بوخد آله الاس بظلمهر مارك د علا من داب ولك بورشم إل أجلي O E‏ 


ا ر سے ےس 


و ا و سََعَيِمونَ # [النحل: 11 


E 
e 

ومن رفقه سبحانه أن دینه i‏ رفق ويسر ورحمة» وأمر عباده بالرفق» 
ويعطيهم على الرفق ما لا يعطي على الشدة» ولا يكون في شىء او 
زانه» ومن حرمه حرم الخیر» ولذا ينبغي على کل مسلم أن یکون رفیقا ی آموره 
كلهاء وأحواله جيعهاء بعيداً عن العجلة والتسرع والتّهور والاندفاع» فإن 
العجلة من الشيطان» ولا يبوء صاحبها إلا با لخيبة والخسران» وكفى بالرفق نبلا 
وفضلا آنه حبيب للرحهن» فهو سبحانه رفيق يحب الرفق 

وقد جاءت السنة النبويّة با لحث على الرفق في الأمور كلهاء ففي «صحيح 
مسلم»" عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي لا قال: «إنَ الرَفق لا يكون ي 
شیء إلا زانه» ولا ینزع من شيء إلا شانه». 

وفيه" عن جرير رضي الله عنه» عن النبيّ بلا قال: «من حرم الرَفقَ جرم 
ا لخیر»» وني «المسند؛" عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بلا قال: «إنه من 
أعطي حظه مِنَ الرّفق فقد أعطي حظه من خير ادنيا والآخرة» وحسن الخلق 
وحسن الجوار يعمران الذيار» ويزيدان في الأعار. 


(٠١۹ /٦( )۳(‏ بإسناد صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة؟ (رقم: .)١١۹‏ 


۳1%۷ 


ركان ا عمد ا أرقي الاس ر ت راهد رة ى سط ا ووو 
حلمه وآناته في سيرته واضحة» بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق الرّفق 
والأناة في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله» ومعالجته لما قد يقع من أخطاء 
أو خالفات» ومن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: 
«بينها نحن في المسجد مع رسول الله ية إذ جاء آعرابي فقام يبول في المسجد 
فقال أصحاب رسول الله له: مه مه» قال: قال رسول الله کل: لا تزرمُوه 
دعوه» فترکوه حتی بال» ثم إن رسول الله بي دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذرء إنا هي لذكر الله عز وجل والصلاة 
وقراءة القرآن»""» ورواه البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنهه 
وفيه: «أنَّ النبي بي قال هم: دعوه ريقو على بوله سَجْلَا من ماء - أو ذنوبًا 
من ماء - فإنا بعتم میسرین ول تبعثوا معشرین). 

فرنا سبحانه ریق حب الرّفقء ودیننا رفق ويسر كله ونينا لا إمام أهل 
الرفق وقدوتهم» وواجبنا أن نتحلى بالرٌّفق فی شأننا كله والله وحده الموفق لا 
ر 


ا 2 2 


)١(‏ «صحيح البخاري» (رقم: ۲۲۱)» و«صحيح مسلم؟ (رقم: ۵٥‏ ) واللفظ له. 
)۲( (رقم: °( 


1۸ 


(A *) 
الوتر‎ 


وهو اسم ثابت في الست ف ففي «الصحيحين)“ “ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 

عن النبي ي قال: لله تسعة وتسعون اس مائة ئة إلا واحدًاء لا بحفظها أحدٌ إلا دخل 
ا لجتة وهو وتر يحب الوترا. 

ال هو ارد اللي لا ربك و ي فر ا دالو ج ا 
سبحانه» وتفرده بصفات الکال» ونعوت الحلال» وآنه ليس له شريك ولا مثیل في 
شىء منهاء والتصوص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي النَدٌ وا مل والكفؤ والسميّ 
عن الله تدڵ على ذلك وتقرره أوضح تقرير. 

قال الله تعالل: # فلا لوا ر € [البقرة: ۲۲]» وقال 
تعالی: لایس کسید E:‏ السَمِيعَ ا ۱ وقال تعالی: 
ولم یکن ل ڪغر فوا اد € [الإخلاص]»ء وقال تعالى: لهل تعلمٌ له سما 4 
[مریم: .]٦١‏ 

في الإيمان بأن الله وتر نفيّ للشريك من كل وجه؛ في الذات والصفات 
ا ا د ا ول واد ورا ل 
وكذلك فيه إقرار بتفرد الله بخلق الكائنات وإبداع البريات وإبجاد المخلوقات» 
والتصرف فیھا با یشاء» فلا ند له» ولا شبیه» ولا نظیر» ولا مثیل. 

وهذا الإقرار موجت آن يرد وحده بالل وا لخضوع والحبٌ والرجاء والتوكل 
والإنابة وسائر أنواع العبادةء وني القرآن آي كثيرة يقر فيها سبحانه المشركين با لا 
يسعهم إنكاره ولا مناص هم من إثباته ولا خلص هم من الاعتراف به من تفرده 


ل 


َه نداد وان K‏ 


.)۲۱۷۷ «صحيح البخاري» (رقم: 1°( واصحيح مسلم) (رقم:‎ )١( 


۲1۹ 


بالرٌزق والملك والتدبير والإحياء والاماتة والبدء والإعادة والإرشاد والداية 
وغير ذلك» ليقيم به عليهم ا لحجّة في وجوب توحيده وإفراده بالعبادة» وإبطال ما 
هم عليه من الشرك الفاضح» والكفر المبينء بالعكوف على من لا يملك هم ضرا 
ولا نقعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا. 

قال أبو العباس القرطبيّ رحه الله: «والوتر يراد به التوحيد» فيكون المعنى: 
ن الله في ذاته وکاله وأفعاله واحدٌ» وبحب التوحید أي: يو حد ویعتقد انفراده دون 
خلقه» فیلتئمٌ اول الحدیث وآخرٌه» وظاهره وباطنه». 

فأؤل الحديث إخبار بوحدانية الله وتفرده بالجلال والكال» والخلق والتصرف 
والتدبیر» وآخره ترغيب في التوحيد وحص عليه ببيان حبه سبحانه لأهله القائمين 


به المحافظن عليه. 
وکم فی القرآن e‏ 2 التوحيد وإبطال الشرك والتنديد, قال الله 
ا ا سے حر أم الله الود القَهّار4 یوسف: قالغال 


# قل السمد لله لله وسم PE FE‏ سرک € [النمل: »]٥۹‏ 
وکم فيه من ذکر الحجج ال اتو اهر ا كول ادات 
وإرشاد العباد في الاستدلال على وحدانيته بآياته وسننه الكونية» وتفرده 
سبحانه بتصريف المخلوقات وتدبير الكائنات با هو أبين دليل على تفرده 
as‏ 

قال ابن القيٍ رحه الله: كل سورة فى القرآن متضمَنة لنوعي التوحيد» بل نقول 
قو لا کلًا: e PR EET PE‏ 
القرآن إما خب عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع کل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي» وإما مر ونهي وإلزام بطاعته في نيه وآمره فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإمّا حبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء 


۰ 


ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده» وإمّا خبر عن أهل الشرك وما فعل 
بهم في الذنيا من التکال» وما حل بهم في العقبى من العذاب؛ فهو خب عن خرج 
عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك 
وأهله وجزائهم». _ 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن المتخذين شفعاء مشركون به» وأنهم لا 
يملکون لعابديہم شيا من الخير والنفع» قال الله تعالى: # أي اعدو ِن دون لَه 
ا 


شفعاء لاوک ڪا لا لکن سكا ولا يعَقَلوت € [الزمر: ۳ وقال تعالی: 


کک SEE‏ وَل و ll‏ 


ata # کے آ1‎ TT 
عیدوت من دوت اه ما لا يضرشم ولا ينقعهر وبقولوت هلولا‎ 
r کک € و‎ 


شقعتر تا عند الله قل اشر شوت ال ا عَم فی السموت ولا في الأرّض سبحت 
وتس عَسّا منرکرک € [یونس: ۱۸]. 

فمتّخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع له» ومتّخذ الربٌ وحده 
إهه ومعبوده وحبوبه ومرجوه وخوفه الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه» 
ويتباعد عن سخطه سبحانه موم موخد» له العاقبة الحميدة والسعادة 
والفلاح في الدنيا والآخرة. 

فالوتر في أساء الله فيه الدلالة على وحدانية الله ووجوب توحيده وإفراده 
وحده بالعبادة» وحبه سبحانه للوتر إلا هو في حق من يعبد الله بالوحدانية 
والإخلاص ونبذ الشريك والند. 

إضافة إلى أنه ينتظم في معناه حبه سبحانه لكل وتر شَرَعَه» حيث آمر بالوتر في 
كثير من الأعال والطاعات» كا في الصّلوات الخمس» ووتر الليل» وأعداد 
الطهارة» وتكفين الميّت» ونحو ذلك لا رواه الإمام أحمد» وأهل «السنن» وصححه 


(۱) «مدارج السالكين» (۳/ .)٤٥١‏ 


۲1 


ابن خزيمة واللفظ له عن على بن بي طالب رض الله عنه آنه قال: «إن الوتر ليس 
بحتم كا مكتوبة» ولكن رسول الله َا أوتر ثم قال: أوتروا يا أهل الق رآن, فإِنً الله 
وتر بحب الوتر»”". 

وكان نبينا يله يراعي الوتر في سائر شؤونه» فجاء عنه الاصطباح بسبع 
تمرات» وشرب الماء في أنفاس ثلاثةء والاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات المكتوبة» 
وني كثير من الأذكار والدعوات يأتي با وترًا إما مرةً أو ثلاتًا أو سبعًَا إلى غير 
ذلك عا ورد عنه مي في سنته القويمة» وهديه المبارك. 

ومن حب الله سبحانه للوتر حص تسعة وتسعين اسا من أسمائه الحسنى 
الواردة في القرآن والسنة بأن مَّن أحصاها حفظا هما وفهمًا لمدلوهماء وقياما 
بالعبوديات التي تقتضيها دخل الحنة. 

وفقنا الله لتحقيتق ذلك» وجعلنا بمته وكرمه من أهل جتات النعيم. 


4 2 2 


)۱( رواه الإمام أحمد )1۳/۱( وأبو دأود ›۱٤17(‏ والترمذي (رقم: «(tor‏ والنسائي (رقم: 
۵ء,) وابن ماجه (رقم: »)٩۹٩‏ وابن خزيمة »)۱١۹۷(‏ والحاكم )۱/ **۳( وغيرهم من 
طرق عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي رضي الله عنه» به. وحسنه الترمذي. 


۲۲ 


)۸۱( 
السمعطي. الجواد 


فاسمه تبارك وتعالى «المعطي» ثابت في «(صحيح البخاري» ‏ من حديث 
معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله یه: «مَن یرد الله به خمًا يفقهه في 
الين» والله المعطي وأنا القاسمء ولا تزال هذه الأمّة ظاهرين على من خالفهم 
حتی ياي مر الله وهم ظاهرون». 

واسمه تبارك وتعالی «الحواد» جاء ذکره فی الحديث القدسی حديث أبي ذ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله یا: «یقول الله تعالی: يا عبادي کلکم ضالٌ 
إلا من هديته...» الحديث» وني آخره عند الترمذي وابن ماجه: «ذلك باي 
جوا ماجد أفعل ما أريد» عطائي كلام وعذابي كلام» إنا أمري لشيء إذا 
أردته أن اقول له كن فیکون»”'. 

وكذلك ورد في حديث آنس بن مالك رض الله عنه قال: قال رسول الله 
E‏ الله عر وجل جرا کر بس من الد ال أن بجد يده لعف 
يقبضها من قبل أن مجعل فيه) ما سأله»» رواه أبو القاسم بن بشران في 
«الأمالي»". 


e ET 


.)۳۱۱١ (رقم:‎ )۱( 

(۲) رواه الترمذي (رقم: »)۲٤۹٥‏ وابن ماجه (رقم: ۷)) وأحمد )۱١ ٤ /٥(‏ وغیرهم من طریق 
شهر ابن حوشب» عن عبد الر ہن بن غنم» عن ابي ذرَ٬‏ ٻه. 
وقال الترمذي: «حديث حسن». وضعَّف إسناده الأآلباني لسوء حفظ شهرء كا في «السلسلة 
الضعفة» .)٥١۷١(‏ 

(۳) (رقم: )٤١‏ وفي إسناده ابن لميعة وفيه كلام معروف وبقية رجاله ثقات. 


YY 


وي حديث طلحة بن عبید الله بن کریز مرسلا قال: قال رسول الله اة: «إن الله 
جواد يحب الجود» وبحب معالي الأخلاق» ويكره سَفسَافها» رواه أبو عبيد في 
«فضائل القرآن»» والبيهقي في «(شعب الإيان» وغبر هما . 

والمعطي: المتفرد بالعطاء على الحقيقة» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» 
عطاؤه سبحانه کلام» ومنعه کلام» إن آمره إذا آراد شیئا أن یقول له کن فیکون» 
وكل ما بالعباد من نعمة فهي من منه وعطائه سبحانه» وسع عطاؤه العباد كلهم» 
مۇمتهم وکافرّهم» برهم وفاجرّهم» هذا ي الدنياء أما يوم القيامة فخص به 
آو لا الزن فل کال کا د ھا روا ن عل رت ا ن 


e . 


عطاءُ ریت موا ان اظ ر کت مسلتا بعصم عل بع لاخر اکب درت 


ن 2 ٣‏ لھ ی را 2 د و 
وأ كبر تمَضیلا) [الإاسراء: ۲۱-۲۰]ء وقال تعالى: # فل من حرم ية أله لى أ 


4š 


کر وس ےج ص ر 


۶ ےک ر ص ر 1 سے د سے ک 
لعبادہے والطيَبلْتِ من الرزقٍ فل م للذ اا ف أ لحىوة الدنا خالصة بوم القيلمة 


ی کے ۵ ج سے 


ر ںی ور gor e‏ ۶ 
كذلك قصل الایت 4 م يعامُونَ ‏ [الأعراف: ۲[ 


والحراد معناه: كشر العطاءء الذي عم بجوده جيع الكائنات» وملاها من فضله 
وكرمه ونعمه المتنوعة فلا بخلو خلوق من إحسانه طرفة عين. 

قال ابن القيم رهه الله : «وأخيره ٤‏ عهده أ جود الأجودين› وأكرم 
الأكرمين» وأرحم الراحهين» واه سبقت ر هته غضه» وحلمه عقوبته» وعفوه 
مۇاخذكه» ونه قد أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحة» واه ت 


(۱) «فضائل القرآن» (رقم: ۲ واشعب الإیان» (۷/ »)٤۲٦‏ ورواه الهيثم بن کلیب الشاشي ٤‏ 
(مسنده» (رقم: )۲١‏ كلهم من طريق حجاج بن أرطاة» عن سليان بن سُحيم» عن طلحة بن 
عبید الله بن کریز» به. وفيه حجاج وهو مدلس وقد عنعن. 
والحاصل أن هذه الأحاديث - وإن لم تخلو من مقال - يشهد بعضها لبعض وتدل بمجموعها على 
ثبوت اسم الجواد لله عر وجل. وانظر إثبات شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاسم في كتابه «بيان 
تلبيس الجهمية» (۱/ .)٥۳۹-_ ٥۳۳‏ 


(۲) يعني النسان. 


YE 


الأخسان وارد وا لطا وال وان الففل كله مده وار كله مه وا و كا 
له وأحبَ ما إليه أن جود على عباده ويُوسعهم فضلاء ويغمرهم إحسانًا وجودا 
ويتيَ عليهم نعمته» ويضاعف لديم منته» ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسائه» 
e‏ 
فهو الحواد لذاته» وجُودُ کل جوادٍ خلَقَه الله N,‏ | أقل من ذرَة 

بالقياس إلى جُوده» فليس الجواد على الإطلاق إلا هو وَجُود كل جوا ڍ فمن 
جوده» وعسته للجود والإأعطاء والإاحسان والبر والإنعام والإفضال فوقٌ ما 
يخطرٌ ببال الخلق أو يدور في أوهامهم.. .. وهو ال جود لذاته» كما أنه الحي لذاته 
العليم لذاتهء السميع ا فجوده E‏ والعفوٌ أحبّ 
إليه من الانتقا» والرحمة ا ا ق 
اللو اء اخ اله مِنَ المنع»"'. 

NG lT UG 
من للك ا الجواد» أجودذ مَن سئل» وأوسع من آعطی»‎ 
وأحبٌ ما إلى الجحواد آن جى ويْومّل ويُسأآلء وني الحدیث: «من ل يسال الله‎ 
2 تقض غا‎ 

وقال رحمه الله: «ولو لم يكن مِنْ تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم ويره م إل 
لا هم ما في السّموات والأرض وما في الذنيا والآخرة» ثم آم 
رارسل البهم سل وآنرلّ علبهم گب وشرح هم شرایته وأَِنَ 8 


ضعف ل أضعاف كثرة» م ل بال فان تابو i e‏ 
(۱) «مدارح السالکین» (۲۱۲-۲۱۱/۱). 
(۲) رواه الإمام أحمد (۲/ ١٤٤)ء‏ والترمذي (رقم: ۳۳۷۳)ء والبخاري في «الأدب المغردا (رقم: )٦۱0۸‏ 


وغيرهم بإسناد لا بأس به. انظر: «السلسلة الصحيحة) (رقم: .)٠٠١ ٤‏ 
(۳) «مدارج السالکین» (۲/ .)٥١‏ 


"Y0 


وأثبت مكايا حسنة» وإذا بلغت ذنوبٌ أحدهم عنالَ السا ثم استخفره هعفر له» 
ولو َيه قراب الأرض خطايا : ثم َيه بالتوحید لا شرك به شیا لاتا بقرابها مغفرةً 
وشرع هم التوبة لمادمة للتوب فوفقّهم لفعلها ثم قبلها منهم» وسر رع مم الحح 
الذي دم ما قبل فوفقَهم لفِغله وگفر عنهم سام به» وكذلك ما د رع ن 
الطاعات وات وهو الذي رُم ہا اقا وأعطاهم إناهاء ورت 
عليها جَزاءهاء فونه السب ومنه الجزا ومنه التوفيق» ومنه العطاءٌ أوَلا وآخرا 
eA E ON,‏ تقرّبْ بهذا إل أقبله 

کف لاحت کن هدا شال وکیف لا بتي العبڈ ان بعر ف شیا من 

بيه إلى غيره» ومن أولى بالحمد والثناء والمحبّة منه؟! ومن أولى بالكرّم وال جود 
والاحسان ف ا فسان ويحمده لا إله إلا هو العزيز الحكي. 

وينبغي للعبد وقد عرف فضل اله وجوده وعطاءه ون العطاء حب إليه من 
لمنع» وال اجى الهم ل أن لا يتعرَّص لغضبه سبحانه بفعل 
مساخطه وارتكاب مناهيه «فإن من فعَّل ذلك فقد استدعى من الجواد الكريم 
خلاف ما هر موصوف به من الحود و والر» وتعرّض لإغضابه 
وإسخاطه وانتقامه» وان يصر غضبه ٤ e‏ مو صح رضاه» وانتقامه 
وعقوبته في موضع کرمه وبرٌه وعطائه» فاستدعی بمعصیته من آفعاله ما سواه 
ا إليه منه» وخحلاف ما هو من لوازم داته من الحود وألأختان" 

والمر جو مِنَ الجواد الكريم سبحانه أن يمن علينا جيعا بفعل الأسباب المؤدية إلى 
نيل جوده وكرمه» وأن يعيذنا من الأسباب الموصلة إلى سخطه وعقوبته وانتقامه» 
اروا و ا 


(۱) «طریق الهج رتین» (ص/ .)٤٦۸‏ 
(۲) «مدارج السالکین» (۱/ ۲۱۳-۲۱۲). 


۲۲٦ 


(AY) 


ذو الجلال والإكرام 

وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: #لبرك اتم ريك زى الكل والإكرام € [الرحن: 
۸ وقد جاء في الستة النبويّة فضل الدعاء بهذا الاسم» ففي «المسندا ‏ عن ربيعة 
بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يلا يقول: «ألظوا بيا ذا ا لجلال والإكرام)ء 
أي: الرَّمُوه وَاثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم» يقال: ألظ بالشيء 
يلظ إلظاظًا: إذا لزمه وثابر عليه. كذا في «النهاية» " لابن الأثير. 

وني «المسند» أيضا عن أنس رضى الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي َيه في 
مسجد ورجل يصلى» فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» المنان 
بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» فقال النبي 4 
«دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى» . 

«فهذا سؤال له وتوسشل إليه بحمده وأنه الذي لا إله إلا هو المنان» فهو توسل 
الاس فا وة لت ل او اعا اغ و 

وني «(صحیح مسلم»" عن ثوبان رضي الله عنه قال: کان رسول الله کا إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم آنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


/٤( )1(‏ ۱۷۷) وإسناده صحيح. وانظر: «السلسلة الصحيحة) .)٠١١١(‏ 
(()/°*0(. 

(۳) سبق تخر جه. 

.)٠١ «فائدة جليلة في قواعد الأساء الحسنى» لابن القيم (ص/‎ )٤( 

.)٥۹۱ (رقم:‎ )٥( 


۷ 


وهو من الأساء المضافة» وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أساء 
الله الحسنى . 

قال شیح ال سلام ابن تىمىه رهه الله ٠‏ «وكذلك أ س اؤہ اللضافة فل أرحم 
الراحهمينء وخير الغافرين» ورب العالمينء ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» 
وجامع الناس ليوم 5 ریب فبه» ومقلب القلوب» وعبر ذلك غا ت ي 
الكتاب والسنة وثبت في الدعاء"" با بإجاع المسلمين». 

وهو من الأساء الذالة على حملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد كا نيه 
على ذلك ابن القيم رحه الله في القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى التي ساقها 
٤‏ كتابه «بدائع الفوائد». 


22ر رد € 


والإإضافة في قوله: ذو امكل وآلإكراوِ € [الرحهن: ۲۷]» هي من باب إضافة 
صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى» كقوله: #ذو ألَحَمَرَ € [الأنعام: »]٠١۳‏ 
وذ والمَرَّوَ € [الذاریات: .]٥۸‏ 

فالجلال والإكرام والرّحة والقوة كلها صفات لله عر وجل مختصة بهء دالة على 
عظمته وکاله سبحانه» بخلاف قوله تعالى: #دو العش ليد [البروج: »]٠١‏ فإنه 
من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. 

وني قوله: لذو الكل وآلإكراو € [الرحن: ۲۷]» جمع بين نوعين من الوصف؛ 
کثیرًا ما یقرن بینها في القرآن الکریم» کقوله: رمت اسو ورگ مک آهل أَلِْبّتِ 
إنَمْ خد ید 4 [هود: ۷۳]» وقوله: فن رى عى کرم [النمل: »]٤١‏ وقوله: ِن 
آل کان عمو ورم € [النساء: ۹٤۱]»ء‏ وقوله تعالٰى: ورال رر واه عمو دح [الممتحنة: 
۷ وقوله: وهو الغفور ألودود [البروج: ٤٠]ء‏ وهو كثير في القرآن. 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: «وثبت الدّعاء بها». 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٤۸٥‏ 


۳۲۸ 


قال ابن اليم رحه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد المجيد» ونا 
إليها يرجع الكال كله: «وأما الملجد فهو مستلزم للعظمة والسعة 
والحلال.. .> والحمد يدل على صفات الإكرامء والله سبحانه ذو الجلال 
والإكرام» وهذا معنى قول العبد: لا اله إلا اء والله آکس» فلا إله إلا الله دالٌ 
على آلوهیته وتفرده فيهاء فألوهیته تستلزم حبته التامة» والله کر دال على 
مجده وعظمته» وذلك یستلزم تمجیده وتعظیمه وتکبیره» وههذا يقرن سبحانه 
بين هذين النوعين في القرآن كثيرًا». 

فا لجلال يتضمن التعظيم» والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. 

قال الخطابي رمه الله ي بیان المعاني التي يحتملها هذا الاسم: «والمعنى: أن 
لله جل وعز مستحق أن نجل وکرم فلا جحد ولا مر به» وقد يحتمل أن 
يكون المعنى: أنه یکرم آهل ولایته ویرفع درجاتم بالتوفيق لطاعته في الدنياء 
زل اد کر اع ق ورو ق ااه رجاف > وقد محتمل أن يكون أحد 
الأمرين - وهو الجلال - مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة له» والآخر مضافا 
إلى العبد بمعنى الفعل منه» كقوله سبحانه: #هو أهْل القوي وأهْل ألْعْفِرَو) [المدثر: 
١‏ فانصرف أحد الأمرين» وهو المغفرة إلى الله سبحانهء والآخر إلى العباده 
وهو التقوى)" 

نقل هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله» ثم قال: 
القول الأول آقرما إلى المراد... ثم قال: وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم 
أن يكون متَصمًا في نفسه با يوجبٌ ذلك كا إذا قال: الإله هو المستحق لأن 
يُوْلّه» أي: يُعبّد؛ كان هو في نفسه مستحقا لا يوجب ذلك» وإذا قيل: هو أهل 
التقوی؛ کان هو في نفسه متصفا ب) يوجب أن يكون هو المتقى. 


(۱) «جلاء الأفهام» (ص‌/۲۱۷-۲۱۹). 
(۲) «شآن الدعاء» (ص/ ۹۲-۹۱). 


۹ 


ومنه قول النبي ييه إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: «ربنا ولك 
الحمد»: «ملء السموات وملء الآأرض» وملء ما بينهاء وملء ما شئت من 
شيء بعد» أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد الله لا 
مانع لما آعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»""» أي: هو 


ا 


مستحی لان ينی عله و قحد فة 


والعباد لا بحصون ثناءًَ عليه» وهو كا أثنى على نفسه» كذلك هو أهل أن 
2 وأن يکرم» وهو سبحانه جل نفسه ويكرم نفسه» والعباد لا محصون 
إجلاله وإكرامه. 

والإجلال من جنس التعظيم» والإكرام من جنس الحب والحمد» وهذا 
كقوله: لله ألْمَلْكٌ وله أَلْحَنَد4 [التغابن: ١]ء‏ فله الإجلال والملك» وله اللإكرام 
والحمد...ثم قال: قوله: #وسقى وجه ريك ذو الكل ولإكرار € [الرمن: ۲۷]ء 
وقوله: # برك آم ريك ذى آلبكل والإكام € [الرحمن: ۷۸]» وهو في مصحف آهل 
الشام: «تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام»» وهي قراءة ابن عامرء فالاسم 
نفسه يذوّى بالجلال والإكرام وني سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور: زى 
َكل )» فيكون المسمى نفسه»ء وفي الأولى ويب وجه ريك ذو المجل والإكرار 4 
فالمذوّى وجهه سبحانه» وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام فإنه إذا 
كان وجهه ذا الجلال والإكرام Oa OE‏ 
الجلال والاإكرام ناغل الع وھا ا اا اد اه کچ ان 
ا ویکرم.... ۳ 


(۱) رواه مسلم (رقم: .)٤۷۷‏ 
(۲) كذا» ولعله «كان هذا تنبيهاً على أنه ذو الجلال والإكرام). 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۰۱/ ۳"۲۲-۳۱۷). 


٠ 


و ينتهي ما e‏ ایراده ف فقه اسباء الله a e‏ لله مد 
ق کر نف ا ا قسنت م و ولک ون امل سی ر 
مَل فى عِبادك الصلحي 6 [النمل: .]١۹‏ 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


وصلى الله وسلّم على نبينا حمّد وعلى آله وصحبه. 


9 ¢ 
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المقدمة 0 
منزلة العلم بأساء الله تعالى وصفاته ۷ 
١‏ فضل العلم بأساء الله تعالى وصفاته ۱۱ 
۲ فضل العلم بأساء الله تعالى وصفاته ٥‏ 
۳ فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته ۱۹ 
اقتضاء أساء الله لآثارها من الخلق والتكوين ۲۲ 
اقتضاء سء الله لآثارها من العبودية ۲٢‏ 
اس|ء الله PE‏ ۲۹ 
جادَة أهل السنة في باب الأساء والصفات ۳۳ 
أقسام أسماء الله من حيث المعاني والدلالات ۳۷ 
اقتران أساء الله تعالى بعضها ببعض ٤١‏ 
قاعدة: أساء الله تعالى أعلامٌ وأوصاف 0 
قاعدة: انقسام آساء الله من حيث الدلالة 0۰ 
قاعدة: أساء الله الحسنى ختصة به لائقة بجلاله 0٤‏ 
أساء الله تعالى غير حصورة 0۸ 
ل يثبت في سرد الأسماء الحسنى حديث» وبيان معنى إحصائها 3 
التحذير من بعض المسالك المنحرفة في باب الأساء والصفات 11 
تفاضل اساء الله وصفاته ۷۰ 
الله الإله ۷٤‏ 


is 


الرَبَ 
الرحمن الرحيم 
الح القيو 
الخالق» الخلاق 
الخالق» البارئ» المصور 
املك والمليك 
الرزاق 
الأحد والواحد 
الصمد 
اهادي 
الوهُاب 
الفتاح 
السميع 
البصبر 
العليم 
اللطيف» الخبر 
العف الغمرره الخفارة الراب 
العلى» الأعلى» المتعالي 
الکہیں العظیہ 
اوی ن 
الشهيد» الرقيب 


) | لهيمن» وا لحيط» والمقيت» والواسع 


EIR 
الال‎ 


Y€ 


الأول والآخر » والظاهر والباطن 
الحكيم الحكم 

المؤمن الصادى 

الغنى 

السلام 

القدوس» السبوح 

اهل 


اللجد 

الشكورء الشاكر 
الح 
ا 
القدير » القادر › المقتدر 
الودود 

ال 

الرؤوف 
الس الان 
الكفيلء الوكيل 
الغالب» التصبر 
العزيز » الحبار 
القريب» المجيب 
القاهرء القهار 
الوارث 

المتكر 


To 


Y۲ 
Yo 
۱۷۹ 
A۳ 
۱۸٦ 
۱۹۰ 
۱۹ ٤ 
۱۹۸ 
ED 
۲°٦٢ 
۰۹ 
TIT 
1¥ 
Y۲ 
TT 
۰ 
€ 
TY 
۲ 
E3 
0۹۰ 
Yo 
Y0۸ 
1Y 


معطي » الحراد 
ذو الجلال والإكرام 


فهرس الموضوعات 


۲٦1 


